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وتشتمل على:

1 - تخريج الحديث ودراسة طرقه ورجال أسانيده وشواهده وقرائنه.

2 - ومواقف أهل الحديث من متن الحديث وأسانيده.

3 - ومحاولة معاوية معارضاته بحديث في أبي جهل.
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بسم الله الرحمن الرحيم

ــة  ــى المحج ــة ع ــذه الأم ــه ه ــى آل ــه وع ــامه علي ــوات الله وس ــول الله صل ــرك رس ت
ــاً مــن  ــدراً هائ ــد جمعــت ق ــغ عنهــا إلا هالــك)1(،  وق البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا، لا يزي
الأحاديــث النبويــة التــي حــذرت الأمــة مــن الفتــن وأخــرت بعلامــات المفتونــن وســبل 
النجــاة، ولكــن ســبحان الله، كأن النبــي مــا قــال شــيئاً .. فلــم تلتفــت الأمــة في معظمهــا 
لهــذه المواعــظ والإنــذارات، فتعــادت وتقاتلــت وخلطــت بــن المحــق والمبطــل ورضيــت 
بالجميــع، لكــن الله أبلــغ حجتــه وأجــرى تلــك الأحاديــث عــى ألســنة الأمــة مــن بــاب 

إقامــة الحجــة عليهــم.

ومــن البــاغ المبــن الــذي جــرى عــى لســان رســول الله صلــوات الله وســامه عليــه 
وآلــه، تحذيــره مــن زعــاء الفتــن وأحيانــاً بأســاء الأشــخاص والقبائــل، كــا روى حذيفــة 
مَ مَقامــاً، مَــا تَــرَكَ شــيئاً يَكُــونُ فِ مَقَامِــهِ  قــال: »قَــامَ فيِنـَـا رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ثَ بِــهِ، حفظــه مَــنْ حَفِظَــهُ وَنَسِــيَهُ مَــنْ نَسِــيَهُ، قَــدْ عَلِمَــهُ  ــاعَةِ، إلَِّ حَــدَّ ذَلــكَ إلَِ قِيَــامِ السَّ
جُــلُ  ءُ قَــدْ نسِــيتُهُ فَــأَرَاهُ فَأَذْكُــرُهُ، كَــاَ يَذْكُــرُ الرَّ ْ ــهُ لَيَكُــونُ مِنْــهُ الــيَّ أَصْحَــابِ هَــؤُلَءِ، وَإنَِّ

جُــلِ إذَِا غَــابَ عَنـْـهُ، ثُــمَّ إذَِا رَآهُ عَرَفَــهُ«)2(.  وَجْــهَ الرَّ

مَ   وعــن عَمْــرَو بْــنَ أَخْطَــبَ، قــال: »صَــىَّ بنِـَـا رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
 ، ــرََ ، ثُــمَّ صَعِــدَ الْنِْ ــزَلَ فَصَــىَّ هْــرُ، فَنَ تِ الظُّ ــى حَــرََ ــا حَتَّ ــرََ فَخَطَبَنَ الْفَجْــرَ، وَصَعِــدَ الْنِْ

1.  وهذا المعنى ورد في أحاديث، عند أحمد وبعض السنن، من طرق عن العرباض بن سارية وأبي الدرداء وغيرها، إلا 
أنها كلها ضعيفة، ولكن معنى الحديث صحيح، وهو من كمال نصيحة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ومن 

بلاغه المبين، وتعليمه وإنذاره.. وكل هذه وظائف نبوية قرآنية.
2.  صحيح مسلم: 4/ 2217.



8

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

، فَخَطَبَنـَـا حَتَّــى غَرَبَتِ  ، ثُــمَّ صَعِــدَ الْنِـْـرََ ، ثُــمَّ نَــزَلَ فَصَــىَّ تِ الْعَــرُْ فَخَطَبَنـَـا حَتَّــى حَــرََ
ــنٌ«)1(. ــوَ كَائِ ــاَ هُ ــاَ كَانَ وَبِ ــا بِ نَ ــمْسُ، فَأَخْبََ الشَّ

ــن  ــن فت ــده م ــيجري بع ــا س ــه م ــون أهم ــد أن يك ــن لاب ــو كائ ــا ه ــار ب ــذا الإخب وه
وأحــداث، ومــن كــال النصيحــة أن يذكــر اســاء الأشــخاص أو صفاتهــم، ليكــون 
ــذا لا  ــة هك ــرك الأم ــن ي ــن(، فل ــاغ المب ــب  )الب ــو صاح ــي ه ــة، والنب ــى بين ــاس ع الن
يعرفــون مخرجــاً ، لابــد أن يرشــدهم لأصحــاب الهدايــة ورؤوس أهــل الضلالــة، هــذا 
مــا تقتضيــه هــذه الأحاديــث التــي قالــوا فيهــا إنــه حــذر الأمــة وأخبرهــا بــا هــو كائــن، 

ــة. ــة ويهلــك مــن هلــك عــن بين ليحيــى مــن حــي عــن بين

ولابــد أن يكــون مــن أوائــل مــا يحــذر منــه اتبــاع الأئمــة المضلــن، وقــد وردت فيهــم 
أحاديــث كثــرة صحيحــة تلتقــي حــول لفــظ »إن أخــوف مــا أخــاف عــى أمتــي الأئمــة 
المضلــون«)2(، وأيضــاً مــن كــال النصيحــة الإخبــار عــن الفئــات التــي ضلــت والتحذيــر 
ــث  ــذه الأحادي ــض ه ــخ، وبع ــر- ..ال ــل النه ــن أه ــن م ــة والمارق ــة الباغي ــا -كالفئ منه

معروفــة، وبعضهــا ردمتــه الأهــواء والعصبيــات.

ومــن أولئــك الرمــوز الذيــن حــذر منهــم النبــي صلــوات الله وســامه عليــه وآلــه، 
هــو معاويــة بــن أبي ســفيان، ســواء كان التحذيــر مــن فئتــه الباغيــة أو بخصــوص ســنته 
ــر  ــى غ ــوت ع ــث »يم ــا في حدي ــة، ك ــمه خاص ــنة( أو باس ــدل الس ــن ب ــه ) أول م لكون

1.  صحيح مسلم: 4/ 2217.
مَ  »أَنَّ  رْدَاءِ، قَالَ: عَهِدَ إلَِيْناَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 2.  والحديث في مسند أحمد ط الرسالة )45 / 478(عَنْ أَبِ الدَّ
ةُ الُْضِلُّونَ«، وله شواهد كثيرة، من طرق عن كعب بن عجرة وعبادة بن الصامت وابن  أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْئَِمَّ
عباس ومعاذ بن جبل وابي سعيد وأبي أمامة وأبي برزة الأسلمي وشداد بن أوس وثوبان وغيرهم، جمعتها في مقدمة 

كتابي )كتاب هرشا( لم يطبع بعد.
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ملتي«وســنده صحيــح -وقــد خرجنــاه في كتــاب مفــرد-، أو حديــث أبي بــرزة الأســلمي 
ــم  ــذي أخرجــه الإمــام أحمــد وغــره، أو حديــث أبي ســعيد الخــدري غــره: »إذا رأيت ال
معاويــة عــى منــري فاقتلــوه«، وقــد توســعت في تخريجــه وتصحيحــه مــن طــرق كثــرة في 

كتابنــا في الــرد عــى شــيخنا عبــد الله الســعد هــداه الله.
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حديث »فرعون هذه الأمة«:

ــو جهــل  ــادئ الأمــر، حديــث: »أب ــة التــي استشــكلتها في ب ومــن الأحاديــث الغريب
فرعــون هــذه الأمــة«! فرأيــت أن أبــا جهــل لا يشــبه فرعــون في أشــياء كثــرة، فليــس لــه 
ســلطة ولا أثــر عــى هــذه الأمــة، إذ قتــل في أول معــارك الإســام - يــوم بــدر- ثــم بعــد 
ــأن  ــاً ب ــرت أزداد يقين ــت ونظ ــا بحث ــت كل ــأة! وكن ــدت المفاج ــث وج ــذا الحدي ــع ه تتب
ــة وغــره  ــث حذيف ــدرج تحــت أحادي ــي تن ــث الت ــث كان مــن تلــك الأحادي ــذا الحدي ه
مــن الإخبــار بأســاء قــواد الفتــن بعــده، وخاصــة حديــث أبي داود عــن حذيفــة: »وَاللَِّ 
ــغُ  ــا، يَبْلُ نْيَ ــيَِ الدُّ ــةٍ، إلَِ أَنْ تَنقَْ ــدِ فتِْنَ ــنْ قَائِ مَ مِ ــهِ وَسَــلَّ ــرَكَ رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــا تَ مَ
هُ لَنـَـا باِسْــمِهِ، وَاسْــمِ أَبيِــهِ، وَاسْــمِ قَبيِلَتـِـهِ«)1(. مَــنْ مَعَــهُ ثَــاَثَ مِائَــةٍ فَصَاعِــدًا، إلَِّ قَــدْ سَــاَّ

ــا  ــذي تركن ــي ال ــة مــن النب ــن والنصيحــة الصادق ــاغ المب فقلــت هــذا مــن كــال الب
عــى المحجــة البيضــاء فليــس بعــد هــذا البيــان بيــان، ولا بعــد هــذا البــاغ بــاغ، وهــذه 
ــدَ إذِْ  ــا بَعْ ــا كَانَ اللَُّ ليُِضِــلَّ قَوْمً مــن ســنن الأنبيــاء أنهــم يخــرون النــاس بــا يتقون،وَمَ

 .)2(َلَُــمْ مَــا يَتَّقُــون َ ــى يُبَــنِّ هَدَاهُــمْ حَتَّ

المفاجأة في حديث »فرعون هذه الأمة«!

قبــل كشــف حقيقــة حديــث أبــو جهــل فرعــون هــذه الأمــة يجــب أن نســأل أســئلة 
مــن بــاب فــرض الفــروض في منهــج البحــث العلمــي فنقــول في الســؤال الأول:

هل لهذه الأمة فرعون؟

1.  سنن أبي داود: ج4، ص95.
2.  التوبة: 115.
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فقــد أتــت الأحاديــث الســنية برجلــن، وردت في كل منهــا أحاديــث بأنــه فرعــون 
ــث في  ــأة أن الحدي ــل المفاج ــب ب ــة، إلا أن الغري ــل ومعاوي ــو جه ــا أب ــة، وهم ــذه الأم ه
ــة  ــق الأم ــود وتفري ــلطة والجن ــث الس ــن حي ــه م ــع ل ــع ولا واق ــف منقط ــل ضعي أبي جه
شــيعاً.. الــخ ، والأكثــر مفاجــأة أن الحديــث في معاويــة صحيــح الإســناد ويدعمــه الواقع 

مــن حيــث الملــك والجنــود والســحرة والاضطهــاد وتفريــق الأمــة شــيعاً ..الــخ.

ــة كان  ــذه الأم ــون ه ــة فرع ــث معاوي ــدت حدي ــي وج ــك أنن ــن ذل ــرب م والأغ
متــداولاً عنــد أهــل الحديــث المتقدمــن )ســلفية الســلفية( ويعرفــه خــواص أهــل العلــم 
في الوســط الســني ولا يســتنكرونه، إلا أن شــهرته بــدأت تذبــل مــع الزمــن، حتــى كانــت 
النكبــة الثقافيــة الحنبليــة في عهــد المتــوكل العبــاسي )234 - 247 هــــ( فأضاعــت كثــراً 
مــن الأحاديــث والأحــداث المتداولــة قبلهــا، حتــى أصبــح مشــهورها غريبــاً ، وغريبهــا 
ــر  ــة، فأكث ــث والدراس ــن البح ــد م ــتحق المزي ــداً تس ــة ج ــرة حساس ــي ف ــهوراً ، وه مش
النــاس لا يعرفــون الفــرق بــن أهــل الحديــث قبــل تلــك الفــرة وأهــل الحديــث أثناءهــا 

وبعدهــا إلى اليــوم. 
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فالمرحلــة المتوكليــة نــرت الشــق الناصبــي في أهــل الســنة - وكان قليــاً - إلى أبلــغ 
ــلَ  ــةُ أه ــلفيةُ المحدث ــادت الس ــة أن ق ــة المتوكلي ــذه المرحل ــة ه ــت نتيج ــن، وكان ــد ممك ح
الســنة إلى الانغــاق والتقوقــع والتعصــب الشــديد والتكفــر والتصنيــف، مــع عمليــات 
ــة مــن العبــث بالحديــث مــن الإخفــاء للأحاديــث غــر المرغــوب فيهــا والبــر لهــا  هائل
ــرق  ــن الف ــات م ــف الثق ــاً ، وتضعي ــو كان موضوع ــا ول ــا يضاده ــة م ــا وتقوي وتحريفه
ــكل  ــي ب ــون المذهب ــه الجن ــخ، إن ــب.. ال ــل المذه ــن أه ــاء م ــق الضعف ــامية وتوثي الإس
ــون  ــم تعرف ــياسي- وأنت ــاب الس ــن الانق ــد م ــو أش ــي، وه ــاب مذهب ــه انق ــه، إن تجليات
ــع،  ــق بالطب ــه منغل ــاً متوحــش بالفطــرة، لأن ــات السياســية- فالمتعصــب مذهبي الانقلاب

فــا يلاقــي الفريــق الآخــر.

ــا الســياسي مفــاوض بطبعــه،  ــخ، بين ــه ولا يراســله ولا يجالســه.. ال ولا يســلم علي
ويعــرف أنــه مســؤول عــن الجميــع، فيضطــر أن يكــون أكثــر تســامحاً ، فــإذا انقلــب فــا 

يطيــق ذكــر حســنات ســلفه ولا ذكــره بخــر فكيــف بالمتمذهــب المتعصــب الأحمــق؟.
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أعمدة المرحلة المتوكلية

الانقــاب الثقــافي في عهــد المتــوكل، كان شــديداً جــداً، لم يســتطع العقــل أن يوقفــه 
ــاً)1(،  ــه أيض ــل غايت ــب أن يص ــا، وكاد النص ــر غايته ــبيه والج ــل التش ــد، فوص ــد ح عن
وهــذا الثلاثــي )النصــب والجــر والتشــبيه( هــي المــادة الثقافيــة الأكثــر شــيوعاً في العامــة 
ــكل مســتبد،  ــى ل ــوي، وفي كل هــذه العقائــد الثــاث فوائــد لا تح ــذ العهــد الأم من

ــاً. ــياً كان أو متمذهب سياس

مــن درس المرحلــة المتوكليــة )232 - 247 هـــ ( ومــا بعدهــا ، سياســياً وثقافيــاً 
ــاً، ســيتوفر لديــه القناعــة الكافيــة لأن يفــرق بــن الســلفية العتيقــة والســلفية  ثــم مذهبي
ــد  ــويه ق ــض التش ــة – وإن كان بع ــنة الأموي ــة والس ــنة المحمدي ــك الس ــة، وكذل المحدث

ــمة. ــة حاس ــة المتوكلي ــن المرحل ــل- ولك ــن قب ــدث م ح

وهــذا مــا حصــل لي، فلــم أكــن لأتمكــن بــدون هــذا مــن الفصــل الحاســم بــن 
ــف  ــف اختل ــث، وكي ــل الحدي ــج أه ــة ومناه ــور الرواي ــراءتي لتط ــد ق ــلفيتين إلا بع الس
المتقدمــون قبــل المتــوكل عــن المتأخريــن في عهــده وبعــده، هــذا كلــه مــن حيــث الجملــة، 
ــي(،  ــوكلي – الحنب ــف ) المت ــذا الحل ــن ه ــدم م ــوي كان أق ــم الأم ــرشي ث ــر الق وإلا فالأث
وكان الأثــر القــرشي شــديداً عــى الحديــث منعــاً ثــم روايــة، فمنعــوا أيــام كان الواجــب 
التدويــن، ودونــوا أيــام كان الواجــب التوقــف، وأكثــروا أيــام كان الواجــب التقليــل، مع 
هجــر شــبه تــام لهــدي القــرآن الكريــم، وهجــاء تــام للعقــل الــذي أمــر الله بــه، فاكتملــت 
المأســاة الثقافيــة، واختلطــت الأحاديــث النبويــة مــع الأحاديــث الشــعبية المنتــرة عــر 
المنابــر الظالمــة المحملــة بتلــك الثقافــة، وعــر التدويــن المؤدلــج بتلــك الخصومــة ونشــوة 

الحنبلي  المذهب   - العقائد  كتب  في  )قراءة  كتابي  في  والتشبيه  والجبر  النصب  في  التعصب  هذا  على  الدلائل  ذكرت   .1
نموذجاً( مطبوع، والعصبية في هذه العقائد مستمرة إلى اليوم.
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ــش  ــل ويبط ــد الجم ــد حق ــي ويحق ــب الصب ــب غض ــاً يغض ــب مذهبي ــر! والمتعص الن
بطــش الأســد، ولا يشــبعه شيء، وغالبــاً هــم بنصــف ديــن يزيلــه نصــف عقــل، والثقافــة 
الشــعبية تكــون قاســية، لأن الثقافــة الشــعبية في الأنظمــة المســتبدة إنــا تشــكلها الســلطة 
بالدرجــة الأولى، والســلطان إن صلحــت نيتــه لا يبــث إلا مــا يفهمــه مَــا أُرِيكُــمْ إلِاَّ مَــا 

ــة؟ . أَرَى فكيــف إن ســاءت الني

 فرعــون هــذه الأمــة وحتــى لا نخــرج مــرة أخــرى عــن الموضــوع، فــإن حديــث
كــا قلنــا، ورد في حــق رجلــن همــا أبــو جهــل ومعاويــة، ورد في كل منهــا منفــرداً 
ــا واحــداً لا  ــه فرعــون هــذه الأمــة فــأي الحديثــن أصــح؟ فــإن لهــذه الأمــة فرعون بأن
ــة شــيعاً ، وفي  ــه وتفريقــه الأم ــه وطغيان ــبهه في ســرته وجبروتــه وملك فرعونــن، يش
وزرائــه ومكــر ســحرته وكيدهــم.. الــخ،  مــن الخصــال الفرعونيــة، فــكل مــن جمــع أكــر 
قــدر مــن خصــال فرعــون يكــون الحديــث أليــق بــه مــن حيــث المتــن، في حالــة الاختلاف 
ــن  ــناداً، ولك ــح إس ــو الأص ــاً ه ــق متن ــذا أن الألي ــا ه ــنرى في موضوعن ــناد، وس في الإس

بــرط ألا تهولنــا الأخبــار المفــراة التــي تريــد صرفنــا عــن معرفــة الحقيقــة الأولى.

ــن ولا  ــداً لا فرعون ــاً واح ــة فرعون ــى أن للأم ــاً ع ــث أيض ــظ الحدي ــيما وأن لف لا س
ثلاثــة – مــن حيــث النــص- فهــل هنــاك أثــر أمــوي في نقــل الحديــث مــن معاويــة لأبي 
جهــل؟ أم أن هنــاك أثــراً شــيعياً في نقــل الحديــث مــن أبي جهــل لمعاويــة؟ وإذا كان رووا 
الحديــث – دون انــكار- كأبي عوانــة وســفيان الثــوري وعبيــد الله العمــري والأعمــش 
ــن عمــر... هــم مــن رمــوز الســلفية، فهــل يصــح أن  ــم التيمــي ونافــع مــولى اب وإبراهي
نقلبهــم إلى )رافضــة( حمايــة لمعاويــة؟ لا أظــن هــذا ســيقوله عاقــل باحــث مــن الســلفية 

أو غيرهــم.
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ــذا  ــن ه ــخ أو م ــل أو التاري ــم أو العق ــرآن الكري ــن الق ــتطيع م ــل نس ــك ه ــل ذل وقب
كلــه؛ أن نعــرف أقــرب الرجلــن إلى أن يكــون مصداقــاً للحديــث؟ بعيــداً عــن دراســة 

ــون؟ ــلوك فرع ــرب إلى س ــا أق ــن منه ــنادين؟ فم الإس

ومــا هــي خصائــص فرعــون في القــرآن الكريــم حتــى ننظــر إلى أي الرجلــن تقــرب 
ــم  ــة ث ــلفية المحدث ــل الس ــهوراً قب ــة مش ــث في معاوي ــل كان الحدي ــات؟ وه ــذه الصف ه
ــك أم العكــس؟ وهــل الأولى أن نجعــل الحديــث في  ــث أبي جهــل بعــد ذل اشــتهر حدي
أبي جهــل ليقينيــة كفــره عنــد جميــع المســلمين بــدلاً مــن إضافــة مــادة خلافيــة بينهــم أم أن 
البحــث المعــرفي المتخلــص مــن المؤثــرات أولى؟ وهــل الأمــر بأيدينــا حتــى نجعــل هــذا 
ــث  ــا بح ــم علين ــاً يحت ــاً علمي ــاك منهج ــل أو ذاك؟ أم أن هن ــذا الرج ــق ه ــث في ح الحدي
ــوات الله  ــي - صل ــه لا يصــدر عــن النب ــا بأن ــت مــرة، ليقينن ــة ونصرتهــا مهــا كان الحقيق
وســامه عليــه وعــى آلــه - إلا الحــق ؟ وهــل يكــون الباحــث باحثــاً عندمــا يلحــق أمنيتــه 

وهــواه أم عندمــا يكــر هــواه لصالــح المعلومــة الصحيحــة إذا قــاده المنهــج إليهــا؟

ــرة، وليــس بالــرورة أن نتفــق عليهــا.. أو نجيــب عليهــا جميعــاً، لكــن  أســئلة كث
لنبحــث ونتســاءل ونكثــر مــن مســاحة الظــن والترجيــح عــى حســاب مســاحة القطــع 
والتلزيــم، فالعلــم لا ينمــو في مجتمــع بــا أســئلة ولا احتــالات، وســبق أن قلــت أننــي 
عندمــا أصحــح إســناد حديــث فــا يعنــي أننــي أجــزم بصحتــه وإنــا أرجــح، ولا أجــزم 
بصحــة حديــث إلا وفــق شروط زائــدة عــى شروط أهــل الحديــث، وكل حديــث 
ــذا  ــا، وه ــر ف ــا إذا لم يتوف ــة، أم ــن قرآني ــواهد وحواض ــن وش ــه قرائ ــون ل ــه يك أصحح
بعكــس مــن يخالفنــي مــن هــؤلاء الأخــوة مــن شــباب الســلفية المحدثــة وشــيوخهم، فهم 

مــع الإســناد فقــط حتــى لــو خالــف المتــن القــرآن والعقــل.
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خالطهــم  الذيــن  الســلفيين-  غــاة  يتجــرع  أن  المستحســن  مــن  ربــا  ولذلــك 
ــاً بالأســانيد  ــاً طوي النصــب- الأســانيد الصحيحــة في ذم معاويــة، كــا اســتمتعوا زمان
الضعيفــة في فضلــه، وكــا قــال حذيفــة ) إنكــم تحبــون حلــو الحديــث وتتركــون مــره ولا 
ــلفية  ــع الس ــاً، وتجري ــوه باط ــاً وحل ــره حق ــف إذا كان م ــره( فكي ــوه إلا بم ــح حل يصل
هــذه الأســانيد الصحيحــة ومتونهــا هــو إصــاح لهــم، لإخراجهــم مــن )الوهــم المريــح( 
و)التكتــم الشــديد(، الــذي جعلهــم يفخــرون بضعيــف الأخبــار ويتهمــون مــن يتمســك 
ــذي  ــو ال ــف ه ــم الضعي ــح وتشربه ــم بالصحي ــنة(، فجهله ــر الس ــه )ينك ــا بأن بصحيحه
جرأهــم عــى إخوانهــم المجدديــن مــن داخــل الصــف، والقواعــد والمصطلــح بيننــا 
ــه ســيصلح  ــن، فهــذا الحديــث وأمثال ــون والأســانيد والشــواهد والقرائ وبينهــم، في المت
الســلفيين بحيــث يكونــون تحــت اختبــار الضمــر، هــل هــم مــع الســنة فعــاً أم يتوهمــون 

فقــط، وهــذا عــى الأقــل يجعلهــم بــن أمريــن:

إمــا أن يصدقوهــا وهــذا ســيمنحهم الخــروج الجزئــي مــن التعصــب المذهبــي، بحيث 
يأخــذون مــن المذهــب مــا يعتقــدون صحتــه بالنــص ويتركــون مــا خالــف النــص، وإمــا 
ــك  ــع تل ــم م ــذا منهجه ــون ه ــأن يك ــنطالبهم ب ــذا س ــدد، وبه ــج متش ــا بمنه أن يردوه
الموضوعــات والتــي يصححونهــا في فضــل الرجــل، وبهــذا نســاعدهم عــى توســيع 
البحــث خــارج المعتقــات الإســنادية، فــإذا أنكــروه فيجــب عليهــم الاطــراد، وفي هــذا 
نــرة للعقــل المظلــوم داخــل التيــار الســلفي، والــذي نســتطيع أن نصلــح لــه عقلــه فهــذا 
ــاه مــن نصــف الســجن،  ــه بهــذا نكــون قــد أخرجن ــا مــن ذمــه لمعاويــة؛ لأن أفضــل عندن

وبقــي النصــف الآخــر وهــو الضمــر.

فــإذا التقــت صحــة العقــل مــع نقــاء الضمــر، فقــد تمــت الهدايــة، ولا نزكــي أنفســنا 
لا في الأولى ولا الثانيــة، إلا أننــا نعــرف أن عقولنــا وضمائرنــا أفضــل مــن التيــار الســلفي 
الــذي عايشــناه وعرفنــاه، نعــرف هــذا بمعايــر واضحــة للعقــل والقلــب لا يمكــن 
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اســتعراضها هنــا وقــد ســبقت مبثوثــة في بعــض الكتــب التــي ســبقت، ولكــن أؤكــد أن 
النقــص مــازال شــديداً في الأمريــن )العقــل والضمــر( حتــى عنــد مــن يدعــي أنــه مــن 
أحــرار الســنة مثــل شــخصي الضعيــف، ولكــن بعــض الــر أهــون مــن بعــض، والــكلام 
في هــذه الموضوعــات الضمائريــة والعقليــة ضروري، لأن النقــص ليــس في البراهين فقط، 
فالبراهــن التــي احتــج بهــا الأنبيــاء هــي أكثــر صدقــاً وعلميــة ومــع هــذا فقــد كفــر أكثــر 
أقوامهــم، وهــذا يــدل عــى أن النقــص ليــس في البرهــان دائــاً وإنــا النقــص الأكــر يــأتي 
من)جهــاز الاســتقبال( عنــد هــذا الإنســان، مــن ســمع وبــر وعقــل وقلــب وجــوارح، 
ــان  ــص بره ــروا لنق ــا، لم يكف ــم فأقرأوه ــرآن الكري ــم في الق ــل وأممه ــرة الرس ــذه س وه
وإنــا لنقــص ضمــر، وتعطيــل عقــل، وصمــم وبكــم وعمــى اختــاروه هــم، فلــا زاغــوا 
ــن  ــة م ــائر المتعصب ــة وس ــلفية المحدث ــن الس ــر م ــة، وكث ــم عقوب ــداء؛ أزاغ الله قلوبه ابت
المذاهــب الأخــرى لا يهديهــم الله مــن بــاب العقوبــة لهــم عــى عنادهــم والتفافهــم حــول 
شــيخ أو مذهــب أو سياســة أو حــزب وتركهــم النصــوص الشرعيــة والدلائــل العقليــة، 
ــة  ــم بفعــل مــن الفــرد نفســه مــن كــر أو عصبي ــرة الغطــاء عــى القلــب والعقــل يت فكث
ــل حكمــة الله  ــاد أو حســد..، فهــو يعاقــب نفســه بنفســه، وهــذه مــن أظهــر دلائ أو عن
في خلقــه، وهــي مفاتيــح معرفــة الآيــات الكثــرة الــواردة في مســألة القــدر التــي خلــط 
فيهــا أكثــر النــاس، لأنهــم يجهلــون عــدل الله، والجهــل بعــدل الله ثقافــة ســلطانية بامتيــاز، 
والــكلام طويــل، والفرعنــة الثقافيــة مــن تلــك الفرعنــة السياســية، نعــوذ بــالله مــن قلــب 

كل متكــر جبــار.
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وقد قسمت كتابي هذا إلى خمسة مباحث رئيسة وهي:

المبحــث الأول: الأحاديــث التــي تنــص عــى أن )معاويــة فرعــون هــذه الأمــة( وهــي 
ــة أحاديث. ثلاث

المبحث الثاني: الممانعات الناصبية والسلفية المحدثة: من أحاديث وآراء مضادة.

ــة  ــن في فرعوني ــة والتابع ــض الصحاب ــهادات بع ــهادات: ش ــث: الش ــث الثال المبح
ــة. معاوي

ــو جهــل  ــة بحديــث )أب ــع: المعارضــات: معارضــة الحديــث في معاوي المبحــث الراب
فرعــون هــذه الأمــة(.

المبحــث الخامــس: الحاضنــات: الحاضنــات القرآنيــة عــى قــوة الحديــث في معاويــة 
ــة. ومصاديقهــا التاريخي

ــادات والتفصيــات في  ــرواة مــع الزي ــة في دراســة ال الملحقــات.. ملحقــات تفصيلي
مباحــث أخــرى.

وهنــاك أبحــاث فرعيــة تحــت كل مبحــث ســرونها في مواضعهــا، وســنبدأ بتعريــف 
فرعــون في اللغــة..
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معنى فرعون في اللغة:

يحســن بنــا في البدايــة أن نتعــرف عــى هــذه اللفظــة )فرعــون( لغويــاً، فمعــاني فرعــون 
تــدور حــول معــاني التجــر والمكــر والدهــاء، فــإذا اجتمــع هذا مــع الســلطنة فقــد اكتمل، 
وقــد ورد حديــث )فرعــون هــذه الأمــة( في حــق اثنــن، همــا أبــو جهــل ومعاويــة، فمــن 

منهــا أقــرب لمعنــى فرعــون؟ ســلطنةً وتجــراً ودهــاءاً؟ أمعاويــة أم أبــو جهــل؟

مــع الأخــذ في الاعتبــار توفــر الدواعــي لتحميل أبي جهــل أي شيء، وتوفــر الدواعي 
لتبرئــة معاوية مــن كل شيء؟

فقــد أصبــح أبــو جهــل كبــش فــداء قريــش، إذ حــروا فيــه كفــر كفــار قريــش كأبي 
ســفيان ونحــوه، وكذلــك جعلــوا عبــد الله بــن أبُ بــن ســلول كبــش الفــداء للمنافقــن، 
ــة  ــه نفــاق أبي عامــر الفاســق ونحــوه مــن حلفــاء أبي ســفيان مــن الصحاب إذ حــروا في

الذيــن كانــوا يــرون إليــه بالمــودة - كــا في أول ســورة الممتحنــة - وغيرهــم.
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الفرعنة في كتب اللغة:

.)1( 1 - وفي لسان العرب: الفَرْعَنةَُ الكِبُْ والتَّجَبُّ

2 - وفي لسان العرب أيضاً )وفي حديث أَبي ذر أَنه قال لفلان)2( أَشهد أَن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إنِي أَو إيِاك )فرعونُ هذه الأمُة( يريد أَنك فرعونُ هذه الأمُة ولكنه أَلقاه 
إلِيه تعريضاً لا تصريحاً وهذا كما تقول : أَحدُنا كاذبٌ، وأَنت تعلم أَنك صادق ولكنك 

ضُ به)3(. تُعَرِّ

3 - في مختار الصحاح: فرِْعَوْنُ لقب ملك مصر وكل عاتٍ فرعون، والعتاة الفَراعِنةًُ وقد 
.)4(أخذنا فرعون هذه الأمة تفَرْعَنَ وهو ذو فَرْعَنةٍَ أي دهاء ونكر، وفي الحديث

قلت: هكذا قال )أخذنا(!!، وهذا تصحيف أو تحريف، والصواب أن لفظ الحديث أعني 
حديث أبي ذر هو )أحدنا( وليس )أخذنا(، أي قول أبي ذر لمعاوية: )أحدنا فرعون هذه 
الأمة(، هذا هو لفظ حديث أبي ذر، ولعل التحريف الواقع في مختار الصحاح طباعي 
وليس مقصوداً، وسيأتي الحديث نفسه في مصادر الحديث والرواية على الوجه الصحيح، 

بل وفي كتب اللغة.

1. لسان العرب: ج 13، ص 323.
2. هو معاوية ولكن أهل اللغة يقلدون أهل الحديث ويخشون نقمتهم فيخفون اسم معاوية .. ولو كان الاسم المبهم هو 

أبا جهل لما أخفوه، إذ أن الجميع يذمه ولا حامي له، وسيأتي في دراسة حديث أبي ذر.
3.لسان العرب: ج 14، ص 56.

4. مختار الصحاح: ج 1، ص 517.
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4 - وفي غريب الحديث للخطابي - )ج 2 / ص 250( قال : )وهو كقول بعض الصحابة 
لرجل)1( ! قد علمت أن رسول الله قال إن أحدنا)!( فرعون هذه الأمة يعنيه بذلك()2(.

ــو ذر،  ــل هــو أب ــة لرجــل(! والقائ  قلــت: كــذا قــال الخطــابي )قــول بعــض الصحاب
والمقــول لــه هــو معاويــة.. كــا ســيأتي موثقــاً في الأحاديــث، ولكــن الخطــابي أو المصــدر 
أخفــى اســم أبي ذر واســم معاويــة حمايــة لمعاويــة، كالعــادة، فقــد أصبــح هــذا الإخفــاء 
والبــر منهجــاً عامــاً للســلفية المحدثــة مــن أيــام المتــوكل خاصــة، ووصــل تأثيرهــم إلى 
أهــل اللغــة، وكان أكثــر أصحــاب الفنــون مــن لغــة وتاريــخ يخافــون أهــل الحديــث أو 
يجاملونهــم أو يقلدونهــم بحــذف اســم معاويــة أو مــا يــيء إلى معاويــة، أو أنهــم أخــذوا 

الحديــث مــن أهــل الحديــث محرفــاً، والمحــرف إمــا خائــن أو خائــف.

ولفظة )أخذنا( تصحيف أو تحريف، صوابها )أحدنا( بالدال المهملة.

1. هو معاوية .. كما سبق وكما سيأتي مفصلًا، ولكنهم يبهمون اسم معاوية إما عصبيةً أو خوفاً من العامة أو لأي سبب 
آخر.

2. غريب الحديث للخطابي: ج 2، ص 250.
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المبحث الأول : الأحاديث في أن معاوية فرعون هذه الأمة

ــون  ــة فرع ــأن )معاوي ــناد ب ــح الإس ــا صحي ــة بعضه ــث مرفوع ــدة أحادي وردت ع
ــواهد،  ــن وش ــن إلا بقرائ ــة المت ــي صح ــدي لا تقت ــناد عن ــة الإس ــة(، وصح ــذه الأم ه
بعكــس الســلفية المحدثــة، فهــم لا يعرفــون صحــة المتــن مــن معنــاه وإنــا مــن إســناده، 
إلا أنهــم يضطربــون إن صــح إســناد حديــث في ذم معاويــة، فيتكلفــون تضعيــف الســند، 
أو يقابلــون الحديــث بالإهمــال أو الحــذف أو البــر أو بوضــعٍ، بحديــثٍ آخــر مضــادٍ لــه 
ــي ســبق  ــث المضــاد في كتبهــم.. وغــر ذلــك مــن الأســاليب الت وينــرون ذلــك الحدي
ذكرهــا والتوســع فيهــا وكشــفها في الكتــاب الآخــر الــذي خصصنــاه في دراســة حديــث 

) يمــوت معاويــة عــى غــر ملتــي( وســنده عــى شرط الصحيــح.

ومــن تتبــع الأحاديــث في ذم معاويــة وجــد العجــب في تعــدد أســاليب مقاومــة 
النواصــب والســلفية المحدثــة لهــذه الأحاديــث وخاصــة الصحيــح منهــا الــذي لا 
ــه هــذا الكتــاب( مثلهــا، لا يختلفــون  يســتطيعون دفعــه، وهــذا الحديــث )المخصــص في
في تلــك الوســائل ، وهــذا الاضطــراب والإخفــاء والتلميــح دون التصريــح قــد يكــون 
عندنــا مــن قرائــن الصحــة، إذ قــد تســتفاد صحــة الحادثــة مــن ارتبــاك النافــن وعجلتهــم 
وتناقضهــم في الدفــع بالــراءة ، كأولاد الســارق المخلصــن لــه عندمــا يدفعــون عنــه تهمــة 
السرقــة، إذ تجــد عندهــم العجلــة والتناقــض والمبالغــة والتشــتت ..الــخ، وهــذا يعرفــه 
أصحــاب المحققــون الصادقــون ذوو الخــرة عندمــا يســمعون شــهادات المتعصبــن 

ــم. للمته
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وهنــا سنســتعرض طــرق حديــث )معاويــة فرعــون هــذه الأمــة( وســنرى الارتبــاك 
نفســه عنــد الســلفية المحدثــة، بســبب قــوة الأســانيد، ثــم ســنبحث الشــواهد والقرائــن 

والأســباب التــي دعتنــا إلى ترجيــح صحــة الحديــث.
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الحديث الأول: حديث ابن عمر:

الحديــث ورد في المنتخــب مــن علــل الخــال عــن ابــن عمــر، وقــد نقلــه الخــال عــن 
مهنــا تلميــذ الإمــام أحمــد عندمــا ســأل أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن فقــال)1(:

اد)2(، عــن عبيــد الله بن  ثُــوني عــن عبــد الحميــد بــن أبي روَّ )وقلــت لأحمــد ويحيــى: حدَّ
عمــر)3( ، عــن نافــع)4(، عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(: 
»لــكل أمــة فرعــون، وفرعــون هــذه الأمــة معاويــة بــن أبي ســفيان«. فقــالا جميعــا - يعنــي 
أحمــد وابــن معــن-: ليــس بصحيــح)5(، وليــس يعــرف هــذا الحديــث مــن أحاديــث عبيــد 

1. المنتخب من علل الخلال: ج 1، ص 32.
2. هذا تصحيف، وهو عبد المجيد بن أبي رواد كما سيأتي، وهو ثقة، أو أن مهنا قال : حدثوني عن أبي عبد الحميد، فهي 

كنية عبد المجيد )تاريخ الطبري ) 11 / 685 (: وعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابى رواد، يكنى أبا عبد الحميد(.
3. تلميذ نافع وراويته، وهو عندهم ثقة من رجال الجماعة، وسيأتي مفصلًا.

4. نافع هو مولى ابن عمر، ثقة عندهم من رجال الجماعة، وهو مشهور.
5. بل هذا الإسناد صحيح كما سيأتي مفصلًا، وله شواهد من ثلاث طرق عن ابن عمر نفسه، وله شاهد بإسناد قوي من 
طريق أبي ذر، ولا يستغرب حديث ابن عمر هذا، لأن لابن عمر أحوال، وكان في آخر عمره قد ندم على عدم نصرة 
الإمام علي ورأى من ظلم بني أمية ما رأى، ثم قد صح ندمه كما ندم عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد روى الاثنان 
في مثالب معاوية في آخر عمرهما، وقد قتل الحجاجُ ابن عمر أيضا ، وهذا ما تخفيه السلفية المحدثة ولا تشهره حماية 

منها لبني أمية، وسيأتي تفصيل ذلك.



26

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

الله )1(، ولم يســمع عبــد المجيــد بــن أبي رواد مــن عبيــد الله شــيئاً)2(، ينبغــي أن يكــون عبــد 
المجيــد دلســه)3( ســمعه مــن إنســان، فحــدث بــه .

1. يعني عبيد الله بن عمر شيخ عبد المجيد، أما كون الحديث ليس مشهورا من حديث عبيد الله فهذا ليس ذنبه إنما ذنب 
السلفية المحدثة التي بدأ تشكلها من تلك الأيام، بل من قبل، فصارت تهمل أحاديث الفقهاء والقضاة وأهل الرأي 
بناء على خدمة الحديث لما  الفقه ومن القضاة( فهي تهمل أحاديث وتروي أخرى  ) وقد كان عبد المجيد من أهل 
يعتقدونه من عدمه، ثم إن جهل أهل الحديث هذا الحديث من عبيد الله بن عمر لا يجعله ضعيفا ، فكم من راوٍ ثقة 
مشهور انفرد بأحاديث صحيحة، أو انفرد عنه ثقة بأحاديث لم يروها المشهورون من تلامذته، وكان الضغط السلفي 
على أهل الحديث الذين اقتنعوا بذم معاوية شديدا ، لدرجة أن بعض كبار أهل الحديث كعبد الرزاق الصنعاني وقبله 
الأعمش لا يستطيعان رواية بعض فضائل علي لأهل الحديث فيسرونها إلى من يثقون فيهم، فتكون الأحاديث عند 
أكثر أهل الحديث مجهولة، بل قد يستعجلون فيضعفون رواتها كما فعل يحيى بن معين مع أبي الأزهر النيسابوري، 

وقال الأعمش ) 148 هـ (: لقد منعتنا هذه المرجئة من رواية فضائل علي  والمرجئة هو الاسم القديم للسلفية.
وهذا يحتاج توسعا في موضوع آخر، ولكن نختصر القول بأن الذي أدى إلى غرابة هذا الحديث مثلًا، أن أغلب أهل 
الحديث لا يروون مثالب معاوية، وقد أفتى أحمد بإبادة الكتب التي فيها شيء من هذا.. وهو في هذا متبع للخط العام 
لمنهج المتأخرين من أهل الحديث من أيام القطان وسفيان وابن مهدي، فقد سبقه كبار أهل الحديث إلى كتم فضائل 
علي؛ كما فعل الزهري في مغازيه وكذلك عروة ويحيى القطان وابن مهدي وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم من 
كتمة فضائل أهل البيت إجمالا ، إما نصبا أو خوفا من سلطان أو لأي علة أخرى، وقد نقلنا من السنة للخلال -في 
الكتمان والإبادة ولو كانت  )المثالب(؛ هو  أن منهج أحمد مع مثل هذه الأحاديث في  كتب وأبحاث سابقة -كيف 
صحيحة، فقد كان معاوية عندهم محنة يمتحنون بهذا أهل الحديث ويمزقون أي كتاب فيه مثلبة ظاهرة في معاوية، 
قال أبو حاتم في إبراهيم بن ظهير )روى في مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه(! أي أنه كان عندهم ثقة وكتبوا عنه 
ثم لما روى أحاديث صحيحة في مثالب معاوية مزقوا ما كتبوه عنه وهجروها كلها، فهذا منهج أغلب أهل الحديث 

بعد المتوكل العباسي.
2. هما حجازيان متعاصران،.. وسيأتي، وقد كان آل أبي رواد يروون ما سكت عنه أهل الحديث من مثالب بني أمية، ) 
كرواية عبد العزيز حديث أنس في مواقيت الصلاة(، فلعل عبيد الله بن عمر العدوي خص بهذا الحديث آل أبي رواد، 
كما خص عبد الرزاق أبا الأزهر، وخص شعبة والأعمش أناسا بأحاديث دون أناس، وقبلهما خص علي وحذيفة 
تابعين دون الغوغاء، وقبلهما خص النبي صلوات الله عليه وأله حذيفة بن اليمان بأخبار المنافقين أهل العقبة، وهذا 

العرف موجود إلى اليوم، إذ ليس بالضرورة أن تضع علما عند من يضيعه أو يحرض عليك السلطات أو العامة.
3. كيف ينبغي، وسيأتي الجواب على هذا الاحتمال أو الاقتراح.
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التعليق على الإسناد والمتن:

أولاً : ســند الحديــث صحيــح، أمــا عبــد الحميــد بــن أبي رواد فتصحيــف؛ وصوابــه 
ــات  ــيأتي إثب ــا، - س ــا ومحدثه ــة وقاضيه ــه مك ــن أبي رواد )206هـــ( فقي ــد ب ــد المجي عب
ــن عمــر بــن حفــص  ــد الله ب ــد ثقــة مــن رجــال مســلم، وشــيخه عبي ــد المجي هــذا- وعب
بــن عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب العــدوي )147هـــ( ثقــة مــن رجــال الجماعــة، وشــيخه 
نافــع )118هـــ( ثقــة مشــهور مــن رجــال الجماعــة، وشــيخه عبــد الله بــن عمــر صحــابي 
ــع  ــن التوس ــد م ــيأتي مزي ــلم وس ــى شرط مس ــح ع ــند صحي ــروف )74 هـــ(، فالس مع

ــرواة. ــق ال ــل في ملح والتفصي

إذن فالإســناد صحيــح عــى شرط الشــيخين مــن حيــث القــوة والاتصــال، وهــو عــى 
ــن أبي رواد  ــد اب ــد المجي ــرج لعب ــاري لم يخ ــإن البخ ــال، ف ــث الرج ــن حي ــلم م شرط مس
هــذا، لكنــه ثقــة وروى لــه مســلم وأصحــاب الســنن..، ولا يمكــن إعلالــه بجهالــة مــن 
ــا عنــه، لأن أحمــد وابــن معــن لم يســألا مهنــا عنهــم، وظاهــر أنهــا قــد عرفــا  حدثــوا مهنّ
ــث  ــذا الحدي ــه به ــك عن ــن حدث ــا م ــولا لمهن ــد ولم يق ــد المجي ــة عب ــن رواي ــه م ــث أن الحدي
الغريــب المنكــر؟ كلا كان تركيزهمــا عــى عبــد المجيــد وهــل يمكــن أن يكــون قــد دلســه 
ــد  ــن عبي ــن ابي رواد، ع ــد ب ــد المجي ــن عب ــة ع ــن جماع ــدث ع ــه ح ــا كأن ــم مهن ــخ، ث ..ال
الله عــن نافــع عــن ابــن عمــر بقولــه )حدثــوني(، فالحديــث مشــتهر عنــه مــن أكثــر مــن 
ــا حنبــي ولا يــروي عــن شــيعة ولا  ــا، وهــم مــن شــيوخه، ومهن محــدث يثــق فيهــم مهن

ــن)1( . مجهول

1. ومع هذا كله فصحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن، فدعونا نتمهل وننظر بهدوء في الشواهد والمتابعات ثم نحكم بعد 
ذلك وفق ما يمليه علينا ضميرنا وبحثنا، ثم من شاء فليقتنع بحكمنا ومن شاء فليتحفظ أو ينكر.. ولكن مهما اختلفنا 
في تقييم هذا الحديث فإنه يبقى - أي هذا الحديث- أقوى من كل فضائل معاوية المزعومة التي يصححها النواصب 
والسلفية المحدثة رغم ضعفها الشديد وعللها المتعددة، كل هذا من باب الغلو في معاوية أو من باب الكيد للشيعة 
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والمعتزلة وأحرار السنة. ومع هذا فنؤكد أن لهم كامل الحرية في اعتقاد صحة ما شاءوا من الأحاديث بشرط أن يكون 
هذا عن صدق نية وليس عصبية مذهبية، ولن يحاسب الله فردا على ما لم يقتنع به بعد أن يبذل طاقته، فلا يجوز للمسلم 
أن يرد ما يعتقد، ولا أن يقبل ما لا يؤمن به، لكن يحتاج هذا الاعتقاد أن يترسخ بالعلم أو أن يزول بالعلم، أما أن 
نقول : هذا الحديث لا يمكن.. أو هذا محال-كما في عبارة ابن الجوزي- أو ينبغي أن يكون فلان دلسه..الخ فهذا 

حكم مذهبي متسرع من باب الدفع بالصدر أو حكم بالهوى وليس بالعلم.
وأنا شخصياً قبل أن أبحث هذا الحديث كنت أستبعده تماماً وظننت أني سأجد شيعياً مغالياً ضعيفاً في الإسناد، وإذا 
بجميع الرواة ثقات عند أهل الحديث وغير متهمين بأدنى تشيع، بل هم بين سلفي وناصبي قديم! فهذا الحديث 

كسائر الأحاديث في ذم معاوية تخرج من أشداق خمسة أسود!.
وهنا فائدة وهي بأن السلفية القديمة لم تكن تؤمن بالثناء على معاوية فضلًا عن تصحيح شيء في فضله، بل كانت تحتمل 
فيه السوء والبغي والنفاق والفرعنة ودخول النار والموت على غير الملة .. وهكذا، فهذه مضامين أحاديث خرجت 
من السلفية العتيقة، بل رواها بعض النواصب، لأن بعض النواصب قد لا يحب معاوية وإن كان يبغض علياً، وهذا 
نوع من النصب لا ينتبه له كثير من أهل الحديث وهو موجود، كالنصب الزبيري مثلًا، فالتيار الزبيري كان منحرفاً 
عن الإمام علي لكن ليس لأجل معاوية وإنما لأجل عبد الله بن الزبير، فقد كان في خصومة شديدة مع بني هاشم 

)كابن عباس وابن الحنفية وشيعتهم( وكاد أن يحرقهم في شعب أبي طالب لولا نجدة المختار بن أبي عبيد الثقفي.
تيمي  ونصب  زبيري  نصب  هناك  لكن  الأصل،  هو  الأموي  النصب  أن  صحيح  لمعاوية،  محبا  ناصبي  كل  فليس  إذن 
تحسينية  نسخة  القرشي  والنصب  عامة،  القرشي  النصب  من  فروع  وكلها   .. الخ  بصري  ونصب  مخزومي  ونصب 
وتجميلية لمواقف قريش من بني هاشم بسبب النبوة، بعضه عن نفاق وبعضه عن حسد وتنافس، وليس كل مخاصم 
أم يحسدون  أو لعن صالحيهم أو حسدهم كلهم  أفاضلهم  النواصب، وإنما من أبغض  بني هاشم نعده من  أحد 
الناس على ما آتاهم الله من فضله.. الخ، فهذا البغض العام أو الحسد العام لكل بني هاشم سيشمل الصالحين منهم 
وهذا كفر أو نفاق لأن من هؤلاء الصالحين النبي )( وعلي بن أبي طالب والزهراء والحسنان وذريتهم الصالحة 

من حيث الجملة.
أما الذي يبغض فرعاً من بني هاشم أو شخصاً منهم لأسباب معلومة يشرع فيها البغض أو يُفهم، لظلم أو فسق أو أي 
ذنب فهذا ليس نصباً ، بل هذا أمر طبيعي وقد يكون واجباً لأن البراءة من الظلم وأهله واجب، وفي بني هاشم أخيار 
وأشرار إلا أن الصلاح يغلب عليهم، وأهل البيت صفوتهم، كما أن في بني أمية أخياراً إلا أن الظلم والفساد يغلب 
عليهم، وآل أبي سفيان خلاصتهم، وهذا في القرن الأول والثاني، ثم انتشر الأمر وأصبح بعض الهاشميين ناصبياً 
ككثير من حكام بني العباس، وكان في بعض الأمويين شيء من تشيع كخالد بن سعيد بن العاص الأموي وأخوته 
)وهو صحابي كبير من السابقين لا يعرفه هؤلاء كمعرفتهم الطلقاء ومحبتهم لهم( وكذلك في التابعين من المتشيعة 

الأمويين، عمر بن عبد العزيز ثم عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وأبو الفرج الأصفهاني وغيرهم.
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فتدبره،  التضعيف  في  معين  وابن  أحمد  كلام  من  جداً  ظاهر  والتعسف  التسرع  ثانياً: 
وسيأتي التفصيل فيه، وللأسف أن الأثر السياسي والمذهبي هو كبير جداً في أحكام أهل 
فمن  عندهم  استقر  ما  على  الرواة  ثقافة  يقيسون  فهم  وأحاديثهم،  الرواة  على  الحديث 
وافقهم وثقوه ومن خالف ما استقر عندهم ضعفوه وتكلفوا تضعيفه ورد أحاديثه )طبعاً 
مراقبة  في  تقصيرهم  وجوانب  إنصافهم  لجوانب  لتفصيل  يحتاج  والأمر  الجملة  في  هذا 
مدى الإنصاف، ولهم فضائل وجوانب إنصاف وعلمية لا يجوز إهمالها، كما أن لهم أهواء 
وعصبيات لا يجوز تمريرها، فلسنا مع من يهاجمهم مطلقاً ولا من يبرئهم مطلقا ، الأمور 

ببراهينها(، وسنفصل هنا في مناقشة كلام أحمد وابن معين بعد استعراض ما قالاه.

فإذا قلنا أن بغض بني هاشم نفاق أو كفر، فإنما نعني الصالحين منهم أو بغضهم أجمعين لأن البغض سيشمل الصالحين، 
وفي بني أمية العكس، من أحبهم جميعا وقع في النفاق لأنه سيحب مثل أبي سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية ومروان بن 
الحكم ومعظم ملوكهم الظلمة، وأما من اختار الصالحين منهم كآل أبي أحيحة وعمر بن عبد العزيز وأمثالهم فأحبهم 

ووالاهم - أو حتى المحايدين منهم- فهذا عدل وواجب شرعي.
النفاق بغض  البيت فهم أخص من بني هاشم، بل هم صفوة بني هاشم، وبغضهم نفاق مؤكد، وأبلغ ذلك  أما أهل 
النبي)( ثم بغض الإمام علي الذي هو رأس هذا البيت النبوي بعد التحاق النبي )( بالرفيق الأعلى، والنفاق 
غالبا لا يظهر في بغض النبي )( لحرص المبغضين المنافقين على كتمانه، ولكنهم يصرحون بالبغض في غيره من آل 
محمد )( ويجدون تجاوبا من باب الحسد القرشي لبني هاشم، فهذه الأرضية النفسية من الحسد والكبر والثارات 
هي التي مكنت بني أمية من الحكم بعد أن انضم إليهم أكثر قريش ووجدوا فيهم الأمل في تحقيق الثأر من بني هاشم، 

والنفوس نفوس.
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نص كلام أحمد وابن معين مع التفصيل في الرد عليه:

في كتــاب: المنتخــب مــن علــل الخــال  قــال مهنــا – تلميــذ الإمــام أحمــد-: )وقلــت 
اد، عــن عبيــد الله بــن عمــر، عــن  ثُــوني عــن عبــد الحميــد بــن أبي روَّ لأحمــد ويحيــى: حدَّ
ــة  ــكل أم ــلم(: »ل ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ــر، ق ــن عم ــن اب ــع، ع ناف

ــفيان«)1(. ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــذه الأم ــون ه ــون، وفرع فرع

فقــالا جميعــاً- يعنــي أحمــد وابــن معــن-: ليــس بصحيــح، وليــس يعــرف هــذا 
الحديــث مــن أحاديــث عبيــد الله، ولم يســمع عبــد المجيــد بــن أبي رواد مــن عبيد الله شــيئاً، 
ينبغــي أن يكــون عبــد المجيــد دلســه ؛ ســمعه مــن إنســان، فحــدث بــه ســبق التعليــق عــى 

صحــة الإســناد، وبقــي أن نــرد عــى شــبهات أحمــد وابــن معــن..

1. المنتخب من علل الخلال: ج 1 ، ص 32.
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تفصيل الرد على أحمد وابن معين:

أولاً : يســتغرب المتأمــل هــذه العجلــة الظاهــرة جــداً في كلام الشــيخين - أعنــي أحمد 
بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن- في ردهمــا الحديــث، ومــن دلائــل تلــك العجلــة تســابقهما 

في الــكلام! كــا نفهمــه مــن ظاهــر كلام مهنـّـا عندمــا قــال:

)فقــالا جميعــاً()1(! وكأنهــا يخشــيان عــى الســائل أن يبقــى لحظــات في هــذا المعتقــد 
ــد  ــن كان ض ــدر مم ــل ب ــد أه ــث في ذم أح ــذا الحدي ــراوي ه ــو روى ال ــا ل ــر! و رب الخط

ــالا : لا ــا ق ــا هــذا الحــاس والتســابق ، ولرب ــا وجدن ــة لم معاوي

ــى مــن  ــا هــذه الأحاديــث! كــا قالهــا أحمــد في أحاديــث في ذم الإمــام عــي أت تعجبن
ــرد  ــل لم ي ــداً ، ب ــارداً ج ــث ب ــك الحدي ــامحه الله في ذل ــد س ــكان أحم ــن... ف ــق الأموي طري
الحديــث وإنــا أخــر الســائل أنــه لا يعجبــه فقــط! وأبقــى عــى رجــال الإســناد بــا أدنــى 
تهمــة، لأن فيهــم عــروة والزهــري وتلامــذة الزهــري مــوالي هشــام، ولــو ضعــف واحــداً 
ــاء ذلــك الإســناد الشــامي  ــار بق ــع المســند ومحــاه، فاخت ــر لــرب عــى رب منهــم أو أكث
لأنــه منجــم كبــر مــن مناجــم الذهــب للعقيــدة والفقــه الحنبــي، بينــا تكلــف هنــا في رد 
حديــث ابــن عمــر في ذم معاويــة، مــع اقــراح فكــرة تدليــس ليــس عليهــا دليــل، وســهل 
عليهــا اتهــام عبــد المجيــد بــن أبي رواد بالتدليــس، لأنــه ليــس مــن فئتهــم الحديثيــة 
ــه  ــه فقي ــا لأن ــل رب ــث والقضــاء، ب ــه والحدي ــن الفق ــا هــو رجــل يجمــع ب ــة، وإن الخاص
مســتقل إلى حــد كبــر ومكــي أيضــاً ، وأقــرب إلى مدرســة ابــن عبــاس وبعيــد نســبياً عــن 
المدرســة الســلفية البغداديــة، الخلاصــة في هــذه الملحوظــة، أن المنصــف يــرى العجلــة في 
الــرد بــا برهــان وإنــا دفــع بالصــدر كــا يقــال، ومــن حقنــا ســؤال المحــدث لمــاذا ضعــف 

هــذا الــراوي ولمــاذا وثقــه؟.

1. إن كان مهنا يقصد أنهما تسابقا في الإنكار فهذا دليل على الحرص الشديد في تضعيف هذا الحديث، والمزايدون
على بعضهم في العقيدة يفعلون مثل هذا وأكثر في أيامنا هذه من باب الرياء والتسابق على تصحيح العقيدة!
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ثانيــاً : هــذا المنهــج الســلفي الُمحــدَث الــذي نشــط أيــام أحمــد – كــا ذكرنــا في 
ــة  ــع ونتيجــة دول ــراز وصن ــذي هــو مــن إف ــع الســلفي ال مواضــع- كان اســتجابة للواق
معاويــة وبنــي أميــة أصــاً، )وعنــدي أدلــة في إثبــات الصلــة بــن العهــد الحنبــي والعهــد 
الأمــوي لكنهــا في أبحــاث متفرقــة( فالجســم الســلفي في عمــوده الفقــري امتــداد 
ــال  ــر وإهم ــام بالصغائ ــاء، اهت ــة، إرج ــبيه، طاع ــر، تش ــب، ج ــة )نص ــكار الأموي للأف
للكبائــر، اهتــام بالحديــث وهجــر القــرآن، ..الــخ(، ولكــن مــع تعديــل بعضهــا، ولذلــك 
فالجســم الســلفي يرفــض مثــل هــذه الأحاديــث في ذم معاويــة ابتــداءً رفضــاً نفســياً وليس 
ــه لم يكــن  ــوة أو في فضيلــة الــرك! إضافــة إلى أن ــه حديــث في إبطــال النب ــاً.. وكأن علمي
هنــاك حريــة كافيــة داخــل الوســط الســلفي للبحــث في مثــل هــذه الأحاديــث الصادمــة 

للوســط الســلفي التــي حوربــت مــن قبــل أيضــاً.

ثالثــاً : الارتبــاك ظاهــر مــن كلام الشــيخين )أحمــد وابــن معــن(، فكأنهــا تفاجــآ بهــذا 
الســؤال، وصرامتــه! انظــر إلى هــذا الجــواب السريــع المتدفــق بخمــس جمــل مــن القنابــل :

1- ليس بصحيح!

2 - وليس يعرف هذا الحديث من أحاديث عبيد الله!

4 - ولم يسمع عبد المجيد بن أبي رواد من عبيد الله شيئا(!!

إنسان،  من  سمعه  دلسه،  المجيد  عبد  يكون  أن  )ينبغي  بأنه  مباشرة  يقترحان  ثم   -  5
فحدث به(.
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ونقــول: مــا هــذا التدفــق الكاســح؟ مــا هــذا الحــاس والحساســية المفرطــة مــن 
إمكانيــة صحــة الإســناد؟ وعــى كل حــال فإنــه عنــد التنــزل مــع هــذا الاقــراح أو احتــال 
ــه باحتــال آخــر أقــرب إلى الصحــة، وهــو  ــد المجيــد، يمكــن معارضت التدليــس مــن عب
ــق  ــع تحق ــيما م ــر، لا س ــن عم ــد الله ب ــن عبي ــمعه م ــد س ــد المجي ــي أن عب ــال: ينبغ أن يق
الثقــة والمعــاصرة والبلدانيــة ، وهــذا هــو شرط مســلم، وقــد توســع في المقدمــة عــى مــن 

اشــرط اللقــاء.

إضافــة إلى أمــر مهــم، وهــو أن عبــد المجيــد ليــس مــن المدلســن عنــد التحقيــق، ولم 
يــورده مــن أورده في المدلســن كالعلائــي إلا بهــذا الاحتــال الاقتراحــي مــن أحمــد وابــن 
ــا كثــراً مــن الإنصــاف في  ــة، وأفســد علين ــا معاوي معــن فقــط ، فانظــروا كيــف لحــق بن

الجــرح والتعديــل، وبالتــالي أفســد علينــا كثــراً مــن البيــان النبــوي.

رابعــاً: ثــم مــن هــو ذلــك الإنســان الــذي يتحــدث عنــه أحمــد وابــن معــن؟ أعنــي 
ــد المجيــد ســمعه منــه؟ هــل يكــون إلا  مــن هــو ذلــك الشــخص الــذي يحتمــان أن عب
أبــاه عبــد العزيــز بــن أبي رواد وهــو ثقــة أو مــن يثــق بــه عبــد المجيــد وهــو محــدث فقيــه 
ولا يــروي إلا عــن ثقــة عنــده؟ وإلا كيــف يقولــون أن وكيــع بــن الجــراح ومالــك وابــن 
ــد؟ فهــو  ــد المجي ــروون إلا عــن ثقــة ولا يمكــن أن يكــون هــذا في عب معــن وأحمــد لا ي
ــادة ،  ــي ع ــه ذك ــل ، والفقي ــر العق ــاً ، واف ــه فقيه ــم بكون ــد عليه ــل يزي ــم، ب ــل عنه لا يق
ــخص  ــه ش ــإذا حدث ــت ، ف ــى التثب ــة ع ــه قائم ــادق، فمهنت ــن الص ــكاذب م ــرف ال إذ يع
ــاز  ــد يمت ــد المجي ــد كان عب ــه، وق ــن كذب ــه م ــيعلم صدق ــه س ــح أن ــن الراج ــث فم بحدي
ــن  ــفيان ب ــع وس ــن كوكي ــن مع ــد واب ــيوخ أحم ــن ش ــر م ــي )( أكث ــة النب ــادة في محب بزي
عيينــة اللــذان رويــا مــا يــيء إلى النبــي )( وكان عبــد المجيــد قــد أفتــى بــرب عنــق 
ــد  ــي )( وكان ق ــن النب ــاص م ــه انتق ــاً في ــاً موضوع ــه حديث ــراح لروايت ــن الج ــع ب وكي
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ــى  ــره ع ــا لا نق ــاء(، وإن كن ــام النب ــر أع ــع في س ــة وكي ــر ترجم ــة )انظ ــه بمك ــدث ب ح
هــذا، إلا أن هــذا الحــدث يثبــت أن الرجــل لــه خصومــة قديمــة مــع شــيوخ أحمــد وابــن 
معــن، والخصومــة تــرف التلاميــذ عمــن وقــع في شــيوخهم، فــا ينصفونــه ويحتملــون 
لــه الاحتــالات غــر المبرهنــة، ولــو قــالا: للحديــث علــة لا نعلمهــا، لــكان أفضــل مــن 

ــه )ينبغــي أن يكــون دلســه(! هكــذا )ينبغــي(!. أن يحتمــا بــل يجزمــا بأن

ثــم لم يصفــه يحيــى بــن معــن ولا أحمــد بالتدليــس عندمــا يتكلــان عنــه خــارج هــذا 
الحديــث، ففــي تاريــخ ابــن معــن - الــدوري –: ســمعت يحيــى يقــول عبــد المجيــد بــن 
ــى رواد ثقــة)1(، وكــذا وثقــه أحمــد ولم يتهمــه إلا بالإرجــاء، وذكــره  ــن أب ــز ب ــد العزي عب
ــد  ــد المجي العلائــي في جامــع التحصيــل بهــذا الحديــث، فقــال في جامــع التحصيــل: عب
بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد ذكــره أحمــد في حديــث رواه عــن عبــد الله بــن عمــر فقــال 
ينبغــي أن يكــون عبــد المجيــد دلســه أخــذه مــن إنســان فحــدث بــه ذكــره الخــال في كتاب 
العلــل)2(، ومعنــى هــذا أن العلائــي لم يجــد مــن وصفــه بالتدليــس إلا في هــذا الخــر، وقــد 
ــس!  ــن التدلي ــه شيء م ــر عن ــم: ذك ــرة بقوله ــن المتأخ ــب المدلس ــد في كت ــا بع ــروه في ذك
بينــا أحمــد وابــن معــن في أثبــت الأقــوال إليهــم عــى توثيقــه دون ذكــر التدليــس، 
ــال  ــذا احت ــال، وه ــراح أو احت ــرد اق ــط مج ــث فق ــذا الحدي ــا وفي ه ــس هن ــا التدلي وإن
مذهبــي لســطوة معاويــة عــى قلــوب وعقــول أهــل الحديــث )لكــون أغلبهــم وعامتهــم 
مــن إفــرازات الدولــة الأمويــة(، والجملتــان الأخيرتــان تــرع واضــح مــن أحمــد وابــن 
معين..وليــس عندهمــا دليــل عــى هــذا، وإنــا اقترحــا عــى الســائل أن يظــن هــذا الظــن 

حمايــة لمعاويــة اســتجابة للواقــع الســلفي ومــن بــاب الرجــم بالغيــب فقــط)3(  .

1. جامع التحصيل: ج1 ، ص 107.

2. جامع التحصيل: ج1 ، ص 107.
3. وقد تورط السلفيون في توجيه كلام أحمد وابن معين، وعباراتهم تفيد صحة السند، ففي منهج الإمام أحمد في إعلال 
النقاد  عادة  فإن  الصحة  سنده  ظاهر  الذي  الحديث  في  النكارة  وقعت  إذا   )) مؤلفه:  قال   (  763  /2( الأحاديث 
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خامســاً : ثــم كيــف يجزمــان هــذا الجــزم في راويــن حجازيــن؟، مــع أن عبــد المجيــد 
قــد روى عمــن هــو أقــدم مــن عبيــد الله، ومــع شــهرة عبيــد الله الحافــزة عــى أن يســمع 
ــن  ــد الله ب ــن عبي ــمع م ــد س ــاني ق ــرزاق الصنع ــد ال ــيما وأن عب ــد، لا س ــد المجي ــم عب منه
عمــر العــدوي )147هـــ( ووفــاة عبــد الــرزاق كانــت بعــد عبــد المجيــد، إضافــة إلى أن 
عبــد المجيــد لم يكــن يبــذل نفســه للحديــث، فقــد لا يشــتهر حديثــه عــن عبيــد الله، 
ــد  ــد المجي ــد كان عب ــن عمــر نفســه، وق ــد الله ب ــة عبي ــج هــو مــن طبق ــن جري وشــيخه اب
مــن اثبــت النــاس عــن ابــن جريــج الــذي تــوفي عــام )150هـــ( .. ثــم كان عبدالمجيــد 
ووالــده معــاصران لعبيــد الله بــن عمــر العــدوي وهمــا معــه في الحجــاز، وكان أهــل مكــة 
ــن  ــا م ــرة وكثرته ــهولة العم ــل لس ــث التواص ــن حي ــدة م ــة واح ــا في مدين ــة كأنه والمدين
المدنيــن وكذلــك كثــرة الزيــارة مــن المكيــن للمســجد النبــوي والقــر الشريــف، وكان 
أبــوه قــد تعهــده بالفقــه والعلــم والمصاحبــة لأهــل العلــم، والرجــل مكــي ، جــوال مــع 
أبيــه، بــن الحرمــن، ويكفــي أن يــزور المســجد النبــوي مــرة ليجــد فيــه علــاء المدينــة عبيد 
الله العمــري وغــره، فلــاذا هــذا الجــزم والتــرع قبــل النظــر والتدبــر في ســرة الرجــل 

ــه)1(؟ ــه وزمان ومكان

أن يُرجعوا علة النكارة إلى علة قادحة إن وجدت، وإلا ذكروا علة محتملة لأن تكون قادحة وإن لم يكن وجودها 
محققا ،... ثم ذكر هذا الحديث كمثال ) فالسند عند محققي السلفيين ظاهره صحة السند، وإنما اعلوه بعلة محتملة لا 
متحققة! والسبب أن عقيدة الثناء على معاوية قد استقرت عند البغداديين - بعد البصريين والشاميين- فإذا أتاهم 
هذا الحديث الكوفي أو الحجازي وبسند صحيح؛ قالوا ينبغي أن يكون قد دلسه هذا الثقة أو ذاك! وهذا هوى، فالعلة 
في حب معاوية والغلو فيه لا في سند الحديث ولا متنه، فالسند رجاله ثقات ومتصل )على شرط البخاري( متابعات 

وللمتن شواهد بنص الحديث او معناه. 
1. وكانت قد حصلت وحشة بين عبد العزيز بن أبي رواد وأهل الحديث بسبب موقفه من التكفير، ورموه بالإرجاء 
هو وابنه عبد المجيد، وعلى كل حال، فالسر هو حماية معاوية عند السلفية المحدثة أكثر منها خصومة مع عبد المجيد 
والده، فهما يوثقان عبد المجيد مطلقا خارج هذا الحديث، وكان عبد المجيد قد أفتى بضرب عنق وكيع بن الجراح 
شيخ أحمد وابن معين وطبقتهم، لروايته حديثا فيه انتقاص من النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وسيأتي في 

تفصيل ترجمته في الملحق قصته مع وكيع وحديثه..
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ابن الجوزي، ومبالغته في النفي وأن هذا )محال(!

وقد قلد ابن الجوزي الحنبلي هذا الإنكار، ففي العلل المتناهية)1(:

قــال المؤلــف )أي ابــن الجــوزي(: وقــد روى عنــه وانــه مــن أهــل النــار وذلــك محــال 
أيضــاً)2(!

وقــد روى عبــد المجيــد بــن أبي رواد عــن عبيــد الله بــن عمــر عــن نافــع عــن ابــن عمــر 
قــال: »قــال رســول الله )صــى الله عليــه و ســلم( لــكل امــة فرعــون وفرعــون هــذه الأمــة 

معاويــة بــن ابي ســفيان!«.

قــال مهنّــى )هــو مهنّــا(: ســألت أحمــد ويحيــى عــن هــذا فقــال ليــس بصحيــح وعبــد 
ــد أخــذه عــن إنســان فدلســه  ــد الله شــيئا فينبغــي أن يكــون ق ــد لم يســمع عــن عبي المجي

فحــدث بــه! قــال المصنــف : كان الحميــدي يتكلــم في عبــد المجيــد)3(.

وقال ابن حبان يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك)4(.

1. العلل المتناهية: ج 1، ص 280.
2. العلل المتناهية: ج 1 / ص 280، ثم لماذا محال؟ هذا لا يقوله في معاوية إلا النواصب، وابن الجوزي هو من القلائل 
الذين حاولوا إهمال حديث عمار وحاولوا تضعيفه فافتضحوا... خاصة وأن ابن الجوزي يقبل الموضوعات في أمور 

أخرى، إلا أننا نسجل لابن الجوزي رده على المشبهة وذمه ليزيد بن معاوية فجزاه الله خيراً . 
3. عبد المجيد أجل من الحميدي، والحميدي غاضب لشيوخه وكيع وسفيان بن عيينة وللمذهب، وكان في الحميدي 
نصب يسير، وجلافة في الخصومة، مع عسر في الأخلاق، وله مع تلاميذ الشافعي في مصر قصص في هذا الأمر، بل 
هو أجل من شيخه وكيع ، لكن لم يكن يحترف الحديث، وأهل الحديث يغضون من كل من ليس على مهنتهم، وفي 
ميزان الاعتدال )2 / 648(: هارون بن عبد الله، قال: ما رأيت أحدا أخشع من وكيع، وكان عبد المجيد أخشع منه.
4. وهذا ما أنكروه على ابن حبان.. بأنه كان يفجج العبارة ويقع في الكبار! وزاد الذهبي في رد كلامه هذا في عبد المجيد 
بكونه اعتمد على أحاديث نسبها لعبد المجيد ولا تصح عنه، بل هي موضوعة حتى على من روى عنه فذكر حديثا 
أنكره عليه ابن حبان ولا يصح عنه، وهو حديث موضوع مروي من طريقه عن ابن عباس: القدرية كفر والشيعة 

.هلكة، والحرورية بدعة، وما نعلم الحق إلا في المرجئة
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وقــال المصنــف )ابــن الجــوزي(: وقــد روي نحــو حديــث ابــن عمــر مــن حديــث أبي 
ذر ولا يصــح)1(.

قلت: سيأتي نقد كلام ابن الجوزي مفصلًا في الممانعات السلفية.

قال ابن حبان: وهذا موضوع. رواه عنه )عن عبد المجيد( عصام بن يوسف البلخي.
بنفسه، فأحسبه موضوعا على عصام( فهذا رد من  ابن حبان  الذهبي في ميزان الاعتدال )2/ 648(: )لم يوصله  قال 

الذهبي لوهم ابن حبان وظنه أن هذا صح عن عبد المجيد. 
1. بل حديث أبي ذر سنده قوي.. وسيأتي. 
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شواهد حديث ابن عمر )عن ابن عمر نفسه( = حديث التابوت:

تمهيد:

الشــواهد عنــد أهــل الحديــث ليــس بالــرورة أن تكــون عــن الصحــابي نفســه راوي 
ــد  ــغ، وق ــت عــن الصحــابي نفســه فهــذا أبل ــث الأصــل، ولكــن الشــواهد إن كان الحدي
تســمى مــن حيــث الســند )المتابعــات(، ولذلــك فقــد حرصنــا عــى جمــع الشــواهد عــن 

ابــن عمــر نفســه، قبــل الانتقــال لشــواهد الحديــث عــن غــره متنــا ، ..

فنقــول: كان ابــن عمــر – رغــم طبعــه الهــادئ- ســاخطاً عــى معاويــة ، وقــد ذكرنــا 
في بحــث )حقيقــة إســام معاويــة( أن عبــد الله بــن عمــر لم يكــن يــرى أن معاويــة أســلم 
صادقــاً ، وإنــا أســلم كارهــاً، ولعلـــه لهــذا الســبب نجــد أن معاويــة هــدد بقتــل ابــن عمــر 
ــن عمــر بعــض مثالــب  ومنعــه مــن بــث الأحاديــث ..الــخ، وهــذا مســوغ لأن يبــث اب
معاويــة لمــن يثــق فيــه، فــا إشــكال في روايــة ابــن عمــر للحديــث، لاســيما بعــد أن ســمع 

معاويــة يفضــل نفســه وابنــه يزيــد الفاســق عــى عمــر وابــن عمــر)1(.

وهنــا ســنقتصر عــى الشــواهد التــي تشــهد لهــذا الحديــث خاصــة )معاويــة فرعــون 
هــذه الأمــة( فقــط، ولــن نســتعرض الشــواهد المحيطــة التــي تــدل عــى رأي ابــن عمــر 

الــيء في معاويــة.

1. والقصة في صحيح البخاري )5 / 110 (عن ابن عمر: فذكر حديثا والشاهد منه : فَلَمَّ تَفَرَّ قَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ 
مَ فِ هَذَا الأمَْرِ فَلْيُطْلِعْ لَناَ قَرْنَهُ، فَلَنحَْنُ أَحَقُّ بهِِ مِنهُْ وَمِنْ أَبيِهِ، قَالَ حَبيِبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلَّ  قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّ
مْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُّ بَِذَا الأمَْرِ مِنكَْمَ نْ قَاتَلكَ وَأَبَاكَ عَلَ الِإسْلَامِ، فَخَشِيتُ  أَجَبْتَهُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَِّ: فَحَلَلْتُ حُبْوَتِ، وَهََ
مَ فمعاوية يقول في البيعة ليزيد أنه هو وابنه الفاسق أولى من عمر وابن  قُ بَيَْ الجَمْعِ، وَتَسْفِكُ الدَّ أَنْ أَقُولَ كَلِمَة تُفَرِّ
عمر .. تعريض قبيح جداً، وهذا قدر عمر عند معاوية، فهو لا يعرف الجميل، وعلى كل حال فالخصومة موجودة 

بين بيت معاوية وبيت عمر، ترتفع وتخبو حسب الظروف والمصالح.
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ــن عمــر  ــد الله ب ــرز الشــواهد عــى هــذا الحديــث خاصــة ومــن حديــث عب ومــن أب
نفســه، حديــث التابــوت، ولعلــه جــزء مــن هــذا الحديــث، وقــد روي بألفــاظ متقاربــة 
 ،مــا كان أحــد أســفل مــن معاويــة َكُــمْ الأعَْــى ولفظــه: لــولا قــول فرعــون أَنَــا رَبُّ
وألفــاظ مقاربــة، فهــذا الحديــث المــروي عــن ابــن عمــر قــوي باعتبــار مجمــوع الأســانيد، 
ــن  ــن قرائ ــذه م ــل-، فه ــيأتي التفصي ــرق– وس ــاث ط ــن ث ــر م ــن عم ــن اب ــد روي ع فق

صحــة الحديــث عــن ابــن عمــر مرفوعــاً .

ــة  ــان، إلا أن أحدهمــا ادعــى الألوهي ــاك فرعون ــن عمــر يكــون هن ــث اب وعــى حدي
وهــو فرعــون، ولكــن الآخــر كان أدهــى، فلــم يجــازف بإنــكار النبــوة وســط المســلمين 
الذيــن يطمــع منهــم أن يســتمروا في البيعــة والنــرة لذريتــه، وكان يحــرص عــى أن يثــق 
ــق الأمــور  ــه المســلمون، فلذلــك كان يتظاهــر أمامهــم بالإســام والحــرص عــى دقائ ب
ــى يثقــوا  ــام للقــادم والركعتــن بعــد العــر..( حت ــم الأظافــر والنهــي عــن القي )كتقلي

فيــه في كبارهــا! وهــذا مــن دهائــه.

ــس  ــار لي ــن الن ــفل م ــدرك الأس ــة في ال ــأن معاوي ــر ب ــذي يخ ــوت ال ــث التاب وحدي
غريبــاً فهــو لا يختلــف عــن حديــث مســلم لا يبغــض عليــاً إلا منافــق، والمنافقــون فِ 
ــة؟ لا يجــوز  ــا الغراب ــم وبالإجمــاع، ف ــرآن الكري ــارِ بنــص الق ــنْ النَّ ــفَلِ مِ رْكِ الأسَْ ــدَّ ال
ــا النصــوص تخــدم بعضهــا وتفــر  ــة تلعــن بعضهــا، وإن أن نجعــل النصــوص الشرعي
ــة ومــا أفرزتــه مــن ثقافــة تأبــى هــذا، وتقــوم عــى  بعضهــا، صحيــح أن الســلطة الأموي
معارضــة الأحاديــث ببعضهــا ووضعــت أحاديــث كثــرة تضــاد الأحاديــث الصحيحــة، 
حتــى أن المحــدث المشــهور أبــو أســامة شــيخ الإمــام أحمــد وطبقتــه قــال – كــا في تاريــخ 
مَ أربعــةَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــةَ عَ ــو أُمَيَّ الإســام للذهبــي:- وضعــت بن
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آلاف حديــث)1(؛ فبنــو أميــة اعتمــدوا عــى ضرب الأحاديــث بعضهــا ببعــض ووضــع 
ــد  ــذا لاب ــى ه ــا، و ع ــن يبثه ــرة م ــا بن ــم نصرته ــرات، ث ــل المتوات ــات في مقاب الموضوع
ــا  ــذا، بين ــوت ه ــث التاب ــل حدي ــه، مث ــث في ذم ــة الأحادي ــزب معاوي ــتغرب ح أن يس
 ،لا يبغــض عليــاً إلا منافــق يؤمــن بالحديــث الآخــر في صحيــح مســلم الــذي يفيــد أنــه
وهــذا تناقــض فالمعنــى واحــد، إلا أن حديــث مســلم عــام وهــذا الحديــث خــاص، لكــن 
ــرته..  ــة وس ــث الصحيح ــرف الأحادي ــن ع ــاً لم ــق يقين ــام متحق ــة في الع ــول معاوي دخ

فلــاذا المكابــرة؟

والواجــب عــى الســلفية وفقهــم الله وهداهــم الإيــان بالنصــوص – حســب النظريــة 
الســنية- ولا ينكرونهــا بعقولهــم وأهوائهــم؛ لأن هــذا مــا يتهمــون بــه الجهميــة والمعتزلــة 
وأهــل الــرأي والشــيعة وكل المخالفــن، ولكــن المعايــر المزدوجــة عنــد هــذا الفريــق لا 

يمكــن أن تحــى، وبعضهــم أعقــل وأكثــر إنصافــاً لكنهــم مضطهــدون.

ــة  ــإن الآي ــدرك، ف ــك ال ــفل ذل ــون في أس ــون فرع ــه ك ــوت لا يعارض ــث التاب وحدي
الكريمــة لم تقــل إن الــدرك الأســفل خــاص بالمنافقــن فقــد يكــون معهــم كبــار الفراعنــة، 
وإن صحــت هــذه النصــوص في معاويــة فقــد اجتمــع في معاويــة الأمــران، الفرعنــة 
والنفــاق، أمــا الفرعنــة فيــدل عليهــا حديــث )الملــك العضــوض والواقــع التاريخــي فهــي 

1. تاريخ الإسلام للذهبي: ج14، ص127، مع أن الذهبي استدرك وقال : هذه مجازفة ولا يقبل قول كوفي في أموي، 
قلت: ولا يقبل كلام شامي في كوفي، والمجازفة من الذهبي لبقايا نصب شامي، فبنو أمية وضعوا أحاديث تفوق ما 
ذكره أبو أسامة، لعلها بعشرات الألوف، نصف الأحاديث التي بين أيدينا أموية إما وضعاً أو تحريفاً، ويكفي اطلاع 
وكل  البيت  أهل  مثالب  وكل  الصحابة  فضائل  من  وكثير  والطاعة  والإرجاء  والجبر  النصب  أحاديث  على  بسيط 
والتفصيلات وكثرة  الدقائق  الأحاديث في  وأكثر  نوعية  كثرة  العجب  تاريخ دمشق تجد  معاوية طالعها في  فضائل 
تحريم المباحات، كل هذا وأكثر هو من وضع بني أمية وعلمائهم، وقد كانوا منتشرين في الأمصار وليسوا في الشام 

فقط.
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ــض  ــخ بغ ــس في التاري ــق، ولي ــاً إلا مناف ــض علي ــا يبغ ــاق ف ــا النف ــن( وأم ــن الحواض م
ــش  ــار قري ــغ مــن بغــض كف ــام عــي )(، فهــو أبل ــة للإم أوضــح مــن بغــض معاوي
للنبــي صلــوات لله عليــه وآلــه، فقريــش لم تلعــن النبــي عنــد الكعبــة، وهــذه مــن الأمــور 
ــم  ــدم نظريته ــية أن ته ــة ، خش ــم وموضوعي ــا بعل ــوم بحثه ــلفيون الي ــب الس ــي يتجن الت
ــة( ، فلأجــل هــذا الوهــم لا يبــرون  ــة كل الصحاب ــة عــن )عدال ــل الباطل ــة ب الضعيف

الدلائــل ، وكــم مــن أوهــام وعصبيــات وأهــواء قــد طــردت حقائــق وإيمانيــات .

وسيأتي التفصيل في الحديث )حديث التابوت(.
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التفصيل في حديث التابوت:

روي الحديث من ثلاث طرق قوية:

ــن مزاحــم  ــن عمــر )والســند حســن( : روى نــر ب ــق الأول: خيثمــة عــن اب الطري
بســند حســن في وقعــة صفــن: نــر)1(، عــن يحيــى بــن يعــى)2(، عــن الأعمــش)3(، عــن 
خيثمــة)4( قــال: قــال عبــد الله بــن عمــر) :)5إن معاويــة في تابــوت في الــدرك الأســفل مــن 
.6مــا كان أحــداً أســفل مــن معاويــة  َكُــمْ الأعَْــى النــار، ولــولا كلمــة فرعــون: أَنَــا رَبُّ

1. نصر: هو نصر بن مزاحم المنقري )212 هـ( مؤلف كتاب وقعة صفين، وهو صدوق متشيع، سبق التعريف به وترجمته 
ترجمة مفردة، في كتب سابقة، وسنعيد ترجمته في ملحق هذا الكتاب، والتضعيفات في حقه مذهبية، فالرجل صدوق، 
وإنما هو يكثر الرواية عن المجهولين، وقد يهم ويخطئ كغيره، ولا يظن أحد هنا أن نصر يروي عن نفسه، فوجود اسم 
المؤلف في أول الإسناد أمر معروف عند أهل الحديث، وهذا مصنف ابن أبي شيبة - في بعض طبعاته- تبدأ الأحاديث 
كلها بلفظ )أبو بكر( يعني حدثهم أبو بكر بن أبي شيبة، وكذلك مصنف عبد الرزاق ومسند الطيالسي .. وغيرها ، 
يبدأ الكتاب باسم المؤلف في كل إسناد، بل جامع معمر تجد في أسانيده )عبد الرزاق عن معمر عن أيوب..( وهذا لا 

يعني أنه يروي عن تلميذه عن نفسه، وإنما يذكر الرواة من نقل هذا الجامع، وكذلك كتاب نصر بن مزاحم.
2. يحيى بن يعلى.. هناك ثلاثة بهذا الاسم، وهذا هو الأسلمي، وفيه تفصيل والصواب أنه ثقة )وقد أفردناه بترجمة مطولة 

في الملحق(.
3. الأعمش ثقة مشهور )148 هـ(.. من رجال الجماعة.

4. خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي) بعد 80 هـ( وهو ثقة من رجال الجماعة.
5. قال عبد السلام هارون : ) في الأصل : ابن عمرو وهو تصحيف( يقصد أن صواب الرواية عن عبد الله بن عمر لا 
عبد الله بن عمرو، وأنا أقول سواء رواه خيثمة عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو فالسند صحيح، وقد سمع 

منهما، وهو غير موصوف بالتدليس.. أعني خيثمة، ثم هو هنا من الشواهد والمتابعات.
6. وقعة صفين : ج 1 / ص 217.
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التعليق على إسناد الحديث ومتنه:

ــرواة  ــض ال ــدوق، وبع ــة والص ــن الثق ــه ب ــوي، رجال ــو ق ــث فه ــناد الحدي ــا إس أم
ضعفــوا مذهبيــاً لا علميــاً)1(، وســيأتي التفصيــل ، وأمــا متــن الحديــث فشــاهد عــى 
ــة في  ــه معاوي ــا عمل ــن، ف ــذا المت ــد ه ــتغرب أح ــب ألا يس ــد، ويج ــن بعي ــو م ــة ول الفرعن
ــار  ــإن فرعــون وإن كان مــن كب ــل، ف ــي إسرائي ــه فرعــون في بن ــغ ممــا فعل هــذه الأمــة أبل
الطغــاة إلا أنــه لم يتمكــن مــن تحريــف ديــن موســى )( كــا حــرف معاويــة أو أســهم 
في تحريــف ديــن محمــد صلــوات الله عليــه- نعــم قــد اشــرك الاثنــان في العلــو في الأرض 
وجعــل أهلهــا شــيعاً والفســاد والإسراف والفتــك بالصالحــن- لكــن لم يســتطع فرعــون 
أن يعمــل عــى وضــع شريعــة ظلــم وينســبها لــرب العالمــن وتصبــح دينــاً رديفــاً ، وهــو 
مــا نجــح معاويــة في ذلــك عقيــدة وشريعــة، فوضــع عقائــد مــا زالــت فاعلــة و تــدّرس 
ــر والنصــب  ــبيه والج ــد مــن التش ــا تلــك العقائ ــر مــن الجامعــات وفيه ــوم في كث إلى الي
والإرجــاء في حــق الموالــن والوعيــد في حــق المعارضين..الــخ، كــا أن جملــة كبــرة مــن 
ــر إلى  ــذا الأث ــل ه ــل وص ــة، ب ــن معاوي ــن زم ــة م ــي وضعي ــوم ه ــة الي ــكام الشرعي الأح
الســلوك والعقــل والنفــس المســلمة، هــذا مــن حيــث المتــن ودلائــل أو قرائــن صحتــه.

وأمــا إســناد الحديــث فــا يقــل عــن مرتبــة الحســن، لأن رجاله بــن الثقــة والصدوق، 
وبعضهــم تــم تضعيفــه مذهبيــاً ، )وقــد اختصرنــا تراجمهــم في الهامــش وسنتوســع فيهــا في 
ملحــق الــرواة( نعــم بعــض هــؤلاء كان يبالــغ في حــب عــي والمبالغــة في الإيــان إيــان، 
ــذا  ــرم، وه ــاوز إلى المح ــب أن يتج ــوز للمح ــا لا يج ــأس، إن ــا ب ــان، ف ــي إي ــب ع وح
ــب  ــة في أغل ــي المتحكم ــة؛ وه ــة غلاب ــم البيئ ــاً ، ث ــدوده غالب ــرف ح ــب يع ــادر، فالمح ن

المنصف عندما يجد أهل الحديث يصبون غضبهم على راوٍ لم يروي إلا ما رواه غيره ممن  المذهبي يعرفه  التضعيف   .1
يوثقونهم، وأحيانا يعترف أهل الحديث بأن تضعيفهم لفلان إنما هو لرأيه وليس لحديثه، وقرائن أخرى سيتم بيانها 

عندما نستعرض الإسناد ونقف على التضعيف المذهبي.
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الجــرح والتعديــل، مثلــا نجــد في البيئــة الســلفية المحدثــة نواصــب كمحــب الديــن 
ــع  ــاج وم ــة والحج ــب معاوي ــون في ح ــن يبالغ ــم مم ــاويش وأمثاله ــر الش ــب وزه الخطي
ذلــك لم يضعفهــم هــؤلاء ولا ينتقــدون عليهــم هــذه المبالغــة ، ولــو أحبــوا عليــاً والحســن 
لانتقدوهــم، فالبيئــة هــي التــي تقــول : هــذا شــيعي ضعيــف وهــذا ســني ثقــة، وليــس 
البرهــان، فالبرهــان قــد يقــول لــك بــأن هــذا الشــيعي ســني ثقــة وأن هــذا الســني ناصبــي 

كاذب)1(.

والعجــب هنــا لا ينتهــي، فالمبالــغ في حــب الظالمــن لا يحاســب، بينــا يــرون عــى 
تضعيــف مــن يبالــغ في حــب الصالحــن؟ أليــس هــذا مــن الدلائــل عــى أنهــم ســقطوا في 
حفــرة معاويــة التــي حفرهــا لأوليائــه؟ أحــب أن أســمع منصفــاً ولا أكاد أجــد، كأن الله 

طبــع عــى قلوبهــم بنصبهــم وعنادهــم وكبرهــم.

والخلاصة:

أن الحديــث هــذا موقــوف عــى ابــن عمــر، ولكــن لــه حكــم الرفــع لأنــه لا يقــال مثــل 
ــه شــواهد عــن ابــن عمــر وســتأتي،  ــع يعــرف ورع ابــن عمــر، ول ــرأي، والجمي هــذا بال
ولكــن لنتذكــر أن مثــل هــذه الموقوفــات مــن الأحاديــث لهــا حكــم المرفــوع عنــد أهــل 
الحديــث، لأنــه إخبــار بالغيــب ولا يقــال مــن قبــل الــرأي، وقــد توســع أهــل الحديــث 
في تثبيــت مثــل هــذه الموقوفــات واعتبارهــا مــن الأحاديــث الموصولــة، فــا يــأت أحــد 
ليقــول إنــه لم يــرو مرفوعــاً إلا مــن طريــق نافــع عــن ابــن عمــر فقــط، كلا فقــد روي مــن 
ثــاث طــرق أخــرى موقوفــة عــن ابــن عمــر لكــن لهــا حكــم المرفــوع، أو أن ابــن عمــر 

يترجــم الحديــث أو ينطــق في رأيــه عنــه، وهــذا يرجــع لــأول = الحديــث المرفــوع.

1. أنصح هنا بقراءة كتاب )العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل( للسيد محمد بن عمر بن عقيل )ت 1350 هـ(فهو 
كتاب مبارك، يكشف لك عن عين مشكلة أهل الجرح والتعديل في توثيقهم مبغضي أهل البيت وقتلتهم ولاعنيهم، 

وتضعيفهم المحبين لأهل البيت ، كل هذا من باب الاستجابة للسياسة والرأي العام والمذهب المشكل منهما.
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الطريــق الثــاني : حديــث أبي المثنــى عــن ابــن عمــر: روى نــر بــن مزاحــم أيضــاً في 
وقعــة صفــن: نــر، )عمــر()1( حدثنــي يحيــى بــن يعــى بــن )كــذا في الأصــل والصواب: 
عــن()2( عبــد الجبــار بــن عبــاس، عــن عــار الدهنــي، عــن أبــى المثنــى، عــن عبــد الله بــن 
عمــر قــال: مــا بــن تابــوت معاويــة وتابــوت فرعــون إلا درجــة ؟ ومــا انخفضــت تلــك 

.)3(َكُــمْ الأعَْــى الدرجــة إلا أنــه قــال: أَنَــا رَبُّ

1. معنى الإسناد قال نصر بن مزاحم أخبرنا عمر ..الخ، والإسناد فيه أخطاء وتصحيفات مع اضطراب، فكلمة )عمر( 
الصيد  أبي  سعد  بن  عمر  عن  مزاحم  بن  نصر  رواية  لكثرة  النساخ  بعض  من  أو  المحقق  من  هنا  مقحمة  أنها  أرى 
الأسيدي، وهنا لا وجود له على الصواب، وزيادة )عمر( هنا ليس لها معنى.. فنصر بن مزاحم يروي عن يحيى بن 

يعلى نفسه.
2. انظر على سبيل المثال بعض الأسانيد: / في مشكل الآثار للطحاوي - )ج 2 / ص 262 ( .. حدثنا عبد الجبار بن 
عباس الشبامي، عن عمار الدهني / وفي تاريخ دمشق - )ج 14 / ص 144( .. سليمان بن قرم عن عبد الجبار بن 
عباس عن عمار الدهني... / تاريخ دمشق - )ج 14 / ص 145(... مخول بن إبراهيم أبو عبد الله نا عبد الجبار بن 

عباس الشيباني )الصواب : الشبامي( عن عمار الدهني..
3. وقعة صفين: ج 1، ص 218.
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الكلام على الإسناد والمتن:

أمــا الســند فصحيــح، فنــر بــن مزاحــم تكــرر التعريــف بــه، وعمــر بــن ســعد بــن 
أبي الصيــد الصيــداوي؛ الراجــح أنــه ليــس في الإســناد أصــاً، وأن نــر بن مزاحــم رواه 
عــن يحيــى بــن يعــى مبــاشرة، وإن وجــد الصيــداوي فهــو شــيعي صــدوق في ترجيحــي، 
ويحيــى بــن يعــى الاســلمي شــيعي صــدوق؛ ضعفــه بعضهــم للمذهــب كعادتهــم، وهــو 
ــار  ــد الجب ــيخه عب ــار، وش ــن الكب ــم م ــة وأمثاله ــيبة وقتيب ــن أبي ش ــر ب ــيوخ أبي بك ــن ش م
بــن عبــاس الشــبامي صــدوق فــوق هــؤلاء، وهــو مــن رجــال الســنن، وعــار هــو ابــن 
ــلم  ــمه مس ــى واس ــو المثن ــنن، وشــيخه أب ــلم والس ــال مس ــن رج ــة م ــي ثق ــة الدهن معاوي
بــن المثنــى فهــو ثقــة باتفــاق، وشــيخه ابــن عمــر صحــابي معــروف، وســيأتي التفصيــل 
ــاهد  ــو ش ــاج إلى شرح، وه ــح لا يحت ــث واض ــن فالحدي ــا المت ــق، وأم ــه في الملح في رجال
قــوي ســواء للحديــث الأصــل أو حديــث التابــوت، وقــد ثبــت حديــث التابــوت عــن 
ابــن عمــر مــن أكثــر مــن طريــق، وهــو وإن كان موقوفــاً عــى ابــن عمــر إلا أن لــه حكــم 

الرفــع، ولا يقــال بالــرأي.

الطريــق الثالــث: ســالم بــن أبي الجعــد عــن ابــن عمــر أيضــاً: روى نــر بــن مزاحــم 
في وقعــة صفــن )1( : نــر )هــو ابــن مزاحــم مؤلــف الكتــاب، ســبق(، عــن محمــد بــن 

1. وقعة صفين: ج 1، ص 219 .
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فضيــل)1(، عــن أبــى حمــزة الثــالي)2(، عــن ســالم بــن أبــى الجعــد)3(، عــن عبــد الله بــن عمــر 
قــال: إن تابــوت معاويــة في النــار فــوق تابــوت فرعــون، وذلــك بــأن فرعــون قــال: أَنَــا 

.)4(َكُــمْ الأعَْــى رَبُّ

التعليق على الإسناد والمتن:

أمــا المتــن فيتفــق مــع مــا روي عــن ابــن عمــر مــن طريقــن ســابقين، وهــذا الطريــق 
ــد  ــره عن ــاً لغ ــون صحيح ــر أن يك ــن عم ــن اب ــث ع ــذا الحدي ــوال ه ــل أح ــث، وأق الثال
المتشــدد مــن أهــل الحديــث، والصحيــح لغــره فــوق الحســن، والحســن حجــة، فنــر بن 
مزاحــم ســبق أنــه محــدث صــدوق شــيعي قــد يهــم في الــيء اليســر، وشــيخه محمــد بــن 
فضيــل ثقــة حجــة مــن رجــال الشــيخين، وشــيخه أبــو حمــزة الثــالي مــن أوائــل مصنفــي 
الشــيعة وعلمائهــم، وهــو صاحــب عبــادة وحديــث وفقــه، وقــد ضعفــوه للمذهــب كــا 
فعلــوا بــأبي حنيفــة، والصــواب أنــه ثقــة لكــن قــد يهــم في الحديــث كما يهــم غيره، وشــيخه 
ســالم بــن أبي الجعــد تابعــي مشــهور مــن رجــال الشــيخين إلا أنه يرســل ويدلس كالحســن 
البــري والزهــري والنخعــي وغيرهــم مــن التابعــن، وشــيخه ابــن عمــر صحــابي 
ــواهد  ــح في الش ــو يصل ــات وه ــه ثق ــن رجال ــال لك ــره الإرس ــث ظاه ــهور، والحدي مش

1. محمد بن فضيل الكوفي ) 195هـ( ثقة من رجال الجماعة، ولابن فضيل كتاب مطبوع فيه روايته بهذا الإسناد، ففي 
، عَنْ سَالِِ بْنِ أَبِ الَْعْدِ قَال... وذكر  ثَناَ أَبُو حَْزَةَ الثُّمَلُِّ ثَناَ ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّ الدعاء لابن فضيل 195 ) - 1 / 312( حَدَّ

حديثا في الدعاء.
2. أبو حمزة الثمالي )نحو 150هـ( ، اسمه ثابت بن أبي صفية، واسم أبي صفية )دينار( فهو ثابت بن دينار، وهو صدوق 
ضعفه بعضهم للتشيع، ولم يأتِ من ضعفه بحجة، وهو من علماء الشيعة الكبار، وروى عنه كبار علماء أهل السنة 

في زمنه.
3. سالم بن أبي الجعد الغطفاني ثقة من رجال الجماعة مات سنة )100هـ( إلا أنه يرسل، واحتمال إرساله هذا الحديث 

عن ابن عمر وارد.
4. وقعة صفين: ج 1،  ص 219.
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ــث  ــى فالحدي ــرواة(، وأمــا مــن حيــث المعن ــل في ملحــق ال والمتابعــات )وســيأتي التفصي
واضــح وهــو شــاهد للحديــث الأصــل )موضــوع الكتــاب( ولحديــث التابــوت أيضــاً ، 

والحديــث لــه حكــم الرفــع لأنــه لا يقــال بالــرأي.

قد يكون الحديثان حديثاً واحداً :

بــا أن الحديــث )الأصــل وشــواهده( عــن ابــن عمــر فمــن المحتمــل أن يكــون هــذا 
حديثــاً واحــداً نصــه: لــكل أمــة فرعــون، وفرعــون هــذه الأمــة معاويــة بــن أبي ســفيان، 
ــا  ــولا كلمــة فرعــون: أَنَ ــار، ول ــدرك الأســفل مــن الن ــوت في ال ــة في تاب )و( إن معاوي

 .مــا كان أحــداً أســفل مــن معاويــة َكُــمْ الأعَْــى رَبُّ

فالحديــث بهــذا الدمــج مترابــط جــداً ، وهــو من كــال البيــان النبــوي والإغلاظ 
ــن، فهــو أفصــح مــن نطــق بالضــاد،  ــي )( موصــوف بالأمري للمنافقــن، والنب
وهــو لا يخشــى إلا الله، فليــس هنــاك ســبب يوجــب عليــه تعميــة الأمــر أو إخفائــه، 
لا ســيما وأن لــه حاضنــة في صحيــح مســلم والســنن مــن روايــة حذيفــة بــن اليــان 
ــة هــي كائنــة فيــا بينــي وبــن الســاعة، ومــا  أنــه قــال والله إنيِّ لأعلــمُ النــاس بــكلِّ فتِْنَ
ــه وســلم- أَسََّ إليَّ في ذلــك شــيئا لم  بي ]إلا[ أن يكــون رســول الله - صــى الله علي
ثْــهُ غــري، ولكــنْ رســولُ الله - صــى الله عليــه وســلم- قــال يومــاً - وهــو في  يَُدِّ
ــذَرنَ شــيئاً ،  هُــنَّ – منهــا ثــاث لا يَكَــدْنَ يَ ثُ فيــه عَــنِ الفتــن وَيعُدُّ مجلــس يتَحــدَّ
ــنٌ كريــاحِ الصيــف، منهــا صغــار، ومنهــا كبــار، فذهــب أولئــك الرهــط  ومنهــا فتَِ

.الذيــن ســمعوه معــي كلُّهــم غــري

ومنــه عنــد أبي داود: والله مــا أَدْرِي أنــيَ أصحــابي، أم تناسَــوْا؟ والله مــا تــرك 
رســول الله - صــى الله عليــه وســلم- مــن قائــد فتنــة إلى انقضــاء الدنيــا، يبلــغَ مــن معــه 



50

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

.ــه ــه واســم قبيلت ــا باســمه واســم أبي ه لن ــد ســاَّ ــة فصاعــداً ، إلا ق ثلاثمائ

ونحوهــا مــن الأحاديــث التــي تخــر عــن تحذيــر النبــي مــن قــادة الفتــن، وهــذا مــن 
كــال نصحــه صلــوات الله عليــه وآلــه، فقــواد الفتــن هــؤلاء لهــم قبائــل تتعصــب لهــم، 
ــة، ولم  ــال حذيف ــا ق ــذا ك ــوا ه ــم تناس ــوه، لكنه ــن أن يكذب ــوله م ــم رس ــن الله عص ولك
ــة  ــث القليل ــذه الأحادي ــل ه ــة إلا مث ــة الناصح ــرات النبوي ــك التحذي ــن تل ــا م ــق معن يب
التــي لا يؤمــن بهــا أتبــاع الأمويــن، حتــى مــا صــح منهــا في الصحيــح لا ينظــرون إليــه، 
وغلــب عليهــم مــا وضعــوه في معارضتهــا مــن موضوعــات في فضائــل قــادة الفتــن، ولا 
ريــب أن معاويــة مــن قــادة الفتــن الكبــار ولابــد أن يكــون للنبــي فيــه أحاديــث كثــرة، 
ــث  ــذه الأحادي ــم ه ــى جميعه ــتحيل أن ينس ــوها، يس ــوها ولم ينس ــة تناس ــن الصحاب لك
ــا في  ــر – ك ــى المن ــي ع ــا النب ــد قاله ــيما وق ــن لا س ــاغ المب ــة ذات الب ــذرة الناصح المح
صحيــح مســلم وغــره- وحديــث الفئــة الباغيــة، وأول مــن يغــر ســنتي رجــل مــن 
 ،معاويــة فرعــون هــذه الأمــة و ،يمــوت معاويــة عــى غــر ملتــيو ،بنــي أميــة
ــن  ــي م ــذر النب ــة، وإذا لم يح ــرات النبوي ــك التحذي ــة تل ــق وأمثل ــن مصادي ــا م ــح أنه نرج
ــا  ــة، لا يرده ــه غالب ــوم وثقافت ــه إلى الي ــا في فتنت ــيحذر؟ مازلن ــن س ــه فمم ــة وأمثال معاوي

ــخ. ــل ولا تاري ــص ولا عق ن

نعود للحديث:

إذن فنحــن هنــا إنــا أردنــا أن نجمــع شــواهد حديــث ابــن عمــر عــن ابــن عمــر نفســه 
أولاً، وإلا فحديــث أبي ذر الآتي أقــوى مــن هــذه الشــواهد عــن ابــن عمــر، لكنــه لأنــه 
حديــث مخرجــه عــن أبي ذر فقــد آثرنــا أن نخرجــه مــع شــواهده مفصــولاً مــن الناحيــة 
ــاً ترتيــب الأحاديــث حســب  ــاً لا فني ــن عمــر وإلا فــالأولى علمي ــة عــن حديــث اب الفني
الأقــوى مهــا اختلفــت المخــارج، ثــم نذكــر الشــواهد الأقــل قــوة، ولكــن هــذا منهجنــا 
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ــا، فــا يســتغرب القــارئ الكريــم إن وجــد حديــث أبي ذر أقــوى  ــا عنــه هن قــد أفصحن
بكثــر مــن الشــواهد الثلاثــة عــن ابــن عمــر.

فائدة:

ــون  ــد يك ــه، ق ــأ علي ــا نش ــخص لم ــة الش ــم أن مخالف ــي أعل ــا أنن ــر هن ــب أن أش وأح
صعبــاً جــداً ، ولكــن تذكــر مــا أن تــرك شــيئاً لله إلا عوضــك الله خــراً منــه، فــإذا تخليــت 
عــن حــب معاويــة فقــد يرزقــك الله فهــاً أفضــل للقــرآن والحديــث والتاريــخ والواقــع، 
فــر الإيــان سر عجيــب، فالإيــان بخــاف مــا كنــت تتوهمــه يصنعــك صناعــة جديــدة، 
ــرات  ــم للمؤث ــلمين وأفه ــة المس ــم بعام ــراً وأرح ــا ضم ــاً وأحي ــل عق ــا أكم ــون فيه تك
السياســية والمذهبيــة والاجتماعيــة والتربويــة والنشــأة ..الــخ، وفهــم هــذه الأمــور 
أساســية لعلــوم النفــس والاجتــاع والسياســة، وهــي علــوم أساســية أذبلهــا حــب 
ــن  ــوء الظ ــث س ــن حي ــس، م ــن أو العك ــاد الله المخلص ــن عب ــم م ــن بأنه ــن والظ الظالم

ــم. ــم وظلمه ــد ببغضه ــن والتعب بالصالح



52

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات



حديث : معاوية فرعون هذه الأمة

53

الحديث الثاني: حديث أبي ذر :)معاوية فرعون هذه الأمة(

ــن  ــد الرحم ــا عب ــر، ثن ــن المظف ــد ب ــا محم ــان: حدثن ــار أصبه ــاني في أخب ــال الأصبه ق
بــن ســعيد بــن هــارون، ثنــا أبــو مســعود أحمــد بــن الفــرات، ثنــا محمــد بــن يوســف، ثنــا 
ســفيان، عــن الأعمــش، عــن إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه، عــن أبي ذر، قــال : قــال رســول 
ــر :  ــال الآخ ــة)1( فق ــذه الأم ــون ه ــا فرع ــن : أحدهم ــلم لرجل ــه وس ــى الله علي الله ص

أمــا أنا فــا)2(.

معنى الحديث:

الحديــث هنــا مــروي بالمعنــى، فأبــو ذر قــال لمعاويــة: أحدنــا قــال فيــه النبــي )( إنــه 
فرعــون هــذه الأمــة، فقــال معاويــة: أمــا أنــا فــا!

ــة  ــر معاوي ــط وتك ــد غال ــة، وق ــن أبي ذر بمعاوي ــح م ــض واض ــذا تعري ــت: وه قل
ــون  ــون فرع ــا ذر أبعــد مــن أن يك ــم أن أب عندمــا قلــب الحديــث إلى أبي ذر، فهــو يعل

1. وهذا الحديث رواه السنة والشيعة، فقد نقل المجلسي )الإمامي( في بحار الأنوار عن الثقفي )الزيدي( هذا الحديث 
فقال: ذكر الثقفي )وهو صاحب كتاب الغارات(، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال : قلت لمعاوية : 
أما أنا فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إن أحدنا فرعون هذه الأمة . فقال معاوية : أما أنا 
فلا  والمراد في الحديث في المصادر السنية والشيعية واضح، وهو أن فرعون هذه الأمة عند أبي ذر هو معاوية، وأبو ذر 
استند على حديث سمعه من النبي )( وليس رأيه الشخصي، وكان أبو ذر أصدق الناس لهجة، وهذا الصدق سبب 
له متاعب كثيرة، وهو من أسباب سخط معاوية الشديد على أبي ذر وترحيله بعنف إلى عثمان، ثم نفي عثمان له إلى 
الربذة في قصة معروفة فصلتها في كتابي )أبو ذر وعثمان( لم يطبع، وفي إسناد الثقفي انقطاع فالثقفي لم يدرك إبراهيم 
التيمي، وكأن اختصار الإسناد من المجلسي، وليته ذكر الإسناد كاملًا لنعرف هل رواه من طريق الأعمش أم غيره، 

ولكن الظاهر أنه من طريق الأعمش
2. أخبار أصبهان: ج 7، ص 40 ، وأخبار أصبهان هو نفسه كـتاب تاريخ أصبهان والحديث فيه بإسناده ولفظه: ج 1، 

ص 241.
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هــذه الأمــة، وواضــح أن أبــا ذر يقصــد معاويــة، وإنــا أراد التلميــح بــا هــو أقــوى 
مــن التصريــح تعظيــاً للحديــث، وأنــه مــن بــاب إخبــاره معاويــة بأنــه معــروف عنــده، 
ويعــرف مــا ثبــت فيــه مــن الأحاديــث، ولكــن معاويــة عندمــا يتــورط يقلــب الحديــث 
ــه، فقلــب  ــا قتلــه مــن جــاء ب ويجعلــه في الآخــر، مثلــا تــورط بحديــث عــار فقــال : إن
ــه وفي أهــل الشــام، وهكــذا فعــل  ــدلاً مــن أن يكــون في ــدر ب الحديــث إلى عــي وأهــل ب
ــل  ــن دلائ ــو م ــه وه ــي لا تعجب ــث الت ــرد في رد الأحادي ــة مط ــج معاوي ــأبي ذر.. ومنه ب

ــث. ــتهتاره بالحدي ــه واس نفاق

والمقصــود هنــا أن أهــل الحديــث رووه بالمعنــى حتــى لا يــكاد يفهمــه أحــد! ولــولا 
هــذا التفكيــك الــذي فعلتــه هنــا ربــا لــن يفهــم أكثــر النــاس هــذا الحديــث، ولأهملــوه 

واســتمروا في الوهــم المريــح بفضــل معاويــة.
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الكلام على الإسناد:

الإســناد صحيــح عــى شرط مســلم، أعنــي في أعاليــه، ومــن أحاديــث الأعمــش عــن 
ــنُ  ــيِ بْ ــي عَ ــه: حدثن ــلم في صحيح ــام مس ــا رواه الإم ــن أبي ذر م ــه ع ــن أبي ــم ع إبراهي
ثَنـَـا الأعَْمَــشُ عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ يَزِيــدَ التيمــي  نَــا عَــىُِّ بْــنُ مُسْــهِرٍ حَدَّ ــعْدِىُّ أَخْبََ حُجْــرٍ السَّ
ــا  ــهُ يَ ــتُ لَ ــجَدَ فَقُلْ ــجْدَةَ سَ ــرَأْتُ السَّ ــإذَِا قَ ةِ فَ ــدَّ ــرْآنَ في السُّ ــىَ أَبِ الْقُ ــرَأُ عَ ــتُ أَقْ ــالَ كُنْ قَ
ــح  ــناد واض ــث)1(، والإس ــا ذَرٍّ ... الحدي ــمِعْتُ أَبَ ــالَ إني سَ ــقِ قَ رِي ــجُدُ في الطَّ ــتِ أَتَسْ أَبَ
ــن أبي ذر،  ــه ع ــن أبي ــي ع ــد التيم ــن يزي ــم ب ــن إبراهي ــش ع ــة الأعم ــن رواي ــه م ــا بأن هن
وهــذا الإســناد مســتعمل هكــذا، يصححونــه عــى شرط مســلم ولم يدخلــوا حكيــم بــن 
جبــر ولا يتحججــون بعنعنــة الأعمــش ولا غــر ذلــك، فالأصــل أن الحديــث صحيــح 

الإســناد عــى شرط مســلم إلا أن يتعســف متعســف.

وبهــذا الإســناد : ... حدثنــا ســفيان عــن الأعمــش عــن إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه، 
قــال عنــه الترمــذي: )هــذا حديــث حســن صحيــح و إبراهيــم التيمــي إبراهيــم بــن يزيــد 

بــن شريــك، وقــال الشــيخ الألبــاني : صحيــح)2((.

ــن  ــح اب ــق صحي ــاؤوط محق ــه والأرن ــان في صحيح ــن حب ــق اب ــذا الطري ــح له  وصح
حبــان وغيرهــم.. بــل لم أجــد مــن ضعــف )روايــة الثــوري عــن الأعمــش عــن إبراهيــم 

التيمــي عــن أبيــه( لا مــن المتقدمــن ولا مــن المتأخريــن.

إذن فروايــة الأعمــش عــن إبراهيــم بــن يزيــد عــن أبيــه عــن أبي ذر في صحيــح 
ــن  ــه واب ــلم في صحيح ــة مس ــث، ورواي ــل الحدي ــن أه ــاع م ــل إجم ــه مح ــلم، وصحت مس
ــاري،  ــش في البخ ــة الأعم ــل عنعن ــاً ، ب ــش أيض ــة الأعم ــا عنعن ــه فيه ــان في صحيح حب

1. صحيح مسلم: ج2 ، ص63.
2. سنن الترمذي: ج4 ، ص335.
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فلــاذا التشــدد عــى هــذا الإســناد هنــا فقــط واخــراع الاحتــالات إذا تعلــق الأمــر بــذم 
ــي؟ ــب مذهب ــذا إلا تعص ــل ه ــة؟ ه معاوي

نعــم لــو كان أهــل الحديــث أحــراراً فيناقشــون أســانيد البخــاري ومســلم فيأخــذون 
يتعصبــون لأســانيد  أنهــم  إلا  اجتهــاد،  هــذا  لقلنــا  بمعيــار  ويــردون  بمعيــار  منهــا 
ــاً  ــون يمين ــذوا يطعن ــة أخ ــة لمعاوي ــانيد بمذم ــذه الأس ــض ه ــى بع ــإذا أت ــن، ف الصحيح
ــل المثالــب  ــم قب ــة الموضوعــة إلى عقوله ــة ســبق فضائــل معاوي ــالاً .. وهــذا نتيج وش
الصحيحــة، والعقــل بحســب الســابق إليــه، إلا مــن كان لــه قــوة تجديــد وتغيــر يســتطيع 
تــرك مــا وجــد عليــه الآبــاء والأجــداد، وهــذا صعــب عــى النفــس البشريــة إلا مــن أمــده 

ــة حجــة ضعيفــة لحجــة واحــدة صحيحــة. ــرك مائ ــه؛ في الله بفضــل من

وأنــا هنــا لا أقلــد أســانيد الشــيخين، وأنــا مــع التجديــد والنظــر في أســانيد الشــيخين 
ــم  ــول: أنت ــم، وأق ــوم بلغته ــب الق ــي أخاط ــا، إلا أنن ــانيد غيرهم ــر في أس ــم النظ ــا يت ك
تشــرطون الأســانيد الصحيحــة؛ وتزعمــون أنكــم تحبــون معاويــة لأنــه صحــت في 
فضلــه أســانيد، ..الــخ، حســناً ، فلنســألكم ونقــول: إذا تناقــض حديــث عــى شرط 
مســلم مــع حديــث مختلــف في صحتــه فأيهــا أولى بالتقديــم؟ ســتقولون: ســنقدم الإســناد 
الصحيــح عــى الإســناد المختلــف فيــه فضــاً عــن الضعيــف، إذن فقدمــوا حديــث 
ــاً، فــإن منهــج  معاويــة فرعــون هــذه الأمــة عــى حديــث اللهــم اجعلــه هاديــاً مهدي
ــه،  ــذي تجهلون ــث الأول ال ــم الحدي ــواهد تدع ــي والش ــع التاريخ ــث والواق ــل الحدي أه
ــا بالتعصــب، وأننــا نصحــح مــا  وتــرد الحديــث الثــاني الــذي تشــهرونه، وأنتــم تتهمونن
نشــاء ونضعــف مــا نشــاء، ونحــن نتهمكــم بالتهمــة نفســها، فتعالــوا نصحــح الأصــح 
فالأصــح، فــإذا وجدنــا التناقــض فلنطــرح الأقــل صحــة لصالــح الأقــوى صحــة، 
فلــاذا إذا أتيناكــم بمتــون تــذم معاويــة رفضتموهــا وإن كانــت أســانيدها صحيحــة، وإن 

ــة. ــب ومذهبي ــذا تعص ــا.. فه ــر قبلتموه ــا بكث ــانيد دونه ــة بأس ــة لمعاوي ــم فضيل وجدت
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قــد يقــال: حتــى أنــت تفعــل هــذا، فــرد مــن الأســانيد مــا يجمــع عليــه أهــل الحديث، 
وتصحــح مــا يضعفــه أهــل الحديث؟.

أقــول: أنــا أنطلــق مــن أصــلٍ صحيــح ، متفــق عليــه بيننــا وبينكــم، مــن آيــة كريمــة أو 
حديــث متواتــر، أو صحيــح دونــه تقــرون بصحــة روايتــه، وإن تنكرتــم لــه درايــة، كبغــي 
ــن  ــة وحواض ــن محيط ــى قرائ ــي ع ــي موقف ــم أبن ــخ، ث ــه عضوض..ال ــة وأن ملك معاوي
ــة  ــرة معاوي ــم إلى س ــرآن الكري ــي في الق ــم والبغ ــن ذم الظل ــاهدة، م ــرة ش ــة وس داعم
ــة أو  ــر صحيح ــول غ ــن أص ــون م ــم تنطلق ــا أنت ــر، .. بين ــى الفك ــا ع ــة إلى آثاره الظالم
ــة  ــة مــن فضــاء الصحاب ــأن معاوي ــة ممــا لا نســلم بصحتهــا، كاعتقادكــم ب قواعــد باطل
وأنــه كاتــب الوحــي وأنــه خــال المؤمنــن وأنــه وأنــه.. كل هــذه بواطيــل، وكل فقــرات 
اعتقادكــم هــذا إنــا هــي مــن وضــع معاويــة ودولتــه وأهــل الحديــث لا يقــرون صحتهــا، 
لكنــه نعــم، قــد حكــم معاويــة وبــث فضائلــه كأي حاكــم مســتبد يغــري النــاس بالثنــاء 
عليــه واختــاق الفضائــل لا ســيما وأنــه يريــد أن يبنــي لأسرتــه ملــكاً، فإن الأسرة تســتمد 
ــه.. لكــن معاويــة كان داهيــة ولــه جهــازه  ــم المؤســس وشرعنت شرعيتهــا مــن تضخي
الدعائــي والروائــي والقصصي..الــخ، فالقضيــة يجــب بحثهــا بشــمول ، مــن الحواضــن 
والقرائــن والســرة والأثــر ، وهــذا ينتــج معلومــات متواتــرة ســابقة عــى مــا يقــال مــن 

صحــة الإســناد الفــرد مــن عدمــه.

ــوا  ــإذا قبل ــافي، ف ــا ثق ــاف بينن ــي أن الخ ــؤلاء، أعن ــل ه ــوني مث ــل أن تجعل ــا أقب وأن
ــل  ــن أن أقب ــل م ــا أق ــة، ف ــانيدها ضعيف ــت أس ــن وإن كان ــدح الظالم ــث في م الأحادي

الأحاديــث في ذم الظالمــن وإن كانــت ضعيفــة، فأينــا أولى بالأمــن؟

مــع أن هــذا ليــس الواقــع، أعنــي لا اعتمــد عــى أصــل ضعيــف ثــم أبنــي عليــه كــا 
ــاً في ذم ظــالم أفضــل وأقــرب إلى الحــق ممــن  ــل إســناداً ضعيف ــذي يقب تفعلــون، إلا أن ال
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يقبــل إســناداً ضعيفــاً في مــدح ظــالم، هــذا عــى التســليم بــأن حديــث معاويــة فرعــون 
هــذه الأمــة هــو في مســتوى تلــك الأحاديــث التــي يصححونهــا في معاويــة مثــل 
ــاً الــذي فيــه ســبعة عــر علــة إســنادية قبــل المتــن  حديــث اللهــم اجعلــه هاديــاً مهدي
ــد  ــيخ عب ــع الش ــاب )م ــعد في كت ــدالله الس ــيخ عب ــى الش ــا في ردي ع ــعت فيه ــد توس وق
ــد  ــل، لأن الله لم يه ــن باط ــث المت ــن حي ــث م ــم(، والحدي ــه مه ــوه فإن ــعد فراجع الله الس
بمعاويــة أحــداً ، بــل أضــل بــه نصــف الأمــة، وكذلــك حديــث اللهــم علمــه الكتــاب 

.!ــذاب ــه الع ــاب وق والحس

ــد  ــاب عن ــكالى! فــأي علــم بالكت ــل هــو حديــث يضحــك الث ــاً ، ب ــر ضعف وهــو أكث
ــتتبع.. ــة س ــة الثالث ــاً ؟! والخصل ــاب أيض ــة؟ والحس معاوي

ــه إســنادان أقــوى مــن كل الأســانيد  ــة فرعــون هــذه الأمــة ل ــث معاوي ــا حدي بين
في فضائــل معاويــة عنــد أي منصــف مــن أهــل الحديــث، ويكفــي أنهــا عــى شرط 
الصحيــح، بينــا الأحاديــث في فضائــل معاويــة ليــس فيهــا إســناد عــى شرط الصحيــح، 
فكيــف تجعلــون فضائــل معاويــة أقــوى مــن هــذا الحديــث فقــط الــذي يصــف معاويــة 
ــة  ــة وحديــث الدبيل ــة الباغي ــا حديــث الفئ ــو أضفن ــه فرعــون هــذه الأمــة؟ فكيــف ل بأن
وحديــث يمــوت عــى غــر ملتــي وحديــث الملــك العضــوض وحديــث أبي بــرزة 
وحديــث عبــادة بــن الصامــت وحديــث قاتــل عــار وحديــث القاســطين وحديــث إذا 
رأيتــم معاويــة عــى منــري فاقتلــوه ..الــخ إضافــة إلى العلــم اليقينــي بــأن ســرة معاويــة 
تشــبه هــذه الأحاديــث التــي في ذمــه ولا تشــبه هاديــاً ولا مهديــاً ولا علــم بالحســاب التــي 
أفتريــت في مدحــه، فســوء ســرة معاويــة وآثــاره الســلبية عــى الديــن والدنيــا والمســلمين 

ظاهــرة للمنصــف مــن أهــل العلــم.
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فأي الفريقين أولى بالأمن؟

هل هو الذي يصدق ذم الظالمين على لسان النبي )(؟

أم الذي يصدق مدح الظالمين على لسان النبي )(؟..

فالقضية في معاوية تبدأ من هنا.. هل هو ظالم أم عادل؟ وما مقياس الظلم 
ومقياس العدل..؟
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الحاضنة القرآنية العامة:

وإذا أخذنــا المعايــر مــن القــرآن الكريــم وتركنــا معاييرنــا المذهبيــة فســنعلم أن 
الكبائــر حــرام وأن فاعلهــا أولى بالــذم مــن الثنــاء، ســواء فعــل الكبائــر صحــابي أو 
تابعــي، فالتفريــق مذهبــي أيضــاً ومــن آثــار معاويــة، بمعنــى ليــس هنــاك نــص شرعــي 
يقــول بــأن الله يتجــاوز عــن الصحــابي)1( إذا ارتكــب نحــو خمســن كبــرة مــراً عليهــا 
ــب  ــى تخري ــد عمــل ع ــة، فق ــع معاوي ــن وض ــة م ــدات المذهبي ــذه المعتق ــى المــوت، ه حت

ــه. ــن كل الدي

تتمة: كلام الدارقطني على أسانيد الحديث والجواب عليه:

ــث  ــو حدي ــال: ه ــث فق ــذا الحدي ــن ه ــل)2( ع ــي في العل ــه الدارقطن ــئل عن ــد س وق
يرويــه الأعمــش عــن إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه عــن أبي ذر)3( واختلــف عنــه )أي عــن 

ــك)4(. ــش كذل ــن الأعم ــوري ع ــرواه الث ــش( ف الأعم

ثــم يقــول الدارقطنــي: ورواه أبــو عوانــة ومنصــور بــن أبي الاســود عــن الأعمــش 
عــن حكيــم بــن جبــر عــن إبراهيــم التيمــي)5(.

1. بغض النظر عن الخلاف في صحبة معاوية أو صحة إسلامه من عدمها.
2. العلل: ص6، ص271.

3. وهذا الإسناد رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض، وهو على شرط الصحيح.
4. قلت: يعني عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، وقد رواه عن الثوري بهذا الإسناد ثقتان من الكبار: الأول: عبد 
الرزاق الصنعاني عند ابن أبي حاتم في العلل، والثاني: محمد بن يوسف كما عند أبي نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان 

كما سبق.
5. قلت: يعني عن أبيه عن أبي ذر كما هو مفهوم من سياق السؤال عن الحديث.
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ثم علق الدارقطني بقوله: وحكيم بن جبير ضعيف الحديث وهو الصواب)1(.

ــى كلام  ــل. انته ــه مرس ــن تابع ــوري وم ــة الث ــدل أن رواي ــي: ف ــول الدارقطن ــم يق ث
الدارقطنــي)2(.

قلــت: ربــا يقصــد الدارقطنــي بمرســل هنــا، إرســالهم لــه عــن الأعمش عــن إبراهيم 
دون ذكــر حكيــم بــن جبــر شــيخ الأعمــش، لا أن نــص الحديــث مرســل، وســيأتي أن 
الحديــث صحيــح الإســناد بــأي الطريقــن كان، وأن حديــث الأعمــش عــن حكيــم بــن 
ــي:  ــال الدارقطن ــاً كــا ق ــة وليــس ضعيف ــر ثق ــن جب ــم ب ــث آخــر، وأن حكي ــر حدي جب
وقــد أفردنــا ترجمــة لحكيــم بــن جبــر، وأثبتنــا فيهــا أنــه صــدوق ســني المذهــب، ولكــن 
لروايتــه مثــل هــذه الأحاديــث تعــرض لســخط مــا تبقــى مــن ثقافــة النصــب عنــد بعــض 

أهــل الحديــث.

1. قلت: يقصد أن هذا الطريق بزيادة حكيم بن جبير وكلام الدارقطني هو الصواب، لو اتفق اللفظ، فالزيادة فيها زيادة 
علم لا سيما وأن الثوري كان يدلس، ولكن الحديث صح سنده من غير هذا الطريق، إضافة إلى أننا سنرى أن حديث 
وإنما ضعفه  ثقة،  بن جبير صدوق  معاوية، وحكيم  ذم  العام من  المعنى  آخر، وإن كان في  بن جبير حديث  حكيم 
بعضهم من جهة الرأي فقط ، ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) 3 / 202 ( قال: سألت أبا زرعة عن حكيم 
بن جبير فقال: في رأيه شيء، قلت ما محله؟ قال محله الصدق إن شاء الله ) اه. ومن أمثلة ذلك قول الذهبي عن أحد 
رجال الصحيحين وهو يحيى بن صالح الوحاظي في كتاب: من تكلم فيه وهو موثق )ص: 196 ( قال »ثقة في نفسه 

تُكُلِّم فيه لرأيه« والرأي لا يضعف به، عند التحقيق وهو اختيار أغلب المتقدمين من أهل الحديث.
2. العلل: ج6، ص271.
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الخلاصة في حديث أبي ذ ر:

والخلاصــة أن الإســناد صحيــح، رجالــه كلهــم ثقــات وســمع بعضهــم مــن بعــض، 
ــا صحــة وجــوده في الإســناد  ــالاً)1(، وإن افترضن ــر إلا احت ــن جب ــم ب ولا وجــود لحكي
وأن الأعمــش قــد أرســل الحديــث عــن إبراهيــم التيمــي؛ وعرفنــا أن الواســطة حكيــم 
ــد  ــن عن ــاً ، أو حس ــناد أيض ــح الإس ــث صحي ــي فالحدي ــح الدارقطن ــا يرج ــر ك ــن جب ب
ــر  ــن جب ــم ب المتشــدد مــن أهــل الحديــث، فرجــال الحديــث ثقــات بإجماعهــم، إلا حكي
ففيــه خــاف والصــواب توثيقــه، وقــد وثقــه الكبــار ورووا عنــه، فــا ينــزل الرجــل عــن 
ــط،  ــاهد فق ــذا ش ــة لأن ه ــناد في الجمل ــة الإس ــن صح ــث ع ــدوق، ولا الحدي ــة الص رتب

1. فإذا صح أن الحديث الذي فيه رواية الأعمش عن حكيم بن جبير هو نفسه فقد سبق أنه اقتطاف من الحديث وأن 
الحديث يصح إسناده، وإلا فالذي أرجحه أن حديث الأعمش عن حكيم بن جبير حديث آخر وهو في معرفة علوم 
الحديث للحاكم: ) 1 / 245 (: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال : ثنا جدي قال : ثنا كثير بن يحيى،  
قال : حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر أن النبي )صلى الله عليه وسلم(، قال: 

)فلان في النار ينادي يا حنان يا منان(
قال أبو عوانة : قلت للأعمش : سمعت هذا من إبراهيم ؟، قال : لا حدثني به حكيم بن جبير عنه .وفلان هو معاوية، 
وسيأتي من الأحاديث التي تقرن معاوية بالنار في بحث مفرد عنوانه )معاوية والنار( كحديث البخاري ) يدعوهم 
إلى النار( جزء من حديث عمار، وحديث قاتل عمار وسالبه في النار وحديث أبي برزة )ودعهما إلى النار دعاً( وحديث 
الدبيلة )لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في  النار( وحديث  )أول من يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل 
سم الخياط( وحديث عمرو بن الحمق الخزاعي )آية النار( أي معاوية، وحديث الناكثين والقاسطين والآية وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً وحديث شدخ الرأسين، وحديث التابوت، إلى حديث ) دعاة على أبواب جهنم( 
وهي تتناول معاوية بالأولية، وكذلك حديث )يا حنان يا منان(، وهذا الكتاب أيضا فيه تلك العلاقة بين معاوية 
والنار، فالعلاقة وثيقة جدا بين معاوية والنار من أصح الأحاديث كحديث عمار إلى الحواضن القرآنية في الظالمين، 
ولم أجد شخصا يقترن بالنار كمعاوية، لكن ماذا نفعل؟ )إنها لا تعمى الأبصار إنما تعمى القلوب التي في الصدور( 
وإذا عمي القلب تعطلت الحواس، والمقصود هنا أن الطريق الذي أعله الدارقطني بحكيم بن جبير هو حديث آخر، 
وليس هو حديث )معاوية فرعون هذه الأمة(، نعم هو من شواهده العامة ولكنه آخر، والأعمش قد روى عن حكيم 
بن جبير أكثر من حديث، وكذلك روى عن إبراهيم بن يزيد أكثر من حديث، فلا يجوز جمع الأحاديث وإعادتها 
لحديث واحد، اللهم إلا من رأى أنها مروية بالمعنى، لكن الأعمش كان حافظا للمتون ولا يقطعها أو يغير ألفاظها 

كما يفعل الحسن البصري بحسن نية أو غيره بسوء نية.



حديث : معاوية فرعون هذه الأمة

63

ــق،  ــد التحقي ــة عن ــر ثق ــن جب ــم ب ــيما وأن حكي ــه، لا س ــف في ــى نتوق ــاً حت ــس أص ولي
ــه وصححــه أهــل  ــع علي لأن ســبب تضعيفــه كان بســبب حديــث الصدقــة)1( وقــد توب
الحديــث مــن غــر طريقــه وأخــذ بــه أكثــر الفقهــاء حتــى الإمــام أحمــد نفســه، وقــد يخطــئ 
الثقــة في الحديــث والحديثــن، أمــا بقيــة رجــال الإســناد فهــم ثقــات ومحــل إجمــاع تقريبــاً .

وكل هــذا إنــا نقولــه للعقــاء الذيــن لا يتعســفون، أمــا عنــد التعســف في التضعيــف 
فيمكــن تضعيــف عبــد الــرزاق والثــوري والبخــاري ومســلم وأحمــد.. الــخ وكل أهــل 
الحديــث ســيكونون تحــت دائــرة التضعيــف لأن مــا روى الواحــد منهــم أكثــر مــن 
حديــث منكــر، وقــد اســتعرضت في الكتــب الســابقة تحريفــات أحمــد بــن حنبــل، وهــي 
أبلــغ مــن روايــة )حديــث الصدقــة( الــذي أنكــره شــعبة عــى حكيــم بــن جبــر وخالفــه 
 معاويــة فرعــون هــذه الأمــة الثــوري ومــن بعــده، ثــم هــؤلاء الــرواة لهــذا الحديــث هنــا
هــم أقــرب إلى رأي الســنة والجماعــة منهــم إلى رأي المعارضــة الشــيعية، وإلا لمــا كانــت 
ــو  ــوري وأب ــة الث ــلفية، وخاص ــم س ــل أغلبه ــالآلاف، ب ــتة ب ــب الس ــم في الكت أحاديثه
عوانــة وغيرهمــا ممــن رووه عــن الأعمــش، وقــد تابــع بعضهــم بعــض عــن الأعمــش. 

وهنــا يبقــى الأعمــش، فهــل فيــه شــك؛ كلا، فالجميــع يقــول هــو ثقــة ثبــت، وحديثــه 
في الصحيحــن بالمئــات وفي الكتــب الســتة بــالآلاف، وهــم يقبلــون منــه الأحاديــث في 
أكــر العقائــد وأدق التفاصيــل، وبالعنعنــات، حتــى لــو أنــه روى في حــق الله مــا لا يليــق 

1. حديث الصدقة قد توبع عليه من زبيد اليامي، ولفظه في سنن أبي داود )2 / 116( )مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنيِهِ، جَاءَتْ 
وقبلهم  والنسائي  ماجة  وابن  داود  أبو  رواه  فقد  الحديث،  وَجْهِهِ(  فِ  كُدُوحٌ  أَوْ  خُدُوشٌ،  أَوْ  خُُوشٌ،  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 
المستدرك، وصححه  وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في  المصنف،  أبي شيبة في مسنده وفي  وابن  المسند  أحمد في 
من المعاصرين الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأحمد شاكر في تحقيقه المسند، وغيرهم ، فانظروا كيف يضعفونه 
بحديث قد صححوه؟؟! كل هذا لأجل حماية معاوية، حكيم بن جبير ثقة، وقد اعترف الثوري وأحمد وابن معين 
بأن حكيم بن جبير قد توبع في هذا الحديث، وتابعهم أهل السنن النسائي وابن ماجة والترمذي، وذكروا خطأ شعبة 

في تضعيفه.
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مــن تجســيم وجــر لــرووه، فــا وجــه لاســتثناء معاويــة مــن روايــات الأعمــش، فمعاوية 
ــش  ــد روى الأعم ــاً ، وق ــاً خاص ــه قانون ــل ل ــى نجع ــوله حت ــن الله ورس ــى م ــس أع لي
أحاديــث في التجســيم في حــق الله وقبلــوا روايتــه، نعــم هــو متهــم بالتدليــس والحديــث 
هنــا بالعنعنــة، إلا أن أحاديثــه بالعنعنــة تمــأ الصحيحــن، فــا يجــوز أن نجعــل لأحاديثــه 
في معاويــة أحكامــاً خاصــة، بــل حتــى لــو لم يكــن مدلســاً لاخترعــوا لــه هــذه التهمــة كــا 
فعلــوا مــع عبــد المجيــد بــن أبي رواد في حديــث ابــن عمــر فقــد قــال أحمــد وابــن معــن 

)ينبغــي أن يكــون دلســه(!

هكذا )ينبغي(! فهم يخترعون التدليس لمن ليس مدلساً إذا تعلق الأمر بمعاوية.

ــة باتفــاق،  ــد التيمــي، ثق ــن يزي ــم ب ــي إبراهي ــث، أعن ــم شــيخ الأعمــش، في الحدي ث
ــو  ــاصران- وه ــا متع ــي وهم ــم النخع ــر إبراهي ــو غ ــتة، - وه ــب الس ــال الكت ــن رج وم
يرســل ويدلــس كســائر التابعــن، إلا أن روايتــه عــن أبيــه خاليــة مــن التدليــس، وهــذه 

ــه الجماعــة. منهــا، وقــد روى ل

ــد بــن شريــك التيمــي ثقــة باتفــاق أيضــاً  ــوه يزي وشــيخه – شــيخ إبراهيــم- هــو أب
، ومــن رجــال الجماعــة، وقــد أدرك الجاهليــة، مــات نحــو عــام )80 هـــ(، فإبراهيــم بــن 
يزيــد التيمــي وأبــوه مــن الثقــات الســنيين المتفــق عليهــم، وأحاديثهــم في الصحيحــن.

وبقــي الــراوي الأخــر وهــو أبــو ذر، الصحــابي الجليــل، أصــدق النــاس لهجــة، وهــو 
لا يحتــاج إلى تعريــف، والحديــث أبــو ذر أصــدق النــاس لهجــة كأن فيــه حكمــة، كأن 
النبــي صلــوات الله عليــه وآلــه قــد اســتودعه هــذه الأحاديــث التــي صرح بهــا في زمــن 
ــن  ــذة ب ــمى الرب ــراء تس ــدة في الصح ــه إلى بل ــياً بنفي ــاً قاس ــا ثمن ــع لأجله ــب، ودف صع

الأعــراب وليــس فيهــا أحــد مــن الصحابــة أو أهــل العلــم.
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فلــم يبــق إلا شــيخ الأعمــش في الروايــة الثانيــة وهــو حكيــم بــن جبــر وإدخالــه في 
هــذا الحديــث هــو وهــم كــا ســلف، وســنفرد لــه ترجمــة، وهــو عنــد التحقيــق ثقــة أنكــروا 

عليــه حديــث الصدقــة فقــط مــع عملهــم بــه وتصحيحهــم لــه مــن غــر طريقــه.

ــرووه  ــن ي ــش، ل ــن الأعم ــن رووه ع ــث الذي ــل الحدي ــن أه ــره م ــوري وغ ــم الث ث
هكــذا دون نظــر في المتــن، فهــم يعرفــون أن الحديــث كبــر وفيــه طعــن في معاويــة بأنــه 
فرعــون هــذه الأمــة، والثــوري وغــره ممــن رووا الحديــث عــن الأعمــش هــم مــن كبــار 
المحدثــن مــن الســلفية، فلــاذا لم يســتغربوا الحديــث أو يكتمــوه؟ الأمــر واضــح أن 
الســلفية الأولى العتيقــة لم تكــن كالســلفية المحدثــة، وقــد كانــوا قريبــي العهــد ويعرفــون 
زمــن معاويــة ويعرفــون معاويــة أكثــر مــن المتأخريــن كأحمــد والبخــاري، فلذلــك لــو كان 
الحديــث في أبي بكــر أو عمــر لاســتنكروه مبــاشرة وردوه واتهمــوا رواتــه، لكــن الحديــث 
في جبــار مــن الجبابــرة فمــر الحديــث مــرور الكــرام لأنــه معقــول، ولأن معنــاه معقــول، 
ولذلــك لم يــرووا تلــك الأحاديــث الموضوعــة في فضــل معاويــة وإنــا رووا هــذا الحديــث 
لأنــه عندهــم أصــح، والثــوري وأمثالــه هــم أربــاب هــذا العلــم، فهــل وجدتــم شــعبة أو 
الثــوري أو الأعمــش رووا حديثــاً في فضــل معاويــة؟ كلا.. إذا فهــم يعقلــون أن حديــث 
معاويــة فرعــون هــذه الأمــة أقــرب للــرع والواقــع مــن حديــث اللهــم اجعلــه 
ــر مــن  ــه أو تأث ــاً ونحــوه مــن الأحاديــث التــي وضعهــا النواصــب بتوجي ــاً مهدي هادي

دولــة معاويــة.

ــرووا  ــن ي ــش ل ــن الأعم ــرواة ع ــن ال ــره م ــوري وغ ــا، أن الث ــول هن ــد أن أق وأري
الحديــث هكــذا دون اســتفصال واســتيضاح للســاع لأســباب منهــا:

إفراز  هم  الذين  للعامة  مراعاتهم  الأقل  على  أو  الأموي،  السلفي  بالواقع  تأثرهم   -  1
أموي لدولة أدرك منها الأعمش سبعين سنة.
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يمثلون  فهم  لمعاوية  ذم  الحديث سيتصدون لأي  أهل  بأن صقور  لعلمهم  وثانياً:   - 2
العامة والسلطة القديمة.

3 - وثالثاً: لأنهم يعرفون كيف يتأكدون من صحة حديث خطير كهذا الحديث، ولا بد 
أن يمحصوا الأعمش تمحيصاً إما باستحلاف أو أسئلة تحقيق طويل.

ولا يمكــن تعليــل هــذا الحديــث إن وجدنــا بعــض هــؤلاء يــروون أحاديــث معاويــة 
ــم لا  ــهل، فه ــواب س ــه؟ والج ــروون عن ــون وي ــه فرع ــون أن ــف يظن ــا فكي ــون به ويحتج

يــروون أحاديــث معاويــة، نعــم رواهــا غيرهــم.
ثــم لــو انتقــوا مــن أحاديــث معاويــة ما يــرون أنــه صــدق فيهــا بمتابعــة أو تصديق من 
حاضريــن أو احتجــاج عــى مــن يغلــون فيــه أو نحــو ذلــك فهــذا يحصــل، وهــم يــروون 
ــار كالخــوارج وغــاة الشــيعة وغيرهــم ممــن يصنفونهــم في  عمــن يعتقــدون أنهــم في الن

الفــرق الهالكــة والمبتدعــة وأهــل النــار.
وجــواب آخــر وهــو: أن الروايــة القديمــة كانــت تمتلــك قــدراً مــن العلميــة والمهنيــة 
ــل  ــكان أه ــوكلي، ف ــد المت ــد العه ــث بع ــل الحدي ــد أه ــرة عن ــة المتأخ ــن الرواي ــل م أفض
ــا يفعلــون في مســألة الصــدق  ــث المتقدمــون لا يحومــون عــى مســألة البدعــة مثل الحدي
والثقــة، وإلا لمــا كان لهــم قدرهــم عنــد الفــرق المعارضــة، وثانيــاً : أن الله ابتلاهــم بشــهوة 
الحديــث حتــى أنهــم يحدثــون بــا يتعــارض مــع معتقداتهــم، وهــذا كثــر في حديثهــم.. 
وكان الثــوري وغــره يشــكو مــن شــهوة الحديــث وأنهــا قــد غلبــت عليــه.. وقــد تتصــارع 
شــهوة الحديــث مــع حــب معاويــة فتغلــب هــذه عنــد الثــوري وتلــك عنــد أحمــد وهكــذا، 
والخلاصــة أن رجــال الإســناد ســوى حكيــم بــن جبــر محــل اتفــاق وأحاديثهــم في كتــب 
الصحــاح بــالآلاف فضــاً عــن غيرهــا، وحكيــم بــن جبــر ثقــة ، ضعفــه شــعبة بســبب 

حديــث لا ذنــب لــه فيــه، فقــد تابعــه عليــه الثقــات.

)انظر ترجمة حكيم بن جبير الموسعة في الملحق(.
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شاهد لحديث أبي ذر عن أبي ذر نفسه )حديث حكيم بن جبير(:

ــزء  ــه ج ــر لعل ــاهد آخ ــو ش ــي، ه ــره الدارقطن ــذي ذك ــر ال ــن جب ــم ب ــث حكي حدي
مــن هــذا الحديــث – عــى رأي الدارقطنــي- والراجــح عنــدي أنــه حديــث منفــرد، فهــو 
ــام  ــاهد ع ــى( ، وش ــظ والمعن ــارب في اللف ــا تق ــوت )بينه ــث التاب ــاص لحدي ــاهد خ ش
لحديــث فرعــون هــذه الأمــة )بينهــم تقــارب في المعنــى( ، وقــد يكــون الحديثــان حديثــاً 

واحــداً كــا قلــت ســابقاً .

أمــا الحديــث الشــاهد – حديــث حكيــم بــن جبــر- فهــو في معرفــة علــوم الحديــث 
للحاكــم: أخبرنــا إســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل الشــعراني)1( قــال : ثنــا جــدي)2( قــال : 
ثنــا كثــر بــن يحيــى)3(، قــال : حدثنــا أبــو عوانــة )4(، عــن الأعمــش، عــن إبراهيــم التيمي، 
عــن أبيــه، عــن أبي ذر أن النبــي صــى الله عليــه وســلم، قــال : »فــان في النــار ينــادي يــا 
ــم ؟،  ــة : قلــت للأعمــش : ســمعت هــذا مــن إبراهي ــو عوان ــان«)5( قــال أب ــا من ــان ي حن

قــال  : لا حدثنــي بــه حكيــم بــن جبــر عنــه)6(.

1. وهو ثقة عابد مشهور، توفي سنة )348هـ(.
2. هو الفضل بن محمد الشعراني )282 هـ( ثقة وقد رمي بالتشيع.

3. كثير بن يحيى أبو مالك، ثقة، )والتوسع في هذه التراجم في ملحق الرواة(.
4. أبو عوانة )175هـ ( ثقة مشهور من رجال الشيخين.

5. وفي كتاب المأمون الذي أعده في ذم معاوية - تاريخ الأمم والملوك - )5 / 622(- : ومنه الحديث المرفوع المشهور أنه 
قال إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها ينادي يا حنان يا منان الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 
والمأمون لن يوجه خطابا إلى أهل الحديث وعامتهم إلا وهو قوي عند بعض أهل الحديث على الأقل، وإلا سيتخذه 
أهل الحديث سبة على المأمون، بأنه ينشر الكذب على رسول الله )(، والمأمون كان عالما بالحديث وله مستشاروه، 
وهو يواجه أهل الحديث فلابد أن يحدثهم بما يعرفون، وقد عملت السلفية المحدثة على إبطال هذا الحديث بتحريف 

الحديث فانتقل الحديث إلى فكرة أخرى مجردة )فانظروا حديث: يا حنان يا منان(!.
6. معرفة علوم الحديث للحاكم: ج1، ص245.
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التعليق:

ــد  ــه فق ــن دون ــا م ــه، وأم ــا فوق ــش ف ــف الأعم ــبق تعري ــد س ــح، وق ــند صحي الس
ترجمناهــم باختصــار في الهامــش وسنتوســع في ملحــق الــرواة.

وأمــا )فــان( في هــذا الحديــث فهــو معاويــة.. والظاهــر أن الحديث جزء مــن حديث 
ــي  ــم الدارقطن ــم ث ــو حات ــن أب ــذي ظ ــث ال ــو الحدي ــبق، وه ــد س ــهور، وق ــوت المش التاب
ــن  ــوت م ــث التاب ــش روى حدي ــة لأن الأعم ــذه الأم ــون ه ــة فرع ــث معاوي ــه حدي أن
الطريــق نفســه لكنــه دلــس اســم حكيــم بــن جبــر ولمــا ســئل عنــه صرح: كان تدليســهم 
–التابــوت-  عــادة في الغالــب، إذاً فقــد صرح الاعمــش في هــذا الحديــث الأخــر 
بالواســطة بينــه وبــن إبراهيــم بــن يزيــد التيمــي – وهــو حكيــم بــن جبــر- أي في 
طريــق أبي عوانــة ومنصــور بــن أبي الأســود عــن الأعمــش، لكــن فــات هــؤلاء المحدثــن 
الأفاضــل اختــاف اللفظــن اختلافــاً كبــراً، بــل همــا حديثــان منفصــان لا يلتقيــان إلا 
في )النــار( مثلــا يلتقــي معهــا في لفظــة النــار أحاديــث أخــرى أشــهرها حديــث الفئــة 
الباغيــة فــإن في آخــره يدعوهــم )عــار( إلى الجنــة ويدعونــه إلى النــار، فليــس كل 
الأحاديــث التــي تلتقــي في النــار تكــون حديثــاً واحــداً ، كالآيــات التــي تلتقــي في وعــد 
ــن – إن  ــن الحديث ــط ب ــم في الخل ــذا الوه ــن ه ــدة. ولك ــة واح ــت آي ــار ليس ــار بالن الكف
ــة فرعــون  ــه الدارقطنــي فضعــف الحديــث الأصــل معاوي أحســنا الظــن- قــد وقــع في
يــا منــان لتصريــح الأعمــش هنــا - في  يــا حنــان  الثــاني  هــذه الأمــة بالحديــث 
ــه لم يقــل  ــأن هــذا الحديــث إنــا ســمعه مــن حكيــم بــن جبــر، ولكن الحديــث الثــاني- ب
ذلــك في الحديــث الأصــل معاويــة فرعــون هــذه الأمــة وإنــا رواه مبــاشرة عــن إبراهيــم 
ــه  ــم نســفهما ب ــم انتقــى أضعفهــا إســناداً ث التيمــي، فخلــط الدارقطنــي بــن الحديثــن ث
جميعــاً، وليســت هــذه روايــة بالمعنــى، فالروايــة بالمعنــى لا تصــل إلى هــذا الحــد مــن التغاير 
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اللفظــي، وإذا تكلفنــا القــول بأنهــا حديــث واحــد عنــد الدارقطنــي )وهــذا قــد يحــدث 
رغــم قلتــه( فالســند صحيــح أيضــاً ، فحكيــم بــن جبــر عنــد التحقيــق وســر مروياتــه 

ثقــة وليــس ضعيفــاً .

ــي  ــة، وه ــدة غريب ــم عقي ــتقرت عنده ــث اس ــل الحدي ــم أن أه ــذا الوه ــر في ه وال
ــى  ــم، وع ــدث وعقائده ــلف المح ــى الس ــم ع ــق وعقائده ــلف العتي ــون الس ــم يقيس أنه
هــذا فهــم لا يعقلــون أن أهــل الســنة الأولى )الســنة العتيقــة( كإبراهيــم التيمــي ووالــده 
لا يعرفــون لمعاويــة فضــاً، وهــذا تحكــم ، فالســلف القديــم أقــوى وأكثــر اتباعــاً 
ــادة وعــار وحذيفــة و...الــخ، فلذلــك قــد  منهــم للســلف الصالــح بحــق كأبي ذر وعب
يتكلفــون تضعيــف شيء عنهــم مخالفــاً لمــا عليــه المتأخــرون، ولا يفرقــون بــن التدرجــات 
ــم  ــوم فيه ــازال إلى الي ــل م ــية، ب ــروف سياس ــخ ولظ ــر التاري ــكلت ع ــي تش ــلفية الت الس
ــة  هــذه الإنزياحــات المتلاحقــة والتشــكلات الجديــدة كســائر المذاهــب، فالســنة المحدث
أو الســلفية المحدثــة انزاحــت مــن موقــع إلى آخــر، فتحولــت الســلفية مــن ذمهــا لمعاويــة 
إلى الثنــاء عليــه مــن بــاب الخضــوع الســياسي للمرحلــة المتوكليــة والخصومــة المذهبيــة، 
ــه أنصــاراً .  ــة نفســها كانــت مــن تشــكيل البــاط وإيجــاده، ليجــد ل والخصومــة المذهبي

ولذلــك فأهــل الســنة اليــوم عندمــا يقولــون )نحــن مــن أهــل الســنة( فهــذا صحيــح، 
ــنتّين؟ فهــم في الواقــع مــن أصحاب الســنة المحدثــة الخليطة لكنهــم يظنون  ولكــن أي السُّ
أنهــم مــن أهــل الســنة الحــق – ســنة محمــد صلــوات الله عليــه وآلــه- ، وأنــا وغــري نزعــم 
ــا مــن أهــل الســنة، ولكــن نقولهــا بعــد وعــي تاريخــي وحديثــي بهــذا التــدرج  أيضــاً أنن
ــن  ــد أو اب ــنة أحم ــد س ــا لا نقص ــا نقوله ــة، فعندم ــد المذهبي ــة للعقائ ــات المتعاقب والانزلاق
ــد الوهــاب..كلا، نقصــد ســنة محمــد  ــة أو محمــد بــن عب ــن تيمي بطــة أو البربهــاري أو اب
صــى الله عليــه وآلــه، ثــم مــا أشــبهها مــن ســنن أهــل العلــم والفضــل المجمــع عليهــم، 
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ــادة بــن الصامــت وأمثالهــم ممــن يتفــق مــع النصــوص في  كأبي ذر وعــار بــن يــاسر وعب
ــار  ــلفية ع ــي، لأن س ــذا طبيع ــم، وه ــد وتخاص ــا تباع ــدث بينن ــك يح ــة، فلذل ذم معاوي
ــم إلى  ــار يدعوه ــة والن ــن الجن ــة ب ــا مصالح ــة، ف ــلفية معاوي ــن س ــدة ع ــت متباع كان
الجنــة ويدعونــه إلى النــار، ولذلــك يبغضنــا هــؤلاء ويريدوننــا أن نتبــع الســنة المذهبيــة 
والمحدثــة المبتدعــة التــي رأســها معاويــة، ونحــن نريــد منهــم العكــس، ســنة عــي وعــار 
وأبي ذر وأمثالهــم، هــذا إذا افترضنــا أن ســنة محمــد مشــركة وأنهــا موضــع تنــازع، 
ولذلــك لا يصدقوننــا عندمــا نقــول )نحــن أهــل ســنة( ونحــن لا نصدقهــم عندمــا 
ــن  ــي، ونح ــة ضعــف في الوع ــا نتيج ــم لا يصدقونن ــاً ، ه ــنة أيض ــم أهــل س ــون أنه يقول
لا نصدقهــم نتيجــة علــم ووعــي بالنصــوص وهــذه التحــولات والانزلاقــات الســلفية، 
وبعــد قــراءات متأنيــة – ولا نزكــي أنفســنا- إلا أن الواقــع واقــع، فنحــن نعــرف القــوم 
عقولهــم وعلومهــم وقلوبهــم، فهنــاك ضعــف عــى ســائر المســتويات، العلميــة والعقليــة 
والقلبيــة، وضمائرهــم أضعــف مــن قلــوب العصافــر، ولا يســتطيع أحدهــم أن يــرح 
ــا لا  ــخ، مــن هن ــن باز..ال ــد الوهــاب أو اب ــن عب ــة أو أحمــد أو محمــد ب ــن تيمي بخطــأ لاب
بــد أن نعلــم أن الســنة المحدثــة الخادمــة للحاكــم الظــالم – ومســرتنا ملــك عضــوض- 
ســتنتشر بســبب دعــم الســلطات، وأن الســنة المحمديــة أو العتيقــة ســتزعج الظــالم، وقــد 
أزعجــت ســنة أبي ذر أهــل عــره مــن الســاطين وأصحــاب رؤوس الأمــوال فكيــف 

لا تزعــج مــن بعدهــم؟

وقــد تســلط أهــل الســنة الســلطانية عــى بقايــا أهــل الســنة العتيقــة، فأخــذوا 
الوجــود وشرعيــة الإســام  بقتلهــم وينزعــون عنهــم شرعيــة  يبدعونهــم ويفتــون 
وشرعيــة الســنة وشرعيــة الإتبــاع وشرعيــة الحقــوق، ثــم الســيف والســجن مــن خلــف 
ــرة أهــل الســنة  ــداً ، فكيــف نســتغرب كث ــاصراً ومؤي ــة ن تلــك الســنة الســلطانية المحدث
ــو أن أي شرعــة في العــالم  ــل ل ــة؟ هــذا طبيعــي، ب ــة أهــل الســنة المحمدي الســلطانية وقل
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تعرضــت لمــا تعرضــت لــه الســنة المحمديــة عــر هــذا التاريــخ الطويــل )مــن عــام 41هـــ( 
إلى اليــوم لمــا بقــي أحــد مــن أتباعهــا)1(، فجميــع مصــادر المعرفــة تنتهــك حقــوق الســني 

ــدل. الحــر المعت

ــا يســتطيلون عــى  ــة لا يســتطيلون بالنــص والبرهــان، وإن فالســنة المرتبطــة بمعاوي
ــن  ــام م ــار الع ــض التي ــك يمتع ــن،، فلذل ــن البراه ــتا م ــرة وليس ــوة والكث ــاد الله بالق عب
ــنة  ــي الس ــه ه ــذي في عقل ــنة، لأن ال ــميها س ــض أن يس ــائلة ويرف ــة المتس ــنيتنا المعتدل س
المذهبيــة التــي تستســلم للــرع المذهبــي وتعانــد الــرع الإلهــي الآمــر بالعلــم والعقــل 
والعــدل والحقــوق وكرامــة الإنســان والســداد في القــول والبحــث عــن المعرفــة... الــخ.

ونؤكــد هنــا أن هــذه الاســتطرادات ضروريــة، بــل لعلهــا أهــم مــن البحــث نفســه، 
ولا يعقــل أهميتهــا إلا العقــاء، أنــا أرى تجنــب تلــك الطريقــة الســخيفة التــي يقــدم فيهــا 
العلــم مائــدة للأغنيــاء، ويطــرد عنهــا الأيتــام والمســاكين وابــن الســبيل والســائلين، هــذه 

الطريقــة هــي التــي أفســدت العلــم وأهلــه، وفســد بفســادهم الــر والبحــر والفضــاء.

1. عندما أحدد هذا التاريخ )41هـ( أي من عهد معاوية لا يعني أنه لم تكن هناك تمهيدات قبل معاوية، من عصبية قبلية 
واختلال في السلطة السياسية والمالية وتشوه في الثقافة وتقارب مع اليهود والطلقاء...الخ، وخاصة في عهد عثمان بن 
عفان رحمه الله وسامحه، إلا أنني سأؤجل قراءة الفترة من بعد النبي )( في دراسة مقبلة عنوانها )الإسلام البشري( 
وأعني به تلك الاجتهادات والتعصبات والأخطاء التي مهدت لعهد معاوية، من أيام السقيفة إلى عهد عثمان، فإن 
معاوية لم يسقط عقوبة من السماء، وإنما جاء نتيجة تراكمات من الأخطاء على المستوى السياسي والمالي والثقافي يجب 
ألا نهملها مهما كانت منزلة الأشخاص المرتكبين لها في قلوبنا وتراثنا، فالخطأ إن كان بحسن نية قد يأتي من يبني عليه 
بسوء نية، وليس الحق مع من يبرئ الظالم بخطأ العادل، ومعظم الغلو في الخلفاء السابقين الثلاثة كان لأجل معاوية 
لا لأجلهم، حتى أن القارئ أحيانا قد يحسبهم أفضل من النبي )( فهذا الغلو فيهم الهدف منه حماية معاوية فقط، 
وليس المقصود منه حرمة هؤلاء الخلفاء والانتصار لهم ممن ظلمهم، إنما الهدف منه قطع الطريق على من يتردد في 

رؤية معاوية.
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الحديــث الثالــث: حديــث ابــن عبــاس: وهــو مــن الشــواهد المحتملــة فقــط، وليــس 
في صحــة حديــث ابــن عمــر ولا حديــث أبي ذر، ولكنــه يــكاد يكــون متطابقــاً مــع آثــار 
ابــن عمــر في حديــث التابــوت وقــد ســبقت، كــا أنــه ليــس صريحــاً في معاويــة أيضــاً .. 
فحديــث ابــن عمــر بشــواهده، وحديــث أبي ذر مــع هذا الحديــث عن ابن عبــاس ثلاثتهم 
يســرون في درب واحــد واتجــاه واحــد، ويفــر بعــض هــذه الأحاديــث بعضــاً ، إلا أن 
هــذا الحديــث عــن ابــن عبــاس أشــمل في ذكــر رؤوس الفراعنــة المتقدمــن والمتأخريــن 
وهــو عنــد كل أهــل الحديــث ضعيــف ، وهــو في كامــل ابــن عــدي وموضوعــات ابــن 

الجــوزي وغيرهــا مــن الكتــب المخصصــة في الأحاديــث الضعيفــة)1(.

ثَنــا سَــعِيد بــن  ثَنَــا جعفــر)2(، حَدَّ ففــي الكامــل في ضعفــاء الرجــال لابــن عــدي: حَدَّ
يعَــة )وهــو صــدوق يخطــئ( عــن يزيــد  كثــر بــن عفــر )وهــو ثقــة(، قــال : أَخْبَنــا بــن لَِ
بــن أبي حبيــب )وهــو ثقــة( عــن داود بــن أبي هنــد )وهــو ثقــة( عــن الشــعبي )وهــو ثقــة(، 
ــر؛  ــا ع ــة اثن ــلم الفراعن ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال : ق ــاس، ق ــن عب ــنِ اب ع
خمســة في الأمــم، وســبعة في أمتــي، ومــا بــن فرعــون أمتــي وفرعــون ذي الأوتــاد ]قيــس 

1. وأما لماذا لا نجد مثل هذا الحديث إلا في كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فهذا له أسبابه السياسية التي سبق 
ذكرها، فقد تم تضعيف هذه الأحاديث سياسياً وليس تضعيفها علمياً ! فلا تستطيع دولة الإبقاء على حديث مثل 
إلى  صحيحة  أحاديث  انتقال  في  إذن  غرابة  فلا  الحد،  هذا  إلى  وصريحاً  مباشراً  تناولاً  مؤسسها  يتناول  كان  إذا  هذا 
كتب الموضوعات إذا تعلقت بذم الظالمين، وأيامنا هذه شاهدة، لا نكاد نسمع الآيات في ذم الظالمين عموماً، فكيف 
بحديث في تعيين مجموعة منهم؟! فالهواء السياسي يستنشقه كل أبناء الوطن! ولا يراقب المستنشق هذا الهواء الداخل 
المذهبية  السياسية  فالثقافة  إذن  الذي يستنشقه؟  الهواء  يوماً في  : هل فكر أحدنا  نفسه  إلى الجوف، وليسأل أحدكم 
كذلك، نستلهمها كما نستلهم النفس إلا أصحاب العقول والتدبر والتفكر والنظر وغيرها من الأوامر القرآنية المنسية.
2. هو جعفر بن أحمد بن علي بن بيان، وهو المتهم بهذا الحديث، - وستأتي ترجمته مفصلة- ونكتفي هنا بأن نقول بأن 
الرجل متروك عند أهل الحديث، والتفصيل فيه سيأتي، ولعل حديثه في رتبة الحسن لغيره للشواهد والقرائن المدعمة 
له، ولكن بعض أحاديثه صحيح، لكن بعضها منكر جداً من حيث ركاكة العبارة والمعنى، وليس كل من اتهمه أهل 
الحديث بالتشيع يكون اتهامهم له للمذهب، فبعضهم ضعيف ومحل تهمة لكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة .
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كُــمْ الأعَْــىَ  قيــل يــا رســول الله  شــر[ واحــد)1(، وذلــك أن فرعــون ذا الأوتــاد قــال أَنَــا رَبُّ
فمــن يكــون ذاك مــن فراعنــة أمتــك قــال كل ســافك دم قاطــع للرحــم جامــع في المعــاصي 

.)3()2(لا يبــالي مــا صنــع

جملة  هناك  أن  جدا  الواضح  من  فهنا  اللغة،  كتب  في  جاء  أوردته  ما  ولأن  للإيضاح،  مني  زيادة  الأقواس  بين  ما   .1
قِيس  ة  الأمَّ الفَراعِنة وفرِعونِ هذه  فرِعَونٍ من  ما بين  اللغة ونصها ]ليس  التي لم نجدها إلا في كتب  محذوفة وهي 
شِبْ[ )فمن هنا زدنا( قيس شبر من كتب اللغة، ولعلهم أرادوا تحريف الحديث حماية لمعاوية فبقيت كلمة )واحد(! 
هكذا..، ويدل على الحذف والتصرف أو الإخفاء عدم استقامة العبارة إلا بهذا، وهذا السقط جزء من التصحيفات 
والتحريفات التي لحقت مثالب معاوية عامة، وهي كثيرة جداً ، حتى الحديث المتواتر )عمار تقتله الفئة الباغية( لم 
يسلم من ذلك فقد روي بلفظ )ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار(! هكذا بحذف )تقتله الفئة الباغية(! 
فمن صدق الأحاديث الصحيحة في مثالب معاوية ورواها كاملة دون حذف سيتهم بالكذب، ومن كذب فيها وبتر 
وحرف وأخفى يوصف بالصدق، وهو الزمان الموصوف )زمان يصدّق فيه الكاذب ويكذّب فيه الصادق ويؤتمن 
فوراً  يتهمونه  كله  الكذب  بالخيانة! ومن يخرج عن هذا  ا  فور  اتهامه  يتم  الخيانات  الخائن...( ومن يخرج عن هذه 
بالكذب! وهكذا.. فصواب الرأي بالدول كما يقول الإمام علي. بل حتى مع هذا التحريف أو الإخفاء فلم يسلم 
أحد رواة هذا الحديث )وهو جعفر بن بيان( من الاتهام بالرفض والكذب مع أنه حذف ما يرضيهم أو روى ما تم 
حذفه من قبل! والأحاديث سبب التهمة بالرفض ليست منكرة وسنوردها في ترجمته، نعم له أحاديث أخرى منكرة 

وركيكة، ولو انفرد بهذا الحديث لرددناه.
2. مع أني أشك أن يكون هذا جواب النبي )(، لأن الفراعنة بهذه الأوصاف سيكونون كثيراً في هذه الأمة، وليس 
ثقيل، ولا  الحق  لكن  فيه،  ليس  السبعة تصريحاً لا  )( صرح لهم بهؤلاء  النبي  يكون  أن  بد  فقط! لا  مجرد سبعة 
يستطيع كل أحد أن يحمل الدين كما هو! ولابد أن يكون أيضا قد ذكر بعض البراهين على فرعنتهم، وهذه الصفات 
أو البراهين المذكورة في الحديث )سفك الدم، قطع الرحم، جامع للمعاصي، لا يبالي ما يصنع(، كلها في معاوية، بل 
لا أجدها مجتمعة في غيره في القرن الأول، وهي ألصق به من أبي جهل، فتدبروها، فلم يقتل أبو جهل إلا واحداً أو 
اثنين من المستضعفين، بينما قتل معاوية عشرات الآلاف وبالباطل، وهذه الصفات الأربع موجودة بنسب مختلفة في 
بعض فراعنة بني أمية، لكن معاوية أولهم وأبلغهم في ذلك وأدهاهم وأخفاهم! ولا ريب أن تاريخ الأمة فيها فراعنة 
ظالمون كثيرون، مثل الحجاج وبسر بن أبي أرطأة ومسرف بن عقبة وزياد بن أبيه وابنه عبيد الله وخالد القسري وأبو 
مسلم الخراساني وأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد والمتوكل ..الخ إلا أن الملوك كمعاوية وأبي جعفر ألصق بالصفة 
من الولاة كالحجاج وأبي مسلم، لأن فرعون كان سلطانا ولم يكن مجرد وال أو أمير أو قائد جيش فلذلك لا يدخل 

الفراعنة الصغار من الولاة وقواد الجيوش وزعماء القبائل في هذا الحديث. 
3. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: ج2، ص401.
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قال الشيخ )ابن عدي(: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل. 

ثــم وجــدت لفظــا الحديــث في ذخــرة الحفــاظ لابــن طاهــر المقــدسي باللفــظ 
ــا عــر : خمســة في الأمــم، وســبعة في أمتــي،  ــة اثن المحــذوف، قــال : حديــث : الفراعن
ومــا بــن )فرعــون( أمتــي وفرعــون ذي الأوتــاد إلا وتــد واحــد، وذلــك أن فرعــون ذي 
ــة  ــا رســول الله فمــن يكــون ذاك مــن فراعن ــل : ي ــىَ ، قي ــمْ الأعَْ كُ ــا رَبُّ ــال : أَنَ ــاد ق الأوت
 أمتــك؟ فـــ )قــال( :كل ســافك دمِ قاطــع للرحــم، جامــع في المعــاصي، لا يبــالي مــا صنــع
رواه جعفــر بــن أحمــد الغافقــي المــري : عــن ســعيد بــن كثــر بــن عفــر، عــن ابــن لهيعة، 
عــن يزيــد بــن أبي حبيــب، عــن داود بــن أبي هنــد، عــن الشــعبي، عــن ابــن عبــاس . وهــذا 
باطــل، والحمــل فيــه عــى جعفــر هــذا. اه انتهــى كلامــه)1(. وسنتوســع في ترجمــة جعفــر 

هــذا.

التعليق الإجمالي على الإسناد والمتن:

ــة  ــاج إلى ترجم ــان يحت ــن بي ــر ب ــدوق إلا جعف ــة والص ــن الثق ــه ب ــند رجال أولاً : الس
مفــردة مفصلــة مســتقرئة لأحاديثــه وســرته، والرجــل ليــس كذابــاً لكنــه ضعيــف 
مخلــط، أو متــأول في التــرف في الأســانيد والألفــاظ كــا يفعــل البغداديــون، وكــا يفعل 
البخــاري وأحمــد وغيرهــم، إلا أنهــم أقــل جــرأة، وربــا هــو أســلم باطنــاً، وإذا اجتمعــت 
ــه في غــر هــذا الحديــث كثــرة،  ســامة الباطــن مــع الحماقــة أتــت بالعجائــب، وعجائب

ــا نجــد لــه شــواهد. ولكــن في هــذا الحديــث كأنــه حفظــه فإنن

ثانيــاً : في كلام ابــن عــدي مــا يــدل عــى أن للحديــث أصــاً، يــدل عــى ذلــك قــول 
ــل(  ــناد باط ــذا الإس ــث به ــذا الحدي ــث )وه ــاق الحدي ــد أن س ــه بع ــدي في ترجمت ــن ع اب

1. ذخيرة الحفاظ لابن طاهر المقدسي: ج3، ص1650.
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وكأنــه يلمــح إلى وجــود أســانيد أخــرى فيهــا بعــض هــذا المتــن، وهــو هنــا شــاهد وليــس 
أصــاً.

ــي، ولا  ــرح مذهب ــذا ج ــض، وه ــان بالرف ــن بي ــد ب ــن أحم ــر ب ــم جعف ــد اته ــاً : ق ثالث
ــن عــدي فذكــر  ــة أيضــاً ، ففــي الكامــل لاب ــل الصحاب ــروي في فضائ ــه ي ــه لأن صحــة ل
بســند فيــه جعفــر بــن أحمــد هــذا حديــث: احفظــوني في أصحــابي فمــن حفظنــي فيهــم 

.)1(ًــاً وحافظــا ــوم القيامــة ولي ــه ي كنــت ل

رابعــاً : لجعفــر بــن بيــان أحاديــث محفوظــة ومتابعــات قبلهــا أهــل الحديــث )انظــر 
ترجمتــه( وهــذا يمنــع مــن اطــراح كل حديثــه، وإنــا يــدرس كل حديــث بمفــرده 

ومتابعاتــه وشــواهده.

والحديث في الموضوعات لابن الجوزي)2( من طريق ابن عدي:

فــروى بســنده حدثنــا ابــن عــدى حدثنــا جعفــر بــن أحمــد بــن عــى بــن بيــان حدثنــا 
ــن  ــب ع ــى حبي ــن أب ــد ب ــن يزي ــة ع ــن لهيع ــا اب ــر حدثن ــن عف ــر( ب ــر )كث ــن كب ــعيد ب س
داود بــن أبــى هنــد عــن الشــعبي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم: »الفراعنــة )اثنــا()3( عــر، خمســة في الأمــم، وســبعة في أمتــي، ومــا بــن فرعــون 
أمتــي وفرعــون ذي الأوتــاد )قيــس شــر( واحــد، وذلــك أن فرعــون ذا الأوتــاد قــال أَنَــا 

.)4(َــى كُــمْ الأعَْ رَبُّ

1. الكامل لابن عدي: ج 2 ، ص 158.
2. ابن الجوزي: ج 3، ص 104.

3. لفظة  )اثنا( محذوفة من الأصل، وهي مثبتة في مصدر ابن الجوزي وهو )ابن عدي( وما بعده يفيده.
4. ولهذا اللفظ شاهد من رواية نصر بن مزاحم.. في أشد أهل النار عذاباً .. وما بين الأقواس زيادة مني تلافياً للسقط

في متن الحديث الذي أكملناه من مواضع أخرى. 
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قيل يا رسول الله، فمن يكون ذلك من فراعنة أمتك ؟

قال: »سافك دم، قاطع رحم، جامع في المعاصي لا يبالي ما صنع«)1(.

ــن أحمــد  ــر ب ــا جعف ــن عــدي( حدثن ــآلي المصنوعــة للســيوطي : )اب ــث في ال والحدي
بــن عــي بــن بيــان حدثنــا ســعيد بــن كثــر بــن عفــر حدثنــا ابــن لهيعــة عــن يزيــد بــن أبي 
ــا  ــة اثن ــد عــن الشــعبي عــن ابــن عبــاس مرفوعــاً: »الفراعن حبيــب عــن داود بــن أبي هن
عــر خمســة في الأمــم وســبعة مــن أمتــي ومــا بــن فرعــون أمتــي وفرعــون ذي الأوتــاد! 
ــة  ــن فراعن ــك م ــون ذل ــن يك ــول الله فم ــا رس ــل ي ــىَ  قي ــمْ الأعَْ كُ ــا رَبُّ ــال أَنَ ــذا!- ق - ك
ــال:  ــع ق ــا صن ــالي م ــاصي لا يب ــع في المع ــم جام ــع رح ــافك دم قاط ــال كل س ــك ق أمت

ــر«)2(. ــه جعف وضع

 قلت: انظر ترجمة جعفر بن أحمد هذا، فقد أفردناه.

1. الموضوعات لابن الجوزي: ج 3 ، ص 104.
2. اللآلي المصنوعة للسيوطي: ج 2، ص 159.
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استطراد في حديث: قيس شبر..

ــن  ــونٍ م ــن فرِعَ ــا ب ــث : ليــس م ــن الأثــر: حدي ــر لاب ــة في غريــب الأث في النهاي
ــواء  ــدُ س ــسُ والقِي ــرْ، القِي ــدْر شِ ــرْ)1(؛  أي قَ ــس شِ ــة قِي ــذه الأمَّ ــونِ ه ــة وفرِع الفَراعِن
ــة وفرعــون  ــوْن مــن الفراعن ــن فرعَ ــا ب وهــو في لســان العــرب: وفي الحديــث : ليــس م

ــدُ ســواء)2(.  ــسُ والقِي ــرٍ القِي ــدرُ شِ ــرٍ أَي ق ــسُ شِ ــة قِي هــذه الأمُ

وذكــر هــذا ابــن منظــور أيضــاً ففــي لســان العــرب: وفي الحديــث : ليــس مــا بــن 
ــة قِيــسُ شِــرٍ أَي قــدرُ شِــرٍ القِيــسُ والقِيــدُ  فرعَــوْن مــن الفراعنــة وفرعــون هــذه الأمُ

ســواء)3(.

التعليق:

ــه  ــح عن ــاذا لم يفص ــث؟ ولم ــذا الحدي ــة في ه ــذه الأم ــون ه ــو فرع ــن ه ــؤال: م والس
الــرواة؟ ولمــاذا اختفــى هــذا الحديــث حتــى أننــا لا نجــده اليــوم إلا في كتــب الموضوعــات 
ــد لا  ــة وق ــيعة أو الإباضي ــب الش ــض كت ــده إلا في بع ــد لا نج ــا ق ــة؟! ورب ــب اللغ وكت

نجــده.

و هــل تــرون أنــه لــو كان حديــث )فرعــون هــذه الأمــة( في أبي جهــل هــل كان 
ــات واقتراحــات  ــرواة الثق ــف ال ــر وتضعي ــاءات والب ــذه الإخف ــيختفي ويتعــرض له س

التدليــس ؟

1. غريب الأثر لابن الأثير: ج 4 ، ص 222.
2. لسان العرب: ج 6 ، ص 185 .

3. نفس المصدر.
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كلا ، لأن أبــا جهــل ليــس لــه نصــر ولا محــب ولا أقــام دولــة ولا تهيأت له الأســباب 
لنــر الفضائــل الموضوعــة وكتــم المثالــب الصحيحــة، مــع مــا صاحــب ذلــك مــن 
تتبــع المخالفــن وقتلهــم تحــت كل حجــر ومــدر، حتــى ضــاع أو تحــرف أكثــر الحديــث 
الصحيــح وفاضــت علينــا الأحاديــث الموضوعــة في الثنــاء عــى الظالمــن ووجــوب 

ــولاء لهــم وإعانتهــم عــى المعارضــن. طاعتهــم ومحبتهــم وال

كنــت أســتغرب لمــاذا كان ولاة معاويــة في الكوفــة ثــم البــرة كادوا أن يبيــدوا 
ــي؟! ــام ع ــار الإم أنص

ــل هــذه الأحاديــث .. ويقتلونهــم ويفتشــون  ــده مث ــوا يتتبعــون كل مــن عن لقــد كان
ــا لا  ــادت أو كادت! وأصبحن ــى ب ــة، حت ــث موروث ــون أي أوراق حدي ــوت ويعدم البي
نجــد هــذه الأحاديــث إلا مــع أنــاس هــم في الأصــل مــن مــوالي وأنصــار بنــي أميــة.. ممــن 

بقــي فيهــم بقيــة خــر وصــدق.

فحديــث معاويــة فرعــون هــذه الأمــة خرجــت في العــراق عــى لســان حكيــم بــن 
جبــر وهــو مــن مــوالي الحكــم بــن أبي العــاص الأمــوي وقيــل الثقفــي )وثقيــف حليفــة 
بنــي أميــة(، وخرجــت في الحجــاز عــى يــدي عبــد المجيــد بــن أبي رواد ونافــع مــولى ابــن 
عمــر، فــالأول )عبــد المجيــد ابــن أبي رواد( مــن مــوالي آل المهلــب بــن أبي صفــرة )ووهــم 
ــه انحــراف واضــح عــن الإمــام  ــن عمــر( وفي ــع مــولى اب ــاني )ناف ــة(، والث ــي أمي ولاة بن
ــة ثــم  عــي، بــل حتــى ابــن عمــر كان في أول أمــره متحمســاً لبيعــة يزيــد وطاعــة معاوي
نــدم في آخــر حياتــه عــى أنــه لم يقاتــل الفئــة الباغيــة مــع عــي كــا أمــر الله.. فــكان رمــح 
الحجــاج في انتظــاره فقتلــه ســنة) 70 هـــ ( بعــد مقتــل ابــن الزبــر مبــاشرة وفي أثنــاء الحــج 
ــن عمــر،  ــل اب ــن عمــر أن الحجــاج قت ــن يغلــون في اب ــة.. وإلى الآن لا يعــرف الذي وغيل
رغــم ثبــوت هــذا في صحيــح البخــاري.. فــا هــؤلاء دافعــوا عــن الصحابــة مــن آل محمد 
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ــة  ــة مــن آل الخطــاب، لأنهــم في الواقــع هــم متبعــون بجهــل لبنــي أمي ولا عــن الصحاب
فقــط، وبنــو أميــة ضــد الجميــع، فــإذا أراد منهــم بنــو أميــة ألا يعرفــوا شــيئاً لم يعرفــوه..! 
هكــذا بــكل ســهولة! حتــى لــو كانــوا بعــد بنــي أميــة قرونــاً .. فالشــيطان يصنــع القالــب 
الــذي يناســب مــا وضعــه مــن ثقافــة، فــا يقبــل القالــب إلا تلــك الثقافــة، ويهيــئ لذلــك 

القالــب أمــوراً كثــرة.

ــذه  ــون ه ــون وفرع ــة فرع ــكل أم ــث ل ــذا الحدي ــارض ه ــن ع ــض م ــول لبع ــم نق ث
ــظ  ــل بلف ــث إلى أبي جه ــذا الحدي ــل ه ــموا نق ــن تجش ــؤلاء الذي ــول له ــة نق ــة معاوي الأم
أبــو جهــل فرعــون هــذه الأمــة إن أبــا جهــل لا يختلــف عــن زعــاء كفــار قريــش كأبي 
ســفيان والوليــد بــن المغــرة وابنــي خلــف )أبي وأميــة( والحكــم بــن أبي العــاص وابــن 
الغياطــل وغيرهــم.. بــل قــد انتهــى أثــره بمقتلــه يــوم بــدر قبــل كثــر مــن هــؤلاء الذيــن 
اســتمر حربهــم لله ورســوله، وكانــت فرعنتهــم أبلــغ مــن فرعنتــه، ومعظــم ذم أبي جهــل 

إنــا هــو أمــوي؛ لإبعــاد أكثــر التهــم عــن أبي ســفيان وأمثالــه.

ثــم النبــي )( لا يحــذّر مــن المــاضي، وإنــا يحــذر الأمــة مــن فتــن المســتقبل كفتنــة 
الدجــال وفتنــة بنــي أميــة وفتنــة المال..الــخ، والتحذيــر مــن هــذه الفتــن المســتقبلية أصــح 
وأكثــر واقعيــة وأظهــر نصيحــة، ولا ريــب أن فتنــة بنــي أميــة تجمــع معهــا الدجــل والمــال، 
ــد  ــة ق ــاً صحيح ــاً أن نصوص ــف يوم ــذا إن لم نكتش ــاً ، ه ــا مضاعف ــل خطره ــذا يجع وه

جعلــت معاويــة أخطــر مــن الدجــال)1(.

1. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة الأسانيد؛ بأن هناك خطر أعظم من خطر الدجال، ولا ريب أن آثار معاوية على 
ثَناَ  ثَنيِ زُهَيُْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ الأمة أبلغ من الآثار الموعودة عن الدجال، ففي صحيح مسلم - )ج 8 / ص 207(: حَدَّ
ثَناَ أَيُّوبُ عَنْ حَُيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَهْطٍ مِنهُْمْ أَبُو  ثَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنىِ ابْنَ الُْخْتَارِ - حَدَّ مِي حَدَّ أَحَْدُ بْنُ إسِْحَاقَ الَْضَْ
كُمْ لَتُجَاوِزُوني إلَِ رِجَالٍ  اءِ وَأَبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ نَأْتِ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيٍْ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إنَِّ هَْ الدَّ
مَا كَانُوا بأَِحْضََ لرَِسُولِ اللَِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنِّى وَلاَ أَعْلَمَ بحَِدِيثهِِ مِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ -صلى الله عليه 
اعَةِ  ال وزاد غير مسلم )مَا بَيَْ خَلْقِ آدَمَ إلَِى قِيَامِ السَّ جَّ اعَةِ خَلْقٌ أَكْبَُ مِنَ الدَّ وسلم- يَقُولُ ما بين خلق آدم إلى قيام السَّ
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ولا ريــب أن أبــا جهــل مــن كبــار أعــداء الله ورســوله، إلا أن أثره على الأمــة )صفر(، 
فأبــو جهــل لم يحكــم الأمــة ولم يتفرعــن ولم يضــع الأحاديــث ولم يفــرغ الإســام مــن ديــن 
 )(عدالــة إلى ديــن خصومــات عقائديــة وترغيــب وترهيــب، ولم يقلــب ســنن النبــي
ــاً  ــاً ودين ــراً وحقوق ــةً وفك ــة، سياس ــنة النبوي ــي الس ــنة تضاه ــا س ــن لن ــا، ولم يس ويحاربه
ــذي لا  ــر ال ــبه إلا في الكف ــن ش ــون م ــن فرع ــه وب ــس بين ــل لي ــو جه ــخ، فأب وعقيدة..ال
يختلــف فيــه أبــو جهــل عــن أقرانــه مثــل أميــة بــن خلــف والوليــد بــن المغــرة وأبي ســفيان 
ــة بــن ربيعــة وأمثالهــم مــن كفــار قريــش، اعرفــوا ســرة فرعــون وخصائصــه مــن  وعتب
ــا  ــروا أيه ــة وانظ ــرة معاوي ــل وس ــرة أبي جه ــى س ــا ع ــم اعرضوه ــم، ث ــرآن الكري الق
أقــرب للوصــف بفرعــون هــذه الأمــة! بــل مجــرد قــراءة آيــة واحــدة مثــل إنَِّ فرِْعَــوْنَ 
ــحُ أَبْنَاءَهُــمْ وَيسْــتَحْييِ  عَــاَ فِ الأرْْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيَعًا يَسْــتَضْعِفُ طَائفَِــة مِنْهُــمْ يُذَبِّ
ــه  ــح في ــن ص ــهولة أي الرجل ــرف بس ــا نع ــدِينَ)1(، يجعلن ــنَ الُْفْسِ ــهُ كَانَ مِ ــاءَهُمْ إنَِّ نسَ
ــغ  ــا لا يزي ــا كنهاره ــاء ليله ــة البيض ــى المحج ــة ع ــرك الأم ــن ي ــث؟ وأي الحديث الحدي

عنهــا إلا هالــك...

ــذا  ــان ه ــن كت ــرر م ــا ال ــل ف ــذا في أبي جه ــه: إذا كان ه ــذا كل ــد ه ــول بع ــم نق ث
ــم.. لكــن  ــى يكت ــه حت ــان هــذا الحديــث في أبي جهــل أمــر لا خــوف من الحديــث؟ فكت

فتنة أكبر من الدجال قد أكل الطعام ومشى في الأسواق( فإذا كان هشام بن عامر بن أمية الأنصاري ألمح لعمران 
بن حصين - وهو صحابي جليل- وخشي على التابعين منه، فكيف بمعاوية؟ بل أكاد أميل إلى أن المراد في الحديث 
هو معاوية، وكأن هشام بن عامر يخشى على عمران بن حصين أن يكون دجالاً لمخالطته ولاة معاوية كزياد وسمرة 
بن جندب بالبصرة، وبالتالي فهو يخشى عليه من الدجاجلة الصغار )ولاة معاوية( أن يصيبه منهم شيء من الدجل 
وتحريف الدين، فكيف لو رأى الناس يتهافتون على قصر الخضراء؟ وكذلك لو رأى سلفيتنا المحدثة؟ وهل بضاعتهم 
إلا من آثار ذلك الدجال؟ والعجيب أنهم مع سماعهم هذا التحذير لم يرووا عن هذا الصحابي الجليل شيئا! مع أنه في 
طبقة أهل بدر )استشهد أبوه يوم أحد(، بينما رووا عن آخرين آلاف الأحاديث، بل معاوية رووا له مئات الأحاديث 

وكلها موضوعة أو محرفة أو موظفة سياسيا ، والحديث طويل.
1. القصص: 4.
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كتمانــه وإخفــاءه إذا كان في معاويــة أمــر معقــول الأســباب والدوافــع.. والأحاديث في ذم 
معاويــة مــن أكثــر الأحاديــث التــي تعرضــت لحصــار ومحاربــة ومقابــات بالموضوعات، 
وهــي أيضــاً مــن أكثــر المعــاّة بالفلانيــات، أي بالتعبــر عــن معاويــة فيهــا بقولهــم: 

)فــان(.

بــل نظــن أن كثــراً مــن الأحاديــث في ذم معاويــة )الــذي ضرره متحقــق عــى الأمــة 
والديــن( قــد تــم ترحيلهــا إلى ضحايــا مــن الكفــار والمســلمين عــى حــد ســواء.. وكان 
أبــو جهــل مــن هــؤلاء الضحايــا حتــى أنهــم ينزلــون فيــه بعــض آيــات ســورة التوبــة وآل 
عمــران وغيرهــا مــن الســور التــي نزلــت وقــد شــبع أبــو جهــل موتــاً! وتــولى أبــو ســفيان 
ــه  ــد مقتل ــى بع ــل حت ــى أبي جه ــداوة ع ــر وع ــكل كف ــل ل ــذا التحمي ــش.. فه ــادة قري قي
إنــا الهــدف منهــا التخفيــف عــى أبي ســفيان والأحــزاب، مثلــا أخــذوا فضائــل صحابــة 
آخريــن وركبوهــا عــى معاويــة، مثــل : حديــث اللهــم اجعلــه هاديــاً مهديــاً، وحديــث 

اللهــم علمــه الكتــاب ..، وحديــث أنــت منــي وأنــا منــك ..الــخ.

فــالأول ورد في جريــر بــن عبــد الله البجــي ورغــم أنــه لا يصــح فيــه وأنه مــن أصدقاء 
ودســائس معاويــة إلا أنهــم ندمــوا عــى مــا وضعــوه فيــه مــن فضائــل في أصحــاب 
معاويــة فاســتعادوا أكاذيبهــم وألبســوها معاويــة والحديــث الثــاني في فضــل ابــن عبــاس 

... جعلــوه في معاويــة والثالــث في فضــل عــي .. جعلــوه في معاويــة.... وهكــذا..

ــى  ــة ع ــم معاوي ــوا إذا رأيت ــه: فقلب ــا في فضل ــه يقلبونه ــث في ذم ــى الأحادي ــل حت ب
منــري فاقتلــوه إلى فاقبلــوه، ويطلــع عليكــم رجــل يمــوت عــى غــر ملتــي .. 
ــي  ــه )الت ــق...، زادوا في ــن بالح ــم أولى الطائفت ــث تقتله ــة، و حدي ــل الجن ــن أه إلى م

ــذا. ــة! وهك ــوا تزكي ــه قال ــبع الله بطن ــث لا أش ــب(! وحدي تغل
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وأحيانــاً يضطــرون للتأويــل ... مثــل : تأويلهــم حديــث الفئــة الباغيــة بأنهــا الطالبــة! 
 )(بــدلاً منــه بــأن النبــي )(وحديــث لا أشــبع الله بطنــه، فاخترعــوا الطعــن في النبــي
 )(أخطــأ في دعائــه عــى معاويــة ولذلــك لمعاويــة أجــر بينــا لم يخبرونــا هــل كان النبــي
مأجــوراً في هــذا الخطــأ الــذي ارتكبــه أم أن الأجــر عــى الخطــأ خــاص بمعاويــة؟! إلى مــا 

لا يحصى)1(..

أوليائــه  إلى  الشــيطان  أوحــى  ضعفــوا  وإذا  التخطيــط،  متكامــل  ســبيل  فهنــاك 
وأنجدهــم بمكــر أو مكيــدة أو زخــرف مــن القــول غــروراً، إنــه ســبيل المجرمــن 
الــذي شرع للجريمــة طريقــاً شرعيــاً ، وفــرق هــذه الأمــة شــيعاً وأشــغلها بتتبــع زلات 

الصالحــن عــن معرفــة ســبيل المجرمــن.

1.  ذكرنا في كتابنا: أن وكيع بن الجراح حدثه أحدهم بهذا الحديث )لا اشبع الله بطنه( فقال وكيع معتذراً عن معاوية : 
ولكن رسول الله )( قال اللهم من لعنته فاجعلها له أجرا ! فقال ذلك الرجل: هل تحب أن رسول الله لعن والديك 
حتى ينالهما الأجر؟ فأفحم وكيع! وهكذا فالفطرة تنتبه إذا جعل الشخص نفسه مكان معاوية مع كل الأحاديث في 
 )( ذمه والمظالم التي ارتكبها، ولكن سحرة معاوية رووا أن الملعون مأجور، حتى يتمنى المخلصون أن يكون النبي
لعنهم، وهذه الانتكاسات الفطرية سببها معاوية، فإنه كلما عمل جريمة وجّه بوضع حديث في فضلها! وكان وكيع 
رجلًا كوفياً صالحاً عاقلًا حتى أصغى لتلامذته البغداديين وتعزز بهم وأطاعهم في زيارة دمشق وعملوا له احتفالا 

كبيرا فسحبه البغاددة والدماشقة إلى مثل هذه السفسطات.
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المبحث الثاني: شهادات الصحابة والتابعين

وهــذه جملــة مــن شــهادات الصحابــة والتابعــن عــى واقــع معاويــة بأنــه يشــبه واقــع 
ــة  ــة معاوي ــكاد تــرح بفرعن ــل بعــض ت ــم، ب ــذي ذكــره الله في القــرآن الكري فرعــون ال
ــة والتابعــن تعرضــت للأســباب  ــاً( لكــن هــذه الشــهادات الصحابي ــر عائشــة مث )كأث
ــر  ــتنكار والب ــيان والاس ــال والنس ــن الإهم ــة م ــث المرفوع ــا الأحادي ــت له ــي تعرض الت
والتحريــف والقســوة عــى بعــض الــرواة لتحميلهــم مســؤولية روايــة هــذا الحديــث مــع 

أنهــم قــد توبعــوا مــن الثقــات.

ولذلــك لا نجــد هــذه الأحاديــث والآثــار متطابقــة الألفــاظ، ولكــن المعنــى واحــد، 
ــا يكــون لهــا  ــاً، وإن ــق اللفــظ حرفي وأهــل الحديــث لا يشــرطون في الشــواهد أن يتطاب
المعنــى نفســه، إضافــة إلى أن بعــض الشــهادات الآتيــة لهــا حكــم المرفــوع إذا كان إخبــاراً 
عــن غيــب )كــا في شــواهد ابــن عمــر الســابقة(، فهــذه الأحاديــث التــي فيهــا إخبــار عــن 
ــة إلا إذا كان  ــا موصول ــث يعدونه ــل الحدي ــإن أه ــة ف ــن الصحاب ــدرت م ــب إذا ص الغي
الصحــابي لــه اتصــال بأهــل الكتــاب وفي موضــوع الأنبيــاء واليــوم الآخــر وبــدء الخلــق 
ونحوهــا فــإن أهــل الكتــاب قــد يشــيعون بعــض الروايــات والأخبــار ويصدقهــا بعــض 
الصحابــة ويروونهــا، أمــا إذا كانــت شــهادة صحــابي في الحكــم عــى فــان بأنــه مــن أهــل 

النــار فهــذا لا دخــل لأهــل الكتــاب بــه، لأن أحاديثهــم ليســت مــن هــذا البــاب.
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الشهادة الأولى: شهادة الإمام علي:

اســتعرضنا قســا كبــراً مــن شــهادة الإمــام عــي في معاويــة في كتابنــا )حقيقــة إســام 
معاويــة(، ونضيــف هنــا نصــاً عــن الإمــام عــي صريــح في فرعنــة معاويــة، وقــد يكــون 
لــه حكــم الرفــع، ففــي الإيضــاح لابــن شــاذان )260 هـــ( قــال: ورويتــم عــن ســفيان بن 
 )(ًقــال : ســمعت عليــا )عيينــة عــن إســاعيل بــن أبي خالــد عــن مــروان بــن زحيــل)1

ــن العــاص هامانهــا. ــة فرعــون هــذه الأمــة وعمــر ب يقــول: معاوي

التعليق:

وهــذا نــص صريــح بــأن معاويــة هــو فرعــون هــذه الأمــة، ولا يــر النقــل عــن ابــن 
شــاذان، فإنــه مــن خــال تتبعــي لابــن شــاذان في كتابــه الإيضــاح، - وهــو محــدث شــيعي 
معــاصر للبخــاري ومســلم، ومــات ســنة )261 هـــ(- وجدتــه صحيــح النقــل موثوقــاً 
فيــا ينقلــه عــن أهــل الســنة، فــإن خفــي شيء مــن رواياتــه ممــا ينقله عــن مصادرنــا الأولى؛ 
ــا  ــا )إخفــاءاً و تحريفــاً( وقــد ذكرن ــادة( أو ذنبن ــاب الزي ــه )مــن ب فقــد يكــون الذنــب ذنب
بعــض النــاذج في الكتــب الأخــرة، والســند رجالــه ثقــات إلا مــروان بــن زحيــل لم أجــد 
لــه ترجمــة، لكــن إســاعيل بــن أبي خالــد موصــوف بأنــه لا يــروي إلا عــن ثقة)2(، فالســند 

لا يقــل عــن رتبــة الحســن، وأمــا المتــن فلــه حكــم المرفــوع، فمثلــه لا يقــال بالــرأي.

1. السند رجاله ثقات إلا مروان بن زحيل تابعي لم أجد له ترجمة في شيوخ إسماعيل بن أبي خالد ولا في كتب التراجم، 
فلعل في الأمر تصحيفاً أو أن الرجل مجهول، لكنه تابعي، وتلميذه إسماعيل بن أبي خالد من الذين وصفوا بأنهم لا 

يروون إلا عن ثقة. 
2. تهذيب التهذيب - )ج 1 / ص 255 ( : )...كان صاحب سنة وكان حديثه نحو خمسمائة حديث وكان لا يروي الا 

عن ثقة(.
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الشهادة الثانية: شهادة الحسن بن علي )إقراراً(:

المعجــم الكبــر للطــراني الحنبــي)1(: حدثنــا أبــو مســلم الكــي ثنــا عبد الله بــن عمرو 
الواقفــي ثنــا شريــك عــن محمــد بــن يزيــد : عــن معاويــة بــن حديــج قــال أرســلني معاويــة 
بــن أبي ســفيان رحمــه الله إلى الحســن بــن عــي رضي الله عنهــم أخطــب عــى يزيــد بنتــا لــه 
أو أختــاً لــه فأتيتــه فذكــرت لــه يزيــد، فقــال : إنــا قــوم لا تــزوج نســاؤنا حتــى نســتأمرهن 
فائتيهــا فأتيتهــا فذكــرت لهــا يزيــد، فقالــت : والله لا يكــون ذاك حتــى يســر فينــا صاحبك 
ــت إلى  ــاءهم، فرجع ــتحيي نس ــم ويس ــح أبناءه ــل يذب ــي إسرائي ــون في بن ــار فرع ــا س ك

الحســن فقلــت : أرســلتني إلى فلقــة مــن الفلــق تســمي أمــر المؤمنــن فرعــون!!

ــال لا  ــلم ق ــه و س ــى الله علي ــول الله ص ــإن رس ــا ف ــاك وبغضن ــة إي ــا معاوي ــال : ي فق
ــار)2(. ــن ن ــياط م ــة بس ــوم القيام ــيط( ي ــد )س ــد إلا زي ــدنا أح ــا ولا يحس يبغضن

التعليق:

النــص واضــح في الشــهادة عــى معاويــة وعــره، وفي الأثــر إقــرار الحســن وتربيتــه 
الثقافيــة، والســند عنــد الطــراني الســني الحنبــي، ورواتــه بــن الثقــة والمتوســط، إلا 
معاويــة بــن خديــج فهــو ناصبــي يلعــن عليــاً ، ولكنــه نقــل عــن أهــل البيــت، وهــو عــدو، 

والحــق مــا شــهدت بــه الأعــداء.

1. الطبراني الحنبلي: ج 3 ، ص 81.
2. المعجم الكبير للطبراني الحنبلي: ج 3 / ص 81.
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شواهد أخرى عن أهل البيت )في كتب الشيعة(:

ــل  ــد كثــر مــن الباحثــن، ب ــه يكــون أقــوى عن مــا اتفــق الشــيعة والســنة عــى روايت
هنــاك مشروعــات بحثيــة في الأحاديــث التــي اتفــق عليهــا الســنة والشــيعة، ويحســن هنــا 
ــن  ــيعة ع ــب الش ــة في كت ــي مروي ــا ه ــل ، وإن ــا كأص ــواهد دون أن نعتمده ــر ش أن نذك

أئمــة أهــل البيــت، وهــذا ليــس بمســتنكر.

وعــذري هنــا هــو عــذر ابــن القيــم عندمــا نقــل عــن الإماميــة في روايتهــم عــن جعفــر 
الصــادق في موضــوع الطــاق، إذ قــال في كتابــه المشــهور الصواعــق المرســلة في الــرد عــى 
الجهميــة والمعطلــة: إن فقهــاء الإماميــة مــن أولهــم إلى آخرهــم ينقلــون عــن أهــل البيــت 
أنــه لا يقــع الطــاق المحلــوف بــه وهــذا متواتــر عندهــم عــن جعفــر بــن محمــد وغــره 

مــن أهــل البيــت.

وهــب أن مكابــراً كذبهــم كلهــم وقــال قــد تواطئــوا عــى الكــذب عــن أهــل البيــت 
ــن مبتدعــن في  ــوا مخطئ ــم ونظــر في اجتهــاد وإن كان ففــي القــوم فقهــاء وأصحــاب عل
ــد روى  ــك الحكــم عليهــم كلهــم بالكــذب والجهــل وق ــا يوجــب ذل ــة ف أمــر الصحاب
أصحــاب الصحيــح عــن جماعــة مــن الشــيعة وحملــوا حديثهــم واحتــج بــه المســلمون ولم 
يــزل الفقهــاء ينقلــون خلافهــم ويبحثــون معهــم والقــوم وإن أخطــأوا في بعــض المواضــع 
ــو انفــردوا  ــرد عليهــم هــذا ل ــع مــا قالــوه خطــأ حتــى ي لم يلــزم مــن ذلــك أن يكــون جمي
ــذا  ــم ..)1(. وه ــا قوله ــد حكين ــن ق ــم م ــوا في قوله ــد وافق ــف وق ــة فكي ــن الأم ــك ع بذل

تمامــاً عــذري هنــا.

فقــد روي حديــث معاويــة فرعــون هــذه الأمــة مــن أحاديثهــم وآثارهــم عــن أهــل 
البيــت، وقــد يتفــق الســنة والشــيعة في أحاديــث مشــركة وهــذا دليــل قوتهــا، وهــذا منها.

1. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: ج2 / ص616.
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ففي كافي الكليني:

قالــوا : حدثنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى بــن زكريــا القطــان قــال : حدثنــا بكــر بــن 
عبــد الله بــن حبيــب قــال : حدثنــا تميــم بــن بهلــول : قــال : حدثنــا ســليمان بن حكيــم، عن 
 ...)( ثــور بــن يزيــد، عــن مكحــول قــال : قــال أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

.معاويــة فرعــون هــذه الأمة وذكــر فيهــا أن

فهــذا الإســناد شــاهد للأثــر الســابق، ولم نبحــث إســناده، ومكحــول لم يــدرك عليــاً 
فالأثــر مرســل وكــون معاويــة فرعــون هــذه الأمــة مــروي عند الســنة والشــيعة، وأســانيد 

الســنة أصــح وفــق معاييرنــا.

وفي الكافي للكليني قول للإمام جعفر الصادق:

قــال الكلينــي: عــدة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن عــي بــن الحكــم، عــن 
الحســن بــن أبي العــاء قــال : قــال أبــو عبــد الله )( : إن معاويــة أول مــن علــق عــى 
بابــه مصراعــن بمكــة فمنــع حــاج بيــت الله مــا قــال الله عــز وجــل : سَــوَاءً الْعَاكـِـفُ فيِهِ 
وَالْبَــادِي وكان النــاس إذا قدمــوا مكــة نــزل البــادي عــى الحــاضر حتــى يقــي حجــه 
وكان معاويــة صاحــب السلســلة التــي قــال الله تعــالى : ثُــمَّ فِ سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَــا سَــبْعُونَ 

ــهُ كَانَ لا يُؤْمِــنُ بـِـاللَِّ الْعَظيِــمِوكان فرعــون هــذه الأمــة)1(. ذِرَاعــاً فَاسْــلُكُوهُ )32( إنَِّ

 وهذا الأثر إن صح سيكون مرسلًا، ولم أبحث إسناده.

1. الكافي للكليني : ج4 ، ص244.
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الشهادة الثالثة: شهادة الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي

ــاع  ــة وامتن ــوت معاوي ــة م ــل الكوف ــن أه ــيعة م ــغ الش ــاب الأشراف)1(: وبل في أنس
الحســن مــن البيعــة ليزيــد، فكتبــوا إليــه كتابــاً صــدروه: مــن ســليمان بــن صرد، والمســيب 
بــن نجبــة، ورفاعــة بــن شــداد، وحبيــب بــن مظهــر- وبعضهــم يقــول مطهــر- وشــيعته 

مــن المؤمنــن والمســلمين مــن أهــل الكوفــة.

ــذه  ــى ه ــزى ع ــذي انت ــد ال ــار العني ــدوك الجب ــم ع ــذي قص ــد لله ال ــد فالحم ــا بع أم
الأمــة فابتزهــا أمرهــا وغصبهــا فيهــا، وتأمــر عليهــا بغــر رضى منهــا، ثــم قتــل خيارهــا 
ــه كــا بعــدت ثمــود،  ــن أغنيائهــا فبعــداً ل ــة ب واســتبقى شرارهــا، وجعــل مــال الله دول
وليــس علينــا إمــام فأقــدم علينــا لعــل الله يجمعنــا بــك عــى الحــق، واعلــم أن النعــان بــن 
بشــر في قــر الإمــارة، ولســنا نجمــع معــه جمعــة، ولا نخــرج معــه إلى عيــد، ولــو بلغنــا 

ــاه بالشــام. والســام. ــاه فألحقن ــا أخرجن إقبالــك الين

التعليق:

هــل مــا ذكــره الصحــابي الكبــر ســليمان بــن صرد الخزاعــي إلا صفــة فرعــون؟ هــذا 
شــاهد عيــان عــى واقــع عهــد معاويــة، وهــو كــوفي عراقــي، ورأى آثــار ملــك معاويــة 
عــى أصحــاب أمــر المؤمنــن بالعــراق، فهــو شــاهد عــدل عــى عــر معاويــة، ويمكــن 
انتــزاع إقــرار الحســن مــن هــذه الروايــة، فالرســالة للحســن، وللحســن أقــوال مشــابهة.

1. انساب الاشراف: ج1، ص410.
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الشهادة الرابعة: شهادة ابن الحنفية :

ــو  ــا أَبُ نَ ــالَ: أَخْبََ ــنٍْ قَ ــنُ دُكَ ــلُ بْ ــا الْفَضْ نَ ــعد)1(: أَخْبََ ــن س ــرى لاب ــات الك الطبق
ــنِ الحنفيــة فســلم عليــه  ــنِ عَمْــرٍو قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِ ابْ ــالِ بْ ــافُ عَــنِ اْلمنِهَْ اْلعَــاءِ الْفََّ
ــوا  ــمْ أَنْ تَعْرِفُ ــا آنَ لَكُ ــمْ. أَمَ ــفَ أَنْتُ ــالَ: كَيْ ــدَهُ فَقَ كَ يَ ــرَّ ــتَ؟ فَحَ ــفَ أَنْ ــالَ: كَيْ ــرد ع فَقَ ف
ــحُ  ــوْنَ. كَانَ يذْبَ ــلَ فِ آلِ فرِْعَ ائِي ــي إسَِْ ــلُ بَنِ ــةِ مَثَ ــذِهِ الأمَُّ ــا فِ هَ ــاَ مَثَلُنَ ــنُ؟ إنَِّ ــفَ نَحْ كَيْ
أَبْناَءَهُــمْ وَيسْــتَحْيِي نسَِــاءَهُمْ. وَإنَِّ هَــؤُلاءِ يَذْبَحُــونَ أَبْناَءَنَــا وَيَنكِْحُــونَ نسَــاءَنَا بغَِــرِْ 
ــا ذاك؟ قالــوا:  ــا. فَزَعَمَــتِ الْعَــرَبُ أَنَّ لََــا فَضْــاً عَــىَ اْلعَجَــمِ فَقَالــتَ الْعَجَــمُ: وَمَ أَمْرِنَ

ــمْ. ــوا: صَدَقْتُ ــا! قَالُ ــد عَرَبيًِّ كان محم

قَالُوا: وَزَعَمَتْ قُرَيشْ أَنَّ لَاَ فَضْلًا عَلَ الْعَرَبِ.

فَقَالتَ الْعَرَبُ: وَبمَِذَا؟

دٌ قُرَشِيًّا. قَالُوا: قَدْ كَانَ مُمََّ

قُوا فَلَناَ فَضْلٌ عَلَ النَّاسِ.  فَإنِْ كَانَ الْقَوْمُ صَدَّ

التعليق:

وهــذا الأثــر صحيــح الإســناد، وإذا كان أهــل البيــت بمنزلــة المســتضعفين مــن بنــي 
ــة آل فرعــون، وآل فرعــون هــؤلاء يتبعــون شرعــة فرعونهــم  ــة بمنزل إسرائيــل فبنــو أمي
الأول وهــو معاويــة، فهــذا الأثــر مــن المصاديــق الواقعيــة للحديــث، وهــذه ثقافــة أهــل 
البيــت وبنــي هاشــم يعلمهــا منهــم حتــى البنــات )كــا في شــهادة الحســن(، وأهــل البيــت 
عــدل الكتــاب، ومعهــم صفــوة مــن الصحابــة والتابعــن، وهــم أكثــر تمســكاً بالنصــوص 
النبويــة مــن الســنة الأمويــة التــي كتمــت الأحاديــث والشــهادات في حــق معاويــة، 

1. الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج5، ص70.
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وتصريــح ابــن الحنفيــة بــأن كل قصــص )المصاهــرات( بــن بنــي هاشــم وقريــش – 
ومنهــم بنــو أميــة- إنــا هــي بالغصــب، كفرعــون مــع بنــي إسرائيــل، فهــذا وجــه شــبه 
مخيــف، وكان بنــو إسرائيــل مضطهــدون، فلذلــك أمــر الله نبيــه موســى )( أن يقــول 
ائيِــلَ)1(، ممــا يــدل عــى أن رســالة موســى كان مــن  لفرعــون فَأَرْسِــلْ مَعِــيَ بَنـِـي إسَِْ
أهــم أهدافهــا إنقــاذ بنــي إسرائيــل مــن ظلــم فرعــون، وتشــبيه ابــن الحنفيــة يحتــاج لتأمــل، 
ــة شــابهوا  ــي أمي ــت بالغصــب؟ هــل يعقــل أن بن فهــل يعقــل أن كل )المصاهــرات( كان
فرعــون حتــى في هــذه؟! فــالله المســتعان، كــم مــن مظــالم مدفونــة لا يعلــم بهــا أحــد! ولا 
يريــد الظالمــون أن يعلــم بهــا أحــد، ولــو كانــت هــذه المظــالم في حــق أحــد من شــيوخهم أو 
رموزهــم لنشروهــا وأدانــوا بنــي أميــة كــا يدينــون مــن ظلــم الإمــام أحمــد مــن العباســيين 

لأجــل ثلاثــن ســوطاً)2(.

1. الأعراف: 105.
2. قال هذا الجاحظ ففي الرسائل للجاحظ )3 / 295( قال عن محنة أحمد التي بالغ فيها الحنابلة: ) لم ير أحمد بن حنبل( 
سيفا مشهورا ، ولا ضرب ضرباً كثيراً ، ولا ضرب إلا ثلاثين سوطا مقطوعة الثمار، مشعثة الأطراف، حتى أفصح 
بالإقرار مرارا . ولا كان في مجلس ضيق، ولا كانت حاله حال ميؤوسة، ولا كان مثقلًا بالحديد، ولا خلع قلبه بشدة 
الوعيد. ولقد كان ينازع بألين الكلام، ويجيب بأغلظ الجواب، ويرزنون ويخف، ويحلمون ويطيش وهذا وإن كان فيه 

ظلم ننكره على هؤلاء العباسيين، إلا أن آل محمد لا يجدون لهم من يظهر مظالمهم.
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الشهادة الخامسة: شهادة أم المؤمنين عائشة:

ــا  ــم، بــل وجدناه ــي هاش ــت وبن ــل البي ــص بأه ــة لا تخت ــة معاوي ــار في فرعن والآث
ــع  ــة م ــة والصحاب ــابي الصحب ــي كت ــة، فف ــن عائش ــن، كأم المؤمن ــة آخري في كلام صحاب

ــرف: ت

روى ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق مــن طريــق أبي داود الطيالــي حدثنــا أيــوب بــن 
جابــر عــن أبي إســحاق )وهــو الســبيعي( عــن الأســود بــن يزيــد قــال: قلــت لعائشــة: ألا 
تعجبــن لرجــل مــن الطلقــاء- يقصــد معاويــة- ينــازع أصحــاب محمــد صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم في الخلافــة؟ قالــت: ومــا تعجــب مــن ذلــك؟ هــو ســلطان الله يؤتيــه الــر 

والفاجــر، وقــد ملــك فرعــون أهــل مــر أربعمائــة ســنة)1(.

التعليق على الإسناد والمتن:

ــه، وقــد قــوى أمــره  ــر مختلــف في ــن جاب ــه ثقــات، إلا أيــوب ب وهــذا الإســناد رجال
أحمــد بــن حنبــل وعمــرو بــن عــي الفــاس وابــن عــدي والذهبــي والبخــاري وضعفــه 
ــفيان  ــن س ــوب ب ــة ويعق ــو زرع ــم وأب ــو حات ــي وأب ــن المدين ــائي واب ــن والنس ــن مع اب
ــن،  ــناد حس ــم. فالإس ــه بعضه ــث ضعف ــح الحدي ــهور صال ــي: مش ــه الذهب ــط في وتوس
ودلالتــه صريحــة في تشــبيه عائشــة لمعاويــة بفرعــون، فهــل قالــت عائشــة هــذا الــكلام بناء 
عــى علمهــا بالحديــث وأرادت التلميــح لا التصريــح أم أنــه رأيهــا؟ لا ســيما وأنهــا حدثت 
ــيما  ــاح، لا س ــح كل الإفص ــتطيع أن تفص ــد لا تس ــة، وق ــر معاوي ــث في ع ــذا الحدي به
ــاك  ــاد بالعــراق فيؤذيهــا، وهن ــد يــي بهــا إلى زي ــه نصــب، وق ــد في ــن يزي وأن الأســود ب
مــن يقــول بــأن معاويــة عمــل – عــر زبانيتــه- لعائشــة بئــراً وقــد شــاخت فوقعــت فيهــا 
ــر  ــن وغ ــذا ممك ــد! )وه ــاً للعه ــد ولي ــة يزي ــديدة لبيع ــا الش ــبب معارضته ــت بس ومات

1. الصحبة والصحابة: ص 102.
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مســتغرب فقــد كانــت عائشــة مــن المعارضــن بقــوة لبيعــة يزيــد... ولم أتحقــق مــن هــذه 
ــى الان(. ــار حت الأخب

الشهادة السادسة: شهادة أم المؤمنين أم سلمة:

في مصنــف ابــن أبي شــيبة)1(: حدثنــا أبــو أســامة قــال حدثنــي الوليــد بــن كثــر عــن 
وهــب بــن كيســان قــال : ســمعت جابــر بــن عبــد الله يقــول : لمــا كان عــام الجماعــة بعــث 
معاويــة إلى المدينــة بــر بــن أرطــاة ليبايــع أهلهــا عــى راياتهــم وقبائلهــم، فلــا كان يــوم 
جاءتــه الانصــار جاءتــه بنــو ســلمة)2( فقــال : أفيهــم جابــر ؟ قالــوا: لا، قــال : فليرجعــوا 
ــا  ــدتك الله إلا م ــال : ناش ــاني فق ــال : فأت ــر، ق ــر جاب ــى يح ــم حت ــت مبايعه ــإني لس ف
انطلقــت معنــا فبايعــت فحقنــت دمــك ودمــاء قومــك، فإنــك إن لم تفعــل قتلــت مقاتلتنــا 
ــلمة  ــى أم س ــت ع ــيت دخل ــا أمس ــل، فل ــتنظرهم إلى اللي ــال : فأس ــا، ق ــبيت ذرارين وس
ــع  ــق فباي ــن أم انطل ــا اب ــت : ي ــر فقال ــا الخ ــلم فأخبرته ــه وس ــى الله علي ــي ص زوج النب

واحقــن دمــك ودمــاء قومــك، فــإني قــد أمــرت ابــن أخــي يذهــب فيبايــع)3(.

التعليق:

الســند صحيــح عــى شرط الشــيخين، وهــذه شــهادة كبــرة مــن أم المؤمنــن أم 
ســلمة، إذ أنهــا تعــرف مــن ســرة معاويــة وأنــه يســبي نســاء المســلمين ويقتــل رجالهــم أي 
كفرعــون في قتــل الأبنــاء واســتحياء النســاء، ومعاويــة أول مــن ســبى النســاء المســلمات 
ــه  ــت جيوش ــده فكان ــا بع ــأة، وأم ــن أبي أرط ــر ب ــوف وب ــن ع ــفيان ب ــات س ــا في حم ك

1. المصنف ابن أبي شيبة: ج 7 ، ص 252.
2. في الأصل : بنو سليم، وهذا خطأ

3. مصنف ابن أبي شيبة: ج 7 / ص 252.
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تفجــر بنســاء الصحابــة بجــوار المســجد النبــوي، فهــذه فرعنــة لا يدافــع عنهــا إلا فراعنــة 
ــب. النواص

ــن أبي أرطــأة مشــهورة، وفيهــا ســبي النســاء  ــه كبــر ب ــة لولات وقصــة بعــث معاوي
ــى  ــا ع ــانيد، ومنه ــددة الأس ــم، ومتع ــخ والتراج ــب التواري ــهورة في كت ــلمات، مش المس
ســبيل المثــال في الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: وهــو يــروي قصــة هجومــه عــى المدينــة: 
وفــر أهــل المدينــة، ودخلــوا الحــرة حــرة بنــي ســليم. وفي هــذه الخرجــة التــي ذكــر أبــو 
عمــرو الشــيباني أغــار بــر بــن أرطــاة عــى همــدان، وقتــل وســبى نســاءهم، فكــن أول 
مســلمات ســبين في الإســام، وقتــل أحيــاء مــن بنــي ســعد)1(... إلى غــر ذلــك مــن 

ــون. ــا فرع ــي كان يفعله ــنيعة الت ــار الش الأخب

والخلاصة:

شــهادات  مــن  الموقوفــة  والآثــار  الأســانيد  صحيحــة  المرفوعــة  الأحاديــث  أن 
الصحابــة والتابعــن مــع الحواضــن القرآنيــة الآتيــة والواقــع التاريخــي الشــاهد؛ كل هــذا 
يــدل عــى أن معاويــة فرعــون هــذه الأمــة، وإن افترضنــا أن في الأمــة أكثــر مــن فرعــون، 
فهــو فرعونهــا الأكــر، وكل اســتبداد أتــى بعــده إنــا انطلــق مــن اســتبداده، لأن اســتبداد 
معاويــة كان كامــاً شــاملًا للسياســة والثقافــة ، وتــم بســلطته ودهائــه وســحرته وســفكه 

1. الاستيعاب لابن عبد البر: ج1 / ص161، ومعاوية تتبع بالقتل أو الحرمان من الفيء أو السبي أو بهذا كله، تتبع 
كل من كان حمى النبي وأنصاره كالأنصار، ومن أرضع النبي كبني سعد بن بكر قوم حليمة، ومن حالف النبي بعد 
الحديبية كخزاعة، ومن سجد النبي لإسلامهم كهمدان، ولعن من يحبه الله ونبيه كالإمام علي، وسمّ من يحبه النبي 
كالحسن، ووضع الجوائز لمن يأتي برؤوس أهل بدر )كما حصل مع عمار وعمرو بن الحمق(...الخ انتهى، أجده يتتبع 
كل من أحبه النبي أو أحب النبي، وبعد هذا يشك البعض في نفاقه وفرعنته.. نحن نحتاج لصحوة من هذه الغفلة 
الطويلة، ومعنا قرآن وسنة وأهل بيت وأمهات مؤمنين وصحابة بدريين ومحدثين وأهل سنة.. فماذا يمنعنا؟ لقد سهل 

الله لنا الأمر كله رغم كل المصاعب، فلا عذر لنا.
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وأموالــه وتكــره ..الــخ، هــو اســتبداد دولــة تنطلــق مــن فرعونهــا كــا أن اســتبداد دولــة 
فرعــون ينبثــق عــن شــخصه.

ويظهــر أن معاويــة قــد عمــل عملــه في طمــس هــذا الحديــث عــن طريــق تتبــع رواتــه 
واضطهادهــم، مــن أبي ذر إلى صلحــاء التابعــن، فــأول مــن روى الحديــث في وجــه 
ــذا  ــة ه ــر في محارب ــلوب آخ ــاك أس ــه، وهن ــرى ل ــا ج ــا م ــد علمن ــو ذر وق ــو أب ــة ه معاوي
الحديــث وهــو إلقــاء هــذا الحديــث فــوق ظهــر أبي جهــل، فأبــو جهــل لا أنصــار لــه، ثــم 
هــو مخزومــي، وبنــو مخــزوم منافســون لأسرة معاويــة وهــم منحرفــون عــن أهــل البيــت 
ــد  ــه عب ــزوم في وقت ــم مخ ــم زعي ــى س ــة ع ــل معاوي ــك، فعم ــتلمون المل ــا يس ــاً ، فرب أيض
الرحمــن بــن خالــد بــن الوليــد، وإلــزاق هــذا الحديــث بــرأس بنــي مخــزوم المقتــول كافــرا 
يــوم بــدر )أبــو جهــل(، فهــذا أســهل في إبطــال الحديــث، لا ســيما وأن العامــة والخاصــة 
يقبلــون أن يكــون أبــو جهــل فرعونــا ، إلا أن خاصــة الخاصــة يعلمــون أن أبــا جهــل لا 

تتوفــر فيــه صفــات فرعــون المذكــورة في القــرآن الكريــم، وإنــا تتوفــر في معاويــة.

والغريــب أن الأســانيد في كــون أبي جهــل فرعــون هــذه الأمــة لا تصــح، فهي مرســلة 
كلهــا، ولا تصــح مرفوعــة، بعكــس الأحاديــث في كــون معاويــة فرعــون هــذه الأمــة فهي 

صحيحــة الأســانيد وخاصــة الحديثــن المشــهورين حديــث ابــن عمر وحديــث أبي ذر.
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المبحث الثالث: نقد الممانعات: ممانعة السلفية المحدثة والنواصب

الممانعــات ضــد هــذه المثالــب في حــق معاويــة ويهمنــا هنــا حديــث معاويــة فرعــون 
هــذه الأمــة قــد صــدرت مــن فــرق شــتى، بعضهــم نواصــب وبعضهــم ســلفية 
متأثــرون بالواقــع الســياسي والثقــافي الــذي أنتجــه الأمويــون، ولذلــك فليــس كل ممانــع 
يكــون ناصبيــاً بالــرورة، قــد يكــون ســلفياً طيــب النية، لم يســتطع قــراءة الأثر الســياسي 
عــى الثقافــة، وخاصــة الســلفية المحدثــة )ســلفية المتــوكل( كانــت شــديدة الحساســية مــن 
مثالــب معاويــة، رغــم أن أكثرهــم قــد لا يكــون متعمــداً للنصــب، وإنــا يحبــون الجميــع، 
ــار، وهــذا خلــل في العقــل والضمــر، وهــذا الخلــل موجــود إلى  ــة ودعــاة الن دعــاة الجن

اليــوم ويحتــاج إلى تصحيــح.

إنــا يهمنــي هنــا أنــه ليــس كل ممانــع لهــذه المثالــب ناصبيــاً، فقــد يكــون مقلــد ا طيــب 
النيــة، محبــاً لأهــل البيــت، لكــن قــد اغــر بالنظريــات التــي تعمــم الفضــل والعدالــة عــى 
ــدة  ــون عقي ــم يتبع ــق، .. فه ــح والفاس ــدل، الصال ــم والع ــالم منه ــواء الظ ــة؛ س الصحاب
غــر محــررة مــن حيــث النصــوص، وإنــا كانــت نتيجــة ظــروف سياســية ومذهبيــة 
ــي  ــة الت ــة الموروث ــرون بالثقاف ــة، لذلــك فهــؤلاء ليســوا نواصــب لكنهــم متأث وخصومي

فيهــا خليــط مــن الســنة والنصــب.

وسنستعرض الممانعات ونشير إلى التفريق بين النصب والتقليد.

1 - ممانعة أحمد )241هـ( ويحيى بن معين )233هـ(:

هــذه الممانعــة ســبقت والاثنــان مــن رواد الســلفية المحدثــة وليســوا نواصــب، رغــم 
أن كل الألقــاب )شــيعي، ناصبــي، ســني..( هــي نســبية، وقــد تقــول عــن فــان ســني في 
مقابــل مــن هــو أبعــد مــن الســنة، وتقــول عــن فــان ســني في مقابــل مــن هــو أوغــل في 

النصــب، وهكــذا.
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وقــد اســتغربت موافقــة ابــن معــن لأحمــد بــن حنبــل في هــذه الممانعــة، ولكــن ابــن 
ــل  ــت مث ــا رأي ــول: م ــن يق ــن مع ــربي وكان اب ــد ع ــد، لأن أحم ــام أحم ــف أم ــن يضع مع
أحمــد، لم يفتخــر علينــا بالعربيــة قــط. فــكان أحمــد آخــر ملاجــئ ابــن معــن مــن العنصريــة 
العربيــة التــي كانــت فاشــية في أهــل الحديــث مــن العــرب )وكلمــة ابــن معــن تــدل عــى 
هــذا(، ومــن قصــص ضعــف ابــن معــن أمــام أحمــد )خلافهــا في الشــافعي(، فقــد أراد 
ابــن معــن أن يطعــن في الشــافعي ثــم توقــف لدفــاع أحمــد عنــه، وإلا مــن ناحيــة أخــرى 
فابــن معــن أكثــر التصاقــاً بالرجــال وأكثــر اعتــدالاً مــن أحمــد وأبعــد عــن المذهبيــة، لكــن 
ــب  ــن كان النص ــه الذي ــث في زمن ــل الحدي ــه إلى أه ــم انتمائ ــب بحك ــض النص ــه بع لحق
فيهــم فاشــيا أيضــاً )وللمنصــور والرشــيد والأمــن سياســة قمعيــة ضــد الشــيعة وأهــل 

البيــت(.

ــه كاد أن يضعــف الشــافعي لتربيعــه  ــره بهــذا الوســط رحمــه الله وســامحه أن ومــن تأث
بالإمــام عــي في الخلافــة وقتالــه أهــل البغــي! ولــولا رد أحمــد عليــه لفعــل، ففــي 
المســتدرك عــى فتــاوى ابــن تيميــة: ويــدل عــى هــذا أن أحمــد بنــى مســائله في قتــال أهــل 
البغــي عــى ســرة عــي، ولمــا أنكــر ابــن معــن عــى الشــافعي ذلــك قــال لــه أحمــد: ويحــك! 

ــا لمــا أردنــا؟)1(.  فــاذا عســى أن يقــول في هــذا المقــام إلا هــذا؟ يريــد أن

ــافعِِيِّ  يَــى بْنُ مَعِــنٍ عَلَ الشَّ وفي مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة قــال : وَكَذَلــكِ أَنْكَــرَ يَْ
بَــرُْ بُغَــاةً ؟ رَدَّ  عَــلُ طَلْحَــةُ وَالزُّ لِــنَ قَــالَ : أَيُْ اسْــتدِْلالََهُ بسِِــرَةِ عَــيٍِّ فِ قِتَــالِ الْبُغَــاةِ الُْتَأَوِّ
ــي إنْ لَْ  ــامِ : يَعْنِ ــذَا الَْقَ ــعُهُ أَنْ يَضَــعَ فِ هَ ءٍ يسَ ــالَ وَيَحــك وَأَيُّ شَْ ــد فَقَ ــامُ أَحَْ مَ ــهِ الِْ عَلَيْ

اشِــدِينَ فِ قِتَــالِ الْبُغَــاةِ)2(. يَقْتَــدِ بسِِــرَةِ عَــيٍِّ فِ ذَلــكِ لَْ يَكُــنْ مَعَــهُ سُــنَّةٌ مِــنْ الْلَُفَــاءِ الرَّ

1. المستدرك على فتاوى ابن تيمية : ج1 / ص 210.
2. مجموع الفتاوى لابن تيمية: ج4 / ص438.
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ــواء في  ــاضراً ، س ــد ح ــة إذا كان أحم ــد خاص ــة أحم ــى مخالف ــوى ع ــن لا يق ــن مع فاب
ــد  ــة أن أحم ــث، والخلاص ــن حدي ــة م ــة معاوي ــرة أو في حماي ــي في س ــام ع ــاف الإم إنص
وابــن معــن لا دليــل معهــا بــأن عبــد المجيــد بــن أبي رواد دلــس الحديــث، وهمــا اعترفــا 
بلســان الحــال أنــه لا علــم لهــا بالأمــر فلذلــك قــالا: ينبغــي أن يكــون دلســه، ســمعه مــن 
إنســان! فهــذا الــكلام لا برهــان فيــه فيبقــى الحديــث عــى الأصــل، لا ســيما مــع وجــود 
شــاهد صحيــح الإســناد، وقــد ســبق التفصيــل، وســيأتي المزيــد في ترجمــة عبــد المجيــد.

2 - ممانعة أبي حاتم )275هـ(:

ــو  ــم ه ــة.. ث ــن المبالغ ــه م ــه يمنع ــن علم ــة .. ولك ــلفية المحدث ــن الس ــاً م ــو أيض وه
تكلــم عــى حديــث أبي ذر فقــط، ففــي علــل الحديــث لابــن أبي حاتــم : ســألتُ أبي، عــن 
حديــثٍ، رواه عبــد الــرزاق عــن الثــوري عــن الأعمــش عــن إبِراهيــم التيمــي، عــن أَبيــه، 

عــن أبي ذر)1( أَنــه قــال لمعاويــة إني وإيــاك )2(

ابن طاهر في  فيه رد على  ثقات سمع بعضهم من بعض وله شاهد- وهذا  برجال الإسناد، وكلهم  التعريف  1. سبق 
دعواه انفراد ابن الفرات برواية الحديث من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد- فها هو عبد الرزاق يرويه عن سفيان 
أيضا ، وكان عبد الرزاق لا يحدث إلا الخاصة بمثل هذه الأحاديث خوفا من عامة أهل الحديث، فإنهم لا يحتملون 
في معاوية شيئا كونهم إفرازا ونتيجة لواقع سياسي أموي، وعجبي من جواب بعض الحمقى بأن العهد الأموي كان 
قد انتهى ولا أثر له، بينما نحن إلى اليوم لا نذكر هذه الأحاديث الخاصة إلا للخاصة رغم استقامة أسانيدها وقوتها، 
أما الأحاديث الموضوعة في فضل معاوية فتروى على المنابر، فالواقع السياسي الأموي يعمل إلى اليوم، فهل يشكون 
في أن بني أمية قد انتهى عصرهم؟ كلا.. فما بالنا لا نستطيع ذكر الأحاديث ذات الأسانيد التي على شرط الصحيح 
في ذم معاوية؟ بينما رواية الموضوعات والأكاذيب في فضله من أسهل الأمور وفي كل مكان؟ بينما لا نستطيع ذكر 
فضائل الصحابة ممن ثاروا على عثمان وصحبتهم اسبق، وهم أتقى لله؟ لماذا .. إنه الواقع الأموي الأول الذي رويت 
فيه الروايات ودبغت فيه كل أديم، وقد اتهموا عبد الرزاق والثوري وكل من يروي شيئا من هذا بالتشيع والرفض 
والبدعة، رغم أن سفيان الثوري يميل إلى النصب وخاصة في فترات من فترات عمره، لا أدري الآن هل كان آخر 

أمريه على هذا الرأي أم ذاك..
2. صوابه )أو إياك( وما أكثر ما يخطئ أهل الحديث في ألفاظ مثالب معاوية رغم اختصارها! لم يبقوا لفظة إلا وهموا 
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  فرعون هذه الأمة)1( .

قال أبي : هذا حديث باطل!

يــروون أن الأعمــش أخــذه مــن حكيــم بــن جبــر عــن إبِراهيــم، عــن أَبيــه، عــن أبي 
ذر)2(!

وحكيم هو نحو يونس بن حباب وهو ذاهب في الضعف)3(

فيها، ربكة عجيبة، وهذه من القرائن على أن الحديث في معاوية لا في أبي جهل، ولعل تحريفهم )أو( إلى )و( ليتحمس 
الجميع في تضعيفه حتى لا يصيب أبا ذر! .

1. علل الحديث لابن أبي حاتم: ج 1 / ص 2789؛ هكذا ذكره مختصراً ومحرفاً وموقوفاً على أبي ذر، والصواب رفعه، 
وكتب العلل تفعل هذا، قد تذكر طرفا من الإسناد أو المتن أو لا تذكر الحديث كاملًا..الخ، ولكن كان ينبغي عليه 
أن يقول )أو( بدلا من )و(، ثم هنا ذكر مناسبة الحديث ولم يذكر بقيته.. ولفظه الكامل: قال رسول الله أحدنا فرعون 
هذه الأمة، .. ومعنى كلام أبي ذر واضح بأن المراد معاوية كما سبق، ولكنها ربكة أهل الحديث عندما تأتي )مثالب 

معاوية(..
2. قوله ) يروون( يعني يذكرون، وهذا ينقله عن مجهولين، فواضح أن إشاعة الطعن في هذا الإسناد قد شاع بين أهل 
الحديث، فأخذوا يكررون إنما الحديث لحكيم بن جبير، لأن هناك حديث آخر لحكيم بن جبير في ذم معاوية )حديث 
يا حنان يا منان(، وهو الحديث الوحيد لحكيم بن جبير في ذم معاوية، فأصبح أهل الحديث يحيلون على حكيم بن 
أنه لو صح أن الأعمش أخذ هذا الحديث من حكيم بن جبير، فهذا  جبير كل حديث يعجزون عن تضعيفه، مع 

الإسناد صحيح أيضا ..، وأقل أحواله الحسن، والحسن حجة عند أهل الحديث في العقائد والأحكام.
3. يونس بن خباب الكوفي )نحو 130هـ( : هذا ثقة أيضا ، وقد صححوا له وأفتوا بأحاديثه، وسيأتي..
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الرد على أبي حاتم:

أولاً: أبــو حاتــم الــرازي )275هـــ( مــن كبــار أهــل الجــرح والتعديــل، إلا أنــه جــرّاح 
ــاري  ــف البخ ــه ضع ــك أن ــى ذل ــاً ع ــي دلي ــة، ويكف ــلفية المحدث ــة للس ــديد العصبي وش
صاحــب الصحيــح وتــرك حديثــه لأجــل أنــه يقــول بعقيــدة جزئيــة خالــف فيهــا الســلفية 
ــدده  ــإذا كان تش ــل(، ف ــرح والتعدي ــه في الج ــر ترجمت ــظ )انظ ــألة اللف ــي مس ــة وه المحدث
المذهبــي هكــذا مــع البخــاري فكيــف ســيكون رؤيتــه لمــن يظــن أنــه خالــف في العقيــدة 

أكثــر ممــا خالــف البخــاري؟.

فتضعيــف أبي حاتــم لحكيــم بــن جبــر ويونــس بن خبــاب تضعيــف مذهبــي والدليل 
أنهــم لم يجمعــوا عــى هــذا التضعيــف، بــل نصفهــم أو أكثــر عــى توثيــق هذيــن الرجلــن، 
وقــد أثبتنــا أنــه حتــى لــو كان الأمــر كــا زعمــوا فالحديــث صحيــح الإســناد، وخاصــة 
مــع وجــود شــاهد مــن حديــث ابــن أبي رواد عــن عبيــد الله بــن عمــر العــدوي عــن نافــع 

.لــكل أمــة فرعــون وفرعــون هــذه الأمــة معاويــة عــن ابــن عمــر مرفوعــاً بأنــه

ثانيــاً: يونــس بــن خبــاب كــوفي ثقــة أيضــاً .. وهــو مــن رواة تفضيــل الشــيخين، إلا 
ــل  ــه، ب ــروى مــن أخطائ ــه ممــا ي ــراه أو يصــدق ب ــا ي ــان بعــض م ــه كان ينكــر عــى عث أن

ــد الشــيعة )مجهــول()1(. يونــس بــن خبــاب عن

ورمي  يخطئ  صدوق  الكوفي  مولاهم  الأسيدي  خباب  بن  يونس   :  )  613 ص   /  1 )ج   - التهذيب  تقريب  وفي   .1
بالرفض من السادسة بخ 4 بل هو ثقة، والتشيع عنه صحيح، لكنه ثقة شيعي، مثل كثير من شيوخ البخاري ومسلم 
في صحيحيهما، ولذلك قال أبو داوود الحنبلي صاحب السنن، تهذيب التهذيب - )ج 11 / ص 385( : قال أبو داود 
وقد رأيت أحاديث شعبة عنه مستقيمة وليس الرافضة كذلك ) وزعموا أنه يشتم عثمان، ولا يصح، وإنما زعم أنه قتل 
ابنتي النبي )( وهذا ليس شتما ، هو خبر تناقله الوسط الشيعي فلعله صدقه، وهذا إن صح فيكون روى أخبارا في 
هذا المعنى ضعيفة وقد رواها غيره، فقد روى بعض الشيعة أن عثمان ضرب أم كلثوم على رأسها بسبب إشاعتها أنه 
أخفى معاوية بن المغيرة الذي ضل يوم أحد ووجدوه في بيت عثمان ، وقد تزوج عبد الملك بن مروان ابنته عائشة، 
وهذا قد يقال فيه تشيع ولا يضر صدقه، والتضعيف المذهبي غير علمي، وإن كانوا جادين فليضعفوا حريز بن عثمان 
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ــا  ــة، فه ــي أمي ــوالي بن ــن م ــاً م ــو أيض ــه، وه ــوا ل ــم يترجم ــر فل ــن جب ــم ب ــا حكي وأم
ســنيان لكنهــا يحبــان عليــاً فقــط، ونواصــب أهــل الحديــث ســخطوا عــى أحدهمــا مــن 
أجــل معاويــة والثــاني مــن أجــل عثــان، مــع أن أهــل الســنة المتقدمــن فيهــم مــن يطعــن 
في هــذا أو هــذا، وخاصــة معاويــة فقــد كان ذمــه شــبه إجمــاع بــن الســنة المتقدمــن، ولا 
ــه لا ينكــر باحــث في التاريــخ أن بعــض  ــة( إلا أن ــان ومعاوي ــة بــن الرجلــن )عث مقارن
أهــل بــدر أيــام عثــان كانــوا يذمــون عثــان رضي الله عنــه ذمــاً شــديداً)1( وبقيــة النــاس 
تبــع لهــؤلاء، ولم يكــن مــع عثــان إلا أفــرد كأبي هريــرة وابــن عمــر وزيــد بــن ثابــت وعبــد 
الله بــن ســام، ولا يشــك منصــف أن رمــوز الفريــق المعــارض أفضــل مــن رمــوز الفريــق 

المــوالي.

إذن فالحديــث صحيــح الإســناد حتــى لــو رواه يونــس بــن خبــاب الــذي لــه موقــف 
ــيعي  ــل في الش ــا أن الأص ــبق وأن قلن ــه س ــون؟ لأن ــن يذهب ــة، فأي ــو ثق ــان، فه ــن عث م
ــي  ــاً ، والأصــل في الناصب ــاً إلا مؤمــن والمؤمــن لا يكــذب غالب الصــدق لا يحــب علي
ــة  ــاً إلا منافــق والمنافــق إذا حــدث كــذب، فهــذه هــي المعادل الكــذب ولا يبغــض علي

وعروة بن الزبير ومعاوية ومروان وابن تيمية.. الخ، فقد قالوا في الإمام علي ما هو أبلغ وأفحش.
وفي تهذيب التهذيب - )ج 11 / ص 385 ( : وقال الساجي صدوق في الحديث تكلموا فيه من جهة رأيه السوء وهذا 
التضعيف ليس علميا عند حذاق أهل الحديث وسائر العقلاء، وكان يونس هذا شجاعا يواجه غلاة أهل الحديث 
بشجاعة، ففي )تهذيب التهذيب - )ج 11 / ص 385 ( قال عباد بن عباد قال أتيت يونس بن خباب فسألته عن 
حديث عذاب القبر فحدثني به فقال هنا كلمة أخفاها الناصبية قلت ما هي قال إنه ليسأل في قبره من وليك فإن قال 

علي نجا فقلت والله ما سمعنا بهذا قال من أين أنت قلت من أهل البصرة قال أنت عثماني خبيث( اه.!
وظاهر كلام الحاكم أنه يصحح حديث عذاب القبر بزياداته التي ذكر يونس بن خباب أن النواصب أخفوها.. وهذا 
يحتاج إلى بحث، فقد كان البراء بن عازب من أنصار علي والمختصين به، والعلماء بالأحاديث في فضله، فلا أستبعد أن 

يكون ما ذكره يونس بن خباب صحيحا ولا أستبعد أن يكون من غرائبه ومنكراته، كل هذا يحسمه البحث.
1. وهذه سأخرجها في أبحاث صغيرة مستقلة تحت عناوين مثل : عائشة وعثمان، طلحة وعثمان، ابن مسعود وعثمان،

عمار وعثمان، حذيفة وعثمان، عبد الرحمن بن عوف وعثمان، ..الخ، وقد أخرجت خلاصة هذه المواقف لكبار
الصحابة من عثمان وإدارته للدولة، في بحث )الصحابة وعثمان( موجود في موقعي على شبكة الانترنت، وقد يطبع.
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ــح  ــة، فأصب ــالة مذهبي ــة إلى مس ــألة الشرعي ــوا المس ــث قلب ــل الحدي ــن أه ــة ولك الشرعي
ــل  ــل بنق ــر كفي ــاب المعاي ــاً ، وكان انق ــادق غالب ــي ص ــاً والناصب ــيعي كاذب مطلق الش
ــة  ــهرة والمعرف ــة الش ــل إلى مرتب ــل الباط ــح، ونق ــكارة والقب ــة والن ــز الغراب ــق إلى حي الح
والزينــة، وهــذا ابتــاء بــن أيــدي أهــل العلــم، والله ســائلهم عــن هــذا التبــدل في 
ــدر  ــى ق ــم، وع ــل العل ــا أه ــر، وإن ــح المعاي ــتطيعون تصحي ــة لا يس ــر، لأن العام المعاي

ــة. ــون العقوب ــان تك الكت

3 - ممانعة الدارقطني )395هـ(:

ــي  ــل ه ــة، ب ــر مذهبي ــا غ ــا لكونه ــا ونقدره ــن نحترمه ــبقت ونح ــة س ــذه الممانع وه
اجتهــاد منــه، وهــي ممانعــة علميــة منهجيــة.. ولكنــه أخطــأ لمــا ســبق بيانــه، ثــم لم يتحــدث 
ــو ســئل عــن  ــا ل ــن عمــر، ورب ــث اب ــق أبي ذر ولم ينظــر لشــاهده مــن حدي إلا عــن طري

الحديثــن جميعــاً لصححــه.

ففــي علــل الدارقطنــي)1(: ســئل عــن حديــث يزيــد بــن شريــك عــن أبي ذر أنــه قــال 
لمعاويــة: ســمعت النبــي صــى الله عليــه وســلم يقــول أحدنــا فرعــون هــذه الأمــة؛ فقــال 
ــف  ــن أبي ذر)2( واختل ــه ع ــن أبي ــي ع ــم التيم ــن إبراهي ــش ع ــه الاعم ــث يروي ــو حدي ه
ــن أبي  ــور ب ــة)4( ومنص ــو عوان ــك)3(، ورواه أب ــش كذل ــن الاعم ــوري ع ــرواه الث ــه ف عن

1. العلل: ج 6 / ص 271.
2. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

3. هو نفسه، وهو على شرط الشيخين.
البزاز أبو  التهذيب : وضاح اليشكري  4. أبو عوانة الوضاح اليشكري )175هـ( ثقة من رجال الجماعة، وفي تقريب 

عوانة مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة مات سنة خمس أو ست وسبعين ع.
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الاســود)1( عــن الاعمــش عــن حكيــم بــن جبــر عــن إبراهيــم التيمــي)2( وحكيــم بــن 
جبــر ضعيــف الحديــث وهــو الصــواب)3( فــدل أن روايــة الثوري ومــن تابعه مرســل)4(.

ــن  ــف ع ــن يوس ــد ب ــا محم ــعود أنبأن ــو مس ــا أب ــاني أنبأن ــح الاصبه ــو صال ــا أب حدثن
ســفيان عــن الاعمــش عــن إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه عــن أبي ذر: قــال النبــي )صــى الله 

ــا فــا.  ــه وســلم( لرجلــن أحدهمــا فرعــون هــذه الأمــة، فقــال الآخــر)5(: أمــا أن علي

كذا حدث به أبو مسعود)6(.

1. منصور بن أبي الأسود صدوق من رجال السنن، وقد توبع من أبي عوانة، وفي تقريب التهذيب- )ج 1 / ص 546(: 
منصور بن أبي الأسود الليثي الكوفي ، صدوق رمي بالتشيع من الثامنة د ت س اه وقد توبع من أبي عوانة.. وأرى 
الثوري أوثق منهما، وهو قديم وكان متشيعا في أول طلبه للحديث، فلعل الأعمش اطمئن إليه أكثر منهما، لمكانته 
فذكر له الإسناد العالي، أو لعل الأعمش رواه عن الاثنين حكيم بن جبير ثم سمعه من إبراهيم، ولكن الاحتمال بعيد.

2. أقل أحواله الحسن، كما سبق، لا سيما وأنه في الشواهد، ولم يتفرد برواية هذا الحديث. 
3. حكيم بن جبير سبق الكلام فيه، وأن أقل أحواله أنه صدوق، وهو من رجال السنن، ثم هو شاهد كما سبق.

4. يقصد بقوله )مرسل( أي مدلس من الأعمش، وسنناقش هذا الرأي، وسيبقى رأيا وجيها ، ألا أن لنا فيه نظرة.
5. الآخر هو معاوية، فهو فقط من بدأ بالإنكار أنه فرعون هذه الأمة، ولا يعتمد، فقد أنكر قتل عمار وزعم أن عليا هو 
الذي قتله! وإنكاره لقتل عمار بعد أن وضع الجائزة لمن يأتي برأسه غاية في العصبية، وحتى لو لم يضع، فهو القائد 
لقتلته، وليست هذه المرة الأولى، فمعاوية لا يبالي برد أي حديث، حديث عمار وحديث الولد للفراش وحديث أبي 
الربا ...الخ فالرجل  بكرة في الملك العضوض وحديث الرجل القحطاني، وأحاديث عبادة بن الصامت في تحريم 

يثبت على نفسه بأنه يشبه فرعون في المكابرة والجحود رغم استيقان الأنفس ... 
6. هذا مروي بالمعنى، وقد رواه أبو ذر أمام معاوية بالمعنى أيضا ، لكون التعريض أبلغ كما سبق.. وهذا اللفظ حرفه ابن 

طاهر فزعم أن الدارقطني قال )تفرد به أبو مسعود(.. ولم يقل ذلك الدارقطني كما ترى في العبارة.
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التعليق على الدارقطني:

ــي، ولم  ــم التيم ــن إبراهي ــله ع ــش أرس ــى أن الأعم ــي ع ــة الدارقطن ــز ملحوظ تترك
ــن  ــه ع ــأ، وأن صواب ــي خط ــم التيم ــن إبراهي ــه ع ــوري عن ــة الث ــه، وأن رواي ــمعه من يس
ــد  ــوري – عن ــم التيمــي، فالأعمــش أو الث ــر عــن إبراهي ــن جب ــم ب الأعمــش عــن حكي
ــي  ــم التيم ــن إبراهي ــث ع ــل الحدي ــر، وأرس ــن جب ــم ب ــم حكي ــس اس ــي- دل الدارقطن

ــا. ــبق نقده ــد س ــة ق ــي ملحوظ ــاشرة، وه مب

وللجواب المفصل على كلام الدارقطني نقول:

أولاً: إن حصــل هــذا فــا يــر صحــة الإســناد عنــد التحقيــق، فكلاهمــا )إبراهيــم 
التيمــي وحكيــم بــن جبــر ثقتــان، إلا أن إبراهيــم أشــهر وأوثــق وأقــدم وألصــق بأبيــه(، 
ــاً واحــداً ، ويكــون لفظــه  إلا أن هــذا احتــالاً قائــاً ، وعــى هــذا يكــون الحديثــان حديث
الكامــل: لــكل أمــة فرعــون وفرعــون هــذه الأمــة معاويــة، وإن معاويــة في تابــوت مــن 
نــار يقــول: يــا حنــان يــا منــان، وليــس بينــه وبــن فرعــون إلا درجــة ولــولا قــول فرعــون 
كُــمْ الأعَْــىَ لمــا كان أحــد أســفل مــن معاويــة، فربــا يكــون الحديــث الأصــي  أَنَــا رَبُّ
ــخ،  ــرواة ..ال ــى ال ــوم ع ــر والهج ــاء والب ــع والإخف ــرض للتقطي ــه تع ــظ، لكن ــذا اللف به
وأهــل الحديــث يقطعــون الأحاديــث لأغــراض عــدة، منهــا الاستشــهاد ومنهــا الرمــز 
ــة  ــو في معاوي ــبعة بالغل ــة المتش ــن أذى العام ــذات م ــة ال ــا حماي ــه، ومنه ــث ببعض للحدي
وتعظيمــه، )ومــازال عامــة الســنة إلى اليــوم متأثريــن بمنهــج معاويــة في حــب الظالمــن 

والنفــور مــن الصالحــن(.

ثانيــاً: ونــورد هنــا احتــالاً آخــر وهــو أن الأعمــش ســمعه مــن إبراهيــم ومــن حكيــم 
بــن جبــر جميعــاً عــن يزيــد التيمــي عــن أبي ذر، فــرواه عــن هــذا مــرة وعــن هــذا مــرة، 
ــذا  ــن ه ــرة م ــاذج كث ــث ن ــل الحدي ــن- ولأه ــبتين مختلفت ــن في مناس ــدث بالروايت وح
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النمــط- فــروى الثــوري ومــن تبعــه روايــة مــن روايــات الأعمــش، وروى أبــو عوانــة 
ومــن تبعــه روايــة أخــرى، وقــد تكــون أحدهمــا )روايتــه عــن حكيــم( مــن بــاب المذاكــرة 

لأحاديــث حكيــم بــن جبــر.

ــة  ــا أن تكــون رواي ــاً: والمذاكــرة يعرفهــا أهــل الحديــث، وصورتهــا المحتملــة هن ثالث
الأعمــش عــن حكيــم بــن جبــر من بــاب المذاكــرة، بمعنــى قد يكــون الأعمــش والثوري 
ــروى  ــخ ف ــه، ..ال ــي أحاديث ــا ه ــة أم لا، وم ــو ثق ــل ه ــر ه ــن جب ــم ب ــن حكي ــا ع تحدث
الأعمــش للثــوري مــا ســمعه منــه، وهــذا لا يمنــع أن يكــون الأعمــش قــد اشــرك مــع 
حكيــم بــن جبــر في الســاع عــن إبراهيــم التيمــي نفســه، فالأعمــش )148هـــ( وحكيــم 
بــن جبــر )145هـــ( شــبه الزميلــن، وســنهما متقــارب فيــا يخــص الشــيوخ المتوســطين 
المتوفــن نحــو المئــة، إلا أن حكيــم بــن جبــر أقــدم مــن الأعمــش فقــد روى عــن علقمــة 

بــن قيــس )62هـــ( بينــا الأعمــش لم يولــد إلا عــام )61هـــ( وكلاهمــا مــن المعمريــن.

رابعــاً: المكثــرون كالأعمــش يــروي الحديــث الواحــد عــن أكثــر مــن شــيخ عن شــيخ 
أعــى، لأن مرحلــة الأعمــش خاصــة هــي مرحلــة الأســانيد وليســت مرحلــة الأحاديث، 
فالأحاديــث كانــت قــد اســتقرت إلى حــد مــا، ومرحلــة الأعمــش هــي مرحلــة التفتيــش 
ــش  ــرد الأعم ــد ي ــل(، فق ــرح والتعدي ــق الج ــعبة فات ــاصره ش ــد ع ــيوخ )فق ــن الش ع
ــم التيمــي، ويــرد الأحاديــث التــي ســمعها مــن  الأحاديــث التــي ســمعها مــن إبراهي
ــاً في  حكيــم بــن جبــر، فيتكــرر الحديــث، ويظــن مــن لا يعــرف هــذا أن هنــاك اضطراب

الإســناد، بينــا قــد يكــون المــراد في إحــدى المناســبتين هــو الإســناد أو الشــيخ لا المتــن.

مثال:

ــة  ــاب معرف ــي كت ــي فف ــم التيم ــش وإبراهي ــات الأعم ــدد رواي ــه تع ــال في ــذا مث وه
ــداد( :  ــة المق ــم )ترجم ــة لأبي نعي الصحاب
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ــنُ حَبيِــبٍ، ثنــا أَبُــو دَاوُدَ، ثنــا وَرْقَــاءُ، عَــنْ  ــنُ جَعْفَــرٍ، ثنــا يُونُــسُ بْ ــدُ اللهِ بْ ــا عَبْ ثَنَ حَدَّ
ــامِ بْــنِ الَْــارِثِ، قَــالَ: » كُنَّــا جُلُوسًــا فِ مَسْــجِدِ رَسُــولِ  مَنصُْــورٍ، عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ، عَــنْ هََّ
اللهِ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَجَــاءَ قَــوْمٌ يُثْنـُـونَ عَــىَ عُثْــاَنَ وَيَمْدَحُونَــهُ، وَالْقِْــدَادُ فِ نَاحِيَــةِ 
ــهِ فِ وُجُوهِهِــمْ،  ثُــو بِ ــاوَلَ الَْــىَ ، فَجَعَــلَ يَْ الَْسْــجِدِ، فَلَــاَّ سَــمِعَهُمْ يَمْدَحُونَــهُ قَــامَ فَتَنَ
مَ يَقُــولُ:  فَقَــالَ عُثْــاَنُ: مَــا هَــذَا ؟ فَقَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــالَ:  ابَ، أَوْ قَ َ ــرُّ ــمُ ال ــالَ: فِ أَفْوَاهِهِ ــمْ، أَوْ قَ ــوا فِ وُجُوهِهِ ــنَ فَاحْثُ احِ ــمُ الَْدَّ إذَِا رَأَيْتُ

.َــى الَْ

قال أبو نعيم:

يــكٌ، وَقَيْــسٌ، وَرَوَاهُ الْعَْمَــشُ، وَمُغِــرَةُ  ، وَشُــعْبَةُ، وَشَِ   رَوَاهُ عَــنْ مَنصُْــورٍ: الثَّــوْرِيُّ
ــدَ  ــنِ يَزِي ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي ــشُ أيضــاً، عَ ــورٍ، وَرَوَاهُ الْعَْمَ ــةِ مَنصُْ ــمَ كَرِوَايَ ــنْ إبِْرَاهِي أيضــاً، عَ
ــنِ  ــدِ الِله بْ ــنِ عَبْ ــنْ مُوسَــى بْ ــشُ أيضــاً، عَ ــدَادِ وَرَوَاهُ الْعَْمَ ــنِ الْقِْ ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ ، عَ ــيِّ التَّيْمِ

يَزِيــدَ، عَــنِ الْقِْــدَادِ ..الــخ.

فالأعمــش هنــا رواه عــن إبراهيــم.. ثــم رواه أيضــاً عــن إبراهيــم بــن يزيــد التيمــي 
ــن  ــن المتفنن ــم رواه آخــر عــن المقــداد.. وهكــذا نجــد المكثري ــه عــن المقــداد.. ث عــن أبي
بكثــرة الشــيوخ والســاع كالأعمــش، يــروون عــن الشــيوخ والزمــاء وقــد ينزلــون إلى 
التلاميــذ لحديــث قــد ســمعوه أصــاً من الشــيخ نفســه وهــذا معــروف في علــوم مصطلح 

الحديــث، ولهــذا نــاذج كثــرة ذكــر بعضهــا الإمــام مســلم في مقدمــة الصحيــح)1(.

1. قال الإمام مسلم: في مقدمة صحيح مسلم )1 / 31(.
عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ  عُرْوَةَ،  بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  رَوَوْا  هُمْ،  غَيَْ وَجََاعَة   ، نُمَيٍْ وَابْنَ  وَوَكِيعًا،  الُْبَارَكِ،  وَابْنَ   ، خْتيَِانَِّ السَّ أَيُّوبَ  أَنَّ 
رْمِهِ بأَِطْيَبِ مَا أَجِدُ( فَرَوَى هَذِهِ  هِ، وَلِِ لِّ مَ لِِ عَائِشَةَ)رَضَِ اللهُ عَنهَْاَ( قالتَ )كُنتُْ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ:  وَأَبُو  بْنُ خَالدٍِ،  بْنُ الأسْْوَدِ، وَوُهَيْبُ  بْنُ سَعْدٍ، وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ، وَحَُيْدُ  يْثُ  بعَِيْنهَِا اللَّ وَايَةَ  الرِّ
مَ وَرَوَى هِشَامٌ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ،  نِ عُثْمَنُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَخْبََ
لُهُ وَأَنَا حَائضِ ]ص: 32[، فَرَوَاهَا بعَِيْنهَِا مَالكِ  مَ إذَِا اعْتَكَفَ، يُدْنِ إلََِّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّ قَالتَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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ــاك سر في  ــد يكــون هن ــاة الأعمــش مــع أهــل الحديــث ق خامســاً: مــن يعــرف معان
تحديثــه بهــذا الحديــث عــن حكيــم بــن جبــر، الــذي مــات قبــل الأعمــش بثــان ســنوات، 
ــة،  ــط العام ــل ضغ ــش لم يتحم ــكأن الأعم ــم، ف ــن إبراهي ــه ع ــدث ب ــا يح وكان كل منه
ــه  ــه، فكأن ــتعدون علي ــث ويس ــض الأحادي ــة بع ــى رواي ــراً ع ــه كث ــوا يعاتبون ــد كان وق
ــه  ــذي ســمعه مثل ــر ال ــن جب ــم ب ــوفى حكي ــه المت ــة الحديــث عــى زميل ــع نفســه بإحال أقن
ــة  ــه تعهــد برواي ــة والعامــة، فلــو أن ــم، ليكفــي نفســه شر النواصــب والمرجئ عــن إبراهي
الحديــث وصرح بســاعه مــن إبراهيــم لضغطــوا عليــه حتــى يلحقــه الأذى أو يســتعدون 
الســلطة عليــه، ولهــروب الأعمــش مــن أذيتهــم لــه اختــار أن يــرك لهــم مخرجــاً إن 
أرادوا التضعيــف بإحالــة الحديــث عــى زميلــه حكيــم بــن جبــر عــن شــيخهما إبراهيــم، 
وكأنــه يتوقــف عــن التصريــح بالروايــة عــن إبراهيــم مبــاشرة حتــى لا يــؤذى مــن قبــل 
ــب  ــون أن ينس ــا يرض ــه ف ــد خصوم ــداً عن ــم ج ــي معظ ــم النخع ــة، وكان إبراهي المرجئ
إليــه الأعمــش حديثــاً لا يرغبونــه، فــكان لابــد مــن النــزول في الإســناد بنســبة الحديــث 
ــة هــم الســلفية زمــن  ــه، )والمرجئ ــان ســمعاه معــاً من ــه، وقــد يكون ــم عن إلى زميلــه حكي
ــاً  ــاً ومتنفس ــم مخرج ــة وعلمائه ــل للعام ــد جع ــذا ق ــون به ــش يك ــش()1(، فالأعم الأعم
بأنــه ســمعه مــن حكيــم بــن جبــر، والأعمــش لــه مواقــف مماثلــة مــع المرجئــة )الســلفية 
ــق ذرعــاً بهــم، ويحــاول التخلــص  ــه يضي ــه، وســتعرفون كيــف أن ــذ( فاقــرؤا ترجمت يومئ
ــه  ــاعه وثقت ــدم س ــه، لق ــتغنون عن ــم لا يس ــه، ولكنه ــم ويغضبون ــم، ويغضبه ــن أذيته م

، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر نماذج أخرى. هْرِيِّ بْنُ أَنسَ، عَنِ الزُّ
قال:  خصومه(،  ذم  وفي  علي  فضل  في  )يعني  الأحاديث  بهذه  تحدث  لا  للأعمش:  قلنا  الضرير:  معاوية  أبو  وقال   .1
يسألوني فما أصنع؟ ربما سهوت، فإذا سألوني عن شيء من هذا فسهوت فذكروني، قال: فكنا يوما عنده فجاء رجل 
فسأله عن حديث: أنا قسيم النار، قال: فتنحنحت، قال: فقال الأعمش هؤلاء المرجئة لا يدعوني أحدث بفضائل 
علي أخرجوهم من المسجد حتى أحدثكم! اه فالمرجئة في عهد الأعمش هم كالسلفية اليوم، لا يطيقون سماع فضائل 
علي ولا ذم معاوية، ولو يسمعون أحدا اليوم يحدث بحديث )علي قسيم النار( - يعني نصف الأمة لعلي ونصفهم 
للنار- لاتهموه بالشرك، والحديث فيه تفصيل، ومعناه لا يختلف عن )لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق(.
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وضبطــه، والســلفية المحدثــة اليــوم يفعلــون مــع أحــرار الســنة الــيء نفســه، فيحاولــون 
إقنــاع فــان بــأن يتــرأ مــن فــان، وأن لم يقــل كــذا وكــذا وإنــا نقلــه مــن قــول فــان وأنــه 

لا يقــره عــى ذلك..الــخ.

سادســاً : ثــم كلام الدارقطنــي يــدل عــى أن الثــوري لم ينفــرد بهــذا بــل تابعــه آخرون، 
وإنــا اختــار الثــوري مــن بــن هــؤلاء لشــهرته وإمامتــه في العلم.

4 - ممانعة ابن طاهر المقدسي )507هـ(:

جــاء في أطــراف الغرائــب والأفــراد لــه  وهو اختصــار لعلــل الدارقطنــي)1(: حديث: 
»قــال رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - لرجلــن أحدهمــا فرعــون هــذه الأمــة«)2(.. 

الحديث.

 

1. أطراف الغرائب والأفراد: ج 5 / ص 54.
2. هما أبو ذر ومعاوية، وهذا لفظ أبي ذر رواه بالمعنى، ولكن النواصب يكتمون الأسماء حتى لا يعلق احتمال ذم معاوية 
ولو ظناً، بل لفظاً، مع أن الله قد ذكر أقوال الكفار في حق نفسه، )وقالوا اتخذ الله ولداً ..( ثم رد عليهم، لكن حرص 

النواصب على تنزيه معاوية من المثالب أكبر من حرصهم على تنزيه الله من التشبيه أو التجسيم.
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تفــرد بــه أبــو مســعود الــرازي أحمــد بــن الفــرات)1( عــن محمــد بن يوســف الفريــابي)2( 
عــن ســفيان)3( عن الأعمش)4(عــن إبراهيم)5( )يعنــي عن أبيه()6(عــن أبي ذر)7(.

التعليق:

الإسناد صحيح على شرط الصحيح.. فكيف مع وجود الشاهد القوي وهو 
حديث ابن عمر السابق، مع شواهده.

1. ثقة، ففي تقريب التهذيب : أحمد بن الفرات بن خالد الضبي أبو مسعود الرازي نزيل أصبهان ثقة حافظ تكلم فيه 
بلا مستند من الحادية عشرة مات سنة ثمان وخمسين، ولم يتفرد فقد نص الدارقطني أن الثوري قد توبع على هذا كما

سيأتي لكن لم يذكر إلا رواية أبي مسعود.
2. ثقة، ففي تقريب التهذيب : محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي نزيل قيسارية من ساحل 
الشام ثقة فاضل يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق من التاسعة 

مات سنة اثنتي عشرة .
3. ثقة، وهو الثوري إمام مشهور من رجال الجماعة أحاديثه بالآلاف. تقدم.. )161هـ( لا يسألون عنه..

4. ثقة وهو الأعمش )148هـ( كسفيان أحاديثه بالآلاف روى له الجماعة بجميع الصيغ ولم يفرقوا بين عنعنة وسماع.
5. ثقة وهو إبراهيم بن يزيد: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ) 92 هـ( تابعي ثقة من رجال الجماعة أيضا ..

6. ثقة وهو هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي) نحو 82 هـ( ثقة من رجال الجماعة، قيل أنه مخضرم.
7. ثقة وهو أبو ذر الغفاري صحابي من السابقين، أشهر من أن يعرف.. وأصدق الناس لهجة.. )32 هـ(
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خيانة أبي طاهر ونصبه:

ثــم لم يتفــرد بــه أبــو مســعود كــا زعــم ابــن طاهــر، ولم يقــل الدارقطنــي ذلــك، وإنــا 
ــاً في تضعيــف الحديــث وحمايــة معاويــة منــه، وابــن  هــذا قــول أبي طاهــر المقــدسي إمعان
ــم  ــى الحاك ــه ع ــت حملت ــك كان ــاً ، فلذل ــاً أيض ــر )ت 507هـــ( وكان ناصبي ــر متأخ طاه
شــديدة، لأن الحاكــم مــن كبــار أهــل الســنة والحديــث المحبــن لأهــل البيــت، فقــال عــن 
الحاكــم كــا في ســر أعــام النبــاء: قــال ابــن طاهــر: كان شــديد التعصــب للشــيعة في 
ــة  ــاً عــن معاوي ــاً غالي ــة، وكان منحرف ــم والخلاف الباطــن، وكان يظهــر التســنن في التقدي

رضي الله عنــه وعــن أهــل بيتــه، يتظاهــر بذلــك، ولا يعتــذر منــه)1(. 

ــن  ــرف ع ــب ألا ننح ــذا يج ــى ه ــاً ! وع ــة )آلٌ( أيض ــح لمعاوي ــد أصب ــذا إذن! فق هك
ــن طاهــر وغــره مــن النواصــب! ــنة اب ــى نبقــى عــى س ــه(! حت ــة )وآل معاوي

فابــن طاهــر إذن ناصبــي وهــو غــر مؤتمــن عــى الحديــث وعــى تقييــم رواتــه، وهــو 
ــذا  ــل ه ــي لم يق ــه، والدارقطن ــرد ب ــرات تف ــن الف ــأن اب ــي ب ــول الدارقطن ــذي حــرف ق ال

1. سير أعلام النبلاء: ج 17 / ص 174، وابن طاهر المقدسي شامي فيه نصب، )ت 507 هـ( وهو الذي قال عن الإمام 
الحاكم ( كان منحرفا عن معاوية وأهل بيته)! لأنه رفض أن يروي أحاديث موضوعة للكرامية النواصب في فضل 
معاوية، وهذا نصب ظاهر من ابن طاهر، وتمام القصة في )سير أعلام النبلاء ط الرسالة )17 / 174( قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: 
يعَة فِ البَاطن، وَكَانَ يُظْهِر التَّسنُّن فِ التَّقَدِيمْ وَالِخلَافَة كَانَ مُنحَْرِفا غَاليا ، عَنْ  ب للِْشِّ كَانَ - أي الحاكم- شَدِيدَ التَّعَصُّ
مُعَاوِيَةَ - رَضَِ اللهُ عَنهُْ - وَعَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، يَتَظَاهرُ بذَِلكِ وَ لاَ يعتذِرُ مِنهُْ، فَسَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ سمكويه بَهرَاة، سَمِعْتُ 
لَمِيّ يَقُوْلُ: دَخَلتُ عَلَ الحاَكِم وَهُوَ فِ دَارِه، لاَ يُمْكِنهُ الخرُُوجُ إلَِ  حَْنِ السُّ عَبْدَ الوَاحِد الَملِيْحِيّ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّ
خَرَجْتَ  لَوْ  لَهُ:  الخرُُوج.فَقُلْتُ  مِنَ  وَمنعُوهُ  مِنبَْهُ،  مُ كسُروا  أَنَّ وَذَلكِ   ، ام  كَرَّ بنِ  اللهِ  عَبْدِ  أَبِ  أَصْحَابِ  مِنْ  الَمسْجَد 

جُل حَدِيْثا ، لاسَترحتَ مِنَ المحِْنةَ. وَأَمْلَيْتَ فِ فَضَائِلِ هَذَا الرَّ
فَقَالَ: لاَ يَِيْءُ مِنْ قَلْبيِ، لاَ يَِيْ ءُ مِنْ قَلْبيِ، ونعم الرجل الحاكم الذي رفض الكذب على رسول الله لأجل معاوية وأهل 
بيته - بيت السوء- وبئس ابن طاهر الناصبي الذي ذم الحاكم لهذا السبب الشريف، فابن طاهر ناصبي ولكن لفشو 
النصب في أهل الحديث لا ينتبهون لمثل هذا ولا ينكرونه، ولنصب ابن طاهر أثر في تحريفه بعض كلام الدارقطني 

كما سياتي.
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ــه شيء مــن  ــي )العلــل( وكلامــه ســيأتي ليــس في ــاب الدارقطن ــع كت ــد طب ــد ق ــة، وق البت
ــي  ــح الدارقطن ــد، نعــم رج ــق واح ــس مــن طري ــرق ولي ــدة ط ــد ذكــره مــن ع ــذا، وق ه
إرســاله وضعفــه لوجــود حكيــم بــن جبــر وهــذا اجتهــاد الدارقطنــي، ولكــن ليــس كــا 
ــب  ــوى، والنص ــد وه ــن قص ــب ع ــن النص ــرق ب ــا الف ــي، وهن ــر الناصب ــن طاه ــل اب نق

ــر أهــل الحديــث. ــد أن يلحــق أكث المــدرسي الــذي لاب

ــر  ــه( فظاه ــن تابع ــوري وم ــة )الث ــي كلم ــر الدارقطن ــوري ذك ــة الث ــى رواي ــل حت ب
ــا عــن الأعمــش عــن  ــن جبــر، وإن ــم ب ــر مــن راو رووه بــا وجــود لحكي ــاك أكث أن هن

ــن أبي ذر. ــه ع ــن أبي ــي ع ــد التيم ــن يزي ــم ب إبراهي

5 - ممانعة ابن تيمية وشناعتها:

ابــن تيميــة مــع أنــه متأخــر، إلا أن مــن يقــرأ مــا يبثــه في كتبــه عــن فرعــون، يــدل عــى 
أنــه يعلــم الحديــث وأنــه في معاويــة فآثــر ألا يثــره أصــاً ولــو حتــى مــن بــاب التضعيــف 
لــه، لكنــه حــاول الصــاق الفرعنــة بالإمــام عــي كعادتــه في نقــل مثالــب معاويــة إلى عــي، 
ولكــن بطريقــة ذكيــة ماكــرة، فحــاول أن يوحــي إلى أتباعــه بــأن عليــاً حاله حــال فرعون!

ومــن بــاب الإلــزام فقــط! يعــرض هذا الــرأي من بــاب الخصومــة ويلقمــه النواصب 
والمغفلــن مــن الســلفيين ثــم لا يتبنــاه صراحــة ، وإنــا يفــرض الفــرض الباطــل ثــم يفــرغ 
ــه ذم ولا أن  ــب دون أن يلحق ــل النواص ــي لإرواء غلي ــام ع ــن ذم الإم ــاء م ــا يش ــه م في

تقــوم عليــه حجــة بينــة..

يقــول ابــن تيميــة في منهــاج الســنة : فمــن قــدح في معاويــة بأنــه كان باغيــاً ، قــال لــه 
ــه وصــال عليهــم  ــل المســلمين عــى إمارت ــاً قات ــاً ظالم النواصــب : وعــي أيضــاً كان باغي
ــاد،  ــو في الأرض والفس ــداً للعل ــه كان مري ــى طاعت ــوس ع ــل النف ــن قت ــال : فم .... وق
ذِيــنَ لا يُرِيــدُونَ  ارُ الآخِــرَةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ وهــذا حــال فرعــون والله تعــالى يقــول : تلِْــكَ الــدَّ
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عُلُــوّاً فِ الأرَْضِ وَلا فَسَــاداً وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــن . فمــن أراد العلــو في الأرض والفســاد 
لم يكــن مــن أهــل الســعادة في الآخــرة وليــس هــذا كقتــال الصديــق للمرتديــن ومانعــي 
الــزكاة فــإن الصديــق إنــا قاتلهــم عــى طاعــة الله ورســوله لا عــى طاعتــه، فــإن الــزكاة 

فــرض، فقاتلهــم عــى الإقــرار بهــا بخــاف مــن قاتــل ليطــاع هــو)1(.

ــة(  ــة )معاوي ــذه الأم ــي له ــون الحقيق ــن الفرع ــة م ــل الفرعن ــة أراد نق ــن تيمي ــا اب فهن
إلى رجــل بمنزلــة هــارون مــن موســى، يحبــه الله ورســوله ويحــب الله ورســوله، كل هــذا 
فعلــه ابــن تيميــة مــن بــاب التشــويش عــى حديــث فرعــون هــذه الأمــة، وقــد تعبنــا في 
تتبــع شــناعات ابــن تيميــة ولكــن أتباعــه أشربــوا حبــه كعجــل بنــي إسرائيــل، ومــن اعتاد 

عــى معانــدة البراهــن مــرة بعــد مــرة قــد تكــون عقوبــة الله لــه أن يحرمــه مــن الهدايــة.

وابــن تيميــة يعــرف أن عليــاً ليــس مــن أصحــاب العلــو في الأرض ولا الفســاد 
ــة  ــد الدول ــن جس ــل ع ــى أو انفص ــن بغ ــل م ــاً قات ــة شرعي ــا كان خليف ــي، وإن ــا يدع ك
ــوارج(،  ــاء المســلمين )كالخ ــتحل دم ــن اس ــة( أو م ــة )كمعاوي ــامية لأطــاع دنيوي الإس
ولكــن حقــد ابــن تيميــة عــى الإمــام عــي ونقــل مثالــب معاويــة إليــه كان للتغطيــة عــى 
مثــل هــذه الأحاديــث، فابــن تيميــة واســع الاطــاع وداهيــة كمعاويــة، ولا بــد أنــه وقــف 
عــى الأســانيد القويــة للحديــث فــأراد اســتباق الأمــور بتحويــل الفرعنــة إلى الإمــام عــي 
ــة  ــنة في حال ــل الس ــه أه ــيكون مع ــيعة، وس ــة للش ــد والمشاكس ــد والحق ــاب الكي ــن ب م
ــة للشــيعة فــرع مــن بغضــه  ــن تيمي المخاصمــة – كــا هــي عــادة الخصومــة- وبغــض اب
للإمــام عــي والحســن والزهــراء – هــؤلاء الثلاثــة يبغضهــم ابــن تيميــة دون الحســن- 
ــن  ــذرون ع ــن يعت ــتجدون م ــاح، وس ــام الإفص ــح تم ــة ولا يفص ــة كمعاوي ــه داهي إلا أن

1. منهاج السنة: ج4 / ص246.
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كلامــه الســابق، وأنــه إنــا قصــد رد الغلــو بغلــو، وقصــد كــذا وكــذا هَــا أَنْتُــمْ هَــؤُلَءِ 
ــادِلُ اللََّ عَنْهُــمْ يــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَمْ مَــنْ يَكُــونُ عَلَيْهِــمْ  نْيَــا فَمَــنْ يَُ يَــاةِ الدُّ جَادَلْتُــمْ عَنْهُــمْ فِ الَْ

 .)1(ًــا وَكيِ

أيضاً .. الفرق الإسلامية عند ابن تيمية كفرعون:

ــبه  ــا ش ــون ك ــامية بفرع ــرق الإس ــبيهات الف ــر تش ــن ذك ــر م ــة أكث ــن تيمي ــاً اب أيض
ــة ولا النواصــب بفرعــون ولــو مــن تشــابه  الإمــام عــي بفرعــون، لكنــه لا يشــبه معاوي
بعيــد! كل هــذا إمعانــا منــه ومحاولــة للتأكيــد عــى أن كل مســلم أقــرب إلى فرعــون مــن 
ــربي إلى  ــن ع ــة واب ــاعرة إلى الصوفي ــب إلى الأش ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــداء م ــة، ابت معاوي
ــة هــو مــن المغــرق في النفــاق ومــن يبغضــه الله  ــد ابــن تيمي الشــيعة ..الــخ، فالــريء عن
ورســوله كمعاويــة، وليــس المغــرق في الإيــان ومــن يحبــه الله ورســوله كالإمــام عــي، ثــم 
أضــاف ابــن تيميــة الفــرق الإســامية كلهــا للتشــبيه بفرعــون، وهــذا مــن عمــل معاويــة 
)تفريــق الأمــة شــيعاً عــى أســس خصوميــة في العقائــد فألهاهــم بهــذا البغــض للصالحــن 

ــاً أو نســبياً عــن كرامــة الإنســان والعــدل والحريــة وكــف الأذى ..الــخ(. كلي

وقــد اختــار ابــن تيميــة في تشــبيه الفــرق الإســامية بفرعــون مســألة عقديــة تجســيمية 
ــهُ  ــوْنَ إنَِّ ــبْ إلَِ فرِْعَ كأن الله أرســل موســى )( للــرد عــى الأشــاعرة! وليــس اذْهَ
ــه  ــوه وصاحبت ــان وأب ــم أمُ الطغي ــلفي، وه ــار الس ــم التي ــا يه ــر م ــان آخ ــى فالطغي طَغَ

وبنــوه.

1. النساء: 109.



حديث : معاوية فرعون هذه الأمة

113

انظــر إلى محاولاتــه في تشــبيه خصومــه مــن الأشــاعرة بفرعــون يقــول في جامــع 
الرســائل)1(:

ويقــال لهــم ثالثــاً : مــن الــذي ســلم لكــم أن العقــل يوافــق مذهــب النفــاة ...، فهــم 
يكفــرون بالــرع ويخالفــون العقــل تقليــداً لمــن توهمــوا إنــه عــالم بالعقليــات، وهــم مــع 
أئمتهــم الضــال كقــوم فرعــون معــه، حيــث قــال: فَاسْــتَخَفَّ قَوْمَــهُ فَأَطَاعُــوهُ قــال 
ـُـمْ إلَِيْنَــا لا يُرْجَعُونَ  ــقِّ وَظَنُّــوا أَنَّ تعــالى عنــه: وَاسْــتَكْبََ هُــوَ وَجُنُــودُهُ فِ الأرَْضِ بغَِــرِْ الَْ
)39( فَأَخَذْنَــاهُ وَجُنُــودَهُ فَنَبَذْنَاهُــمْ فِ الْيَــمِّ فَانظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الظَّالـِِـنَ )40( 
ونَ )41( وَأَتْبَعْنَاهُــمْ فِ هَــذِهِ  ــةِ لا يُنــرَُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــارِ وَيَ ــةً يَدْعُــونَ إلَِ النَّ وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ

ــةً وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ هُــمْ مِــنْ الَْقْبُوحِــنَ، وفرعــون هــو إمــام النفــاة ...الــخ)2(. نْيَــا لَعْنَ الدُّ

ويقــول في جامــع الرســائل)3( : وقــال ســليمان بــن داود الهاشــمي: مــن قــال القــرآن 
ــأن  ــون أولى ب ــار فرع ــم ص ــوا فل ــا زعم ــاً ك ــرآن مخلوق ــر، وإن كان الق ــو كاف ــوق فه مخل
ــال:  ــذي ق ــىَ؟ وزعمــوا أن هــذا مخلــوق وال ــمْ الأعَْ كُ ــا رَبُّ ــال  أَنَ ــار إذ ق ــد في الن يخل
نـِـي أَنَــا اللَُّ لا إلَِــهَ إلِاَّ أَنَــا فَاعْبُــدْنِ،  هــذا أيضــاً قــد ادعــى مــا ادعــى فرعــون، فلــم  إنَِّ
صــار فرعــون أولى أن يخلــد في النــار مــن هــذا؟ وكلاهمــا عنــده مخلــوق. فأخــر بذلــك 
أبــو عبيــد فاستحســنه وأعجبــه. ومعنــى كلام هــؤلاء الســلف رضي الله عنهــم: إن مــن 
ــزلي  ــي المعت ــذا الجهم ــال ه ــا ق ــا ك ــجرة أو غيره ــه في الش ــوق خلق ــال أن كلام الله مخل ق
نـِـي أَنَــا اللَُّ لا  المســؤول عنــه، كان حقيقــة قولــه أن الشــجرة هــي التــي قالــت لموســى: إنَِّ
إلَِــهَ إلِاَّ أَنَــا فَاعْبُــدْنِ ومــن قــال هــذا مخلــوق قــال ذلــك، فهــذا المخلــوق عنــده كفرعــون 
ــإن كان قــول  ــال ذلــك، ف ــىَ ، كلاهمــا مخلــوق، وكلاهمــا ق ــمْ الأعَْ كُ ــا رَبُّ ــال: أَنَ ــذي ق ال
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ــول  ــؤول إلى ق ــؤلاء ي ــول ه ــب أن ق ــر. ولا ري ــاً كف ــؤلاء أيض ــول ه ــرا فق ــون كف فرع
ــخ)1(. فرعون..ال

وقــال في جامــع الرســائل: وكل مــن يقبــل قــول هــؤلاء فهــو أحــد رجلــن إمــا جاهل 
بحقيقــة أمرهــم، وإمــا ظــالم يريــد علــواً في الأرض وفســاداً ، أو جامــع بــن الوصفــن. 
وهــذه حــال أتبــاع فرعــون الذيــن قــال الله فيهــم: فَاسْــتَخَفَّ قَوْمَــهُ فَأَطَاعُــوهُ  وحــال 
القرامطــة مــع رؤســائهم، وحــال الكفــار والمنافقــن في أئمتهــم الذيــن يدعــون إلى النــار 
ــمْ سَــعِيراً  إلى آخــر الآيــة،  ويــوم القيامــة لا ينــرون إنَِّ اللََّ لَعَــنَ الْكَافرِِيــنَ وَأَعَــدَّ لَُ
ــنْ يَتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللَِّ  ــاسِ مَ وقولــه: وَالْعَنْهُــمْ لَعْنــاً كَبِــراً  وقــال تعــالى: وَمِــنْ النَّ

.)2(ِوَمَــا هُــمْ بخَِارِجِــنَ مِــنْ النَّــار :إلى قولــه  ًأَنــدَادا

ــه الــذي  ــا ينطبــق عــى المعطلــة مثــل فرعــون وحزب وفي جامــع الرســائل: قولهــم إن
ــا  ــال: يَ ي وق ــرِْ ــهٍ غَ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــتُ لَكُ ــا عَلمِْ ــال: مَ ــنَ وق ِ ــا رَبُّ الْعَالَ ــال: وَمَ ق
ــمَوَاتِ... الآيــة، فــإن  ــغُ الأسَْــبَابَ )36( أَسْــبَابَ السَّ حــاً لَعَــيِّ أَبْلُ ــنِ لِ صَْ ــانُ ابْ هَامَ
فرعــون يقــر بوجــود هــذا العــالم ويقــول مــا فوقــه رب ولا لــه خالــق غــره. فهــؤلاء إذن 
قالــوا أنــه عــن الســموات والأرض، فقــد جحــد وأمــا جحــده فرعــون وأقــروا بــا أقــر 
بــه فرعــون، إلا أن فرعــون لم يســمه إلهــاً ولم يقــل هــو الله. وهــؤلاء قالــوا هــذا هــو الله. 

فهــم مقــرون بالصانــع لكــن جعلــوه هــو الصنعــة. 

فهــم في الحقيقــة معطلــون، وفي اعتقادهــم مقــرون، وفرعــون بالعكــس كان منكــراً 
ــه  ــل من ــم أض ــم، وه ــم منه ــو أكفره ــه. فه ــراً ب ــن مق ــر وكان في الباط ــع في الظاه للصان

ــه جــداً)3(. وأجهــل. ولهــذا يعظمون
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وفي جامــع الرســائل: لكــن فرعــون لم يكــن مقــراً بــالله وهــؤلاء يقــرون بــالله، ولكــن 
يفسرونــه بالوجــود الــذي أقــر بــه فرعــون، فهــم أجهــل مــن فرعــون وأضــل،...)1(

 وفي جامــع الرســائل: وكنــت أقــول لمــن أخاطبــه أن قولهــم هــو حقيقــة قــول فرعــون 
حتــى حدثنــي بعــض مــن خاطبتــه في ذلــك مــن الثقــات العارفــن: أن بعــض كبرائهــم لمــا 
دعــا هــذا المحــدث إلى مذهبهــم وكشــف لــه حقيقــة سرهــم قــال: فقلــت لــه هــذا قــول 
ــوا  ــذي اعترف ــه والحمــد لله ال ــال: نعــم، ونحــن عــى قــول فرعــون، قلــت ل فرعــون، ق

بهــذا، فإنــه مــع إقــرار الخصــم لا يحتــاج إلى بينــه..)2(. 

وفي جامــع الرســائل: والقــرآن يذكــر فيــه الــرد عــى المعطلــة تــارة كالــرد عــى فرعــون 
وأمثالــه، ويذكــر فيــه الــرد عــى المشركــن وهذا أكثــر... الــخ)3(.

التعليق:

ــاس  ــى الن ــلمين، لينس ــون والمس ــن فرع ــة ب ــن المقارن ــر م ــة يكث ــن تيمي ــذا فاب وهك
ــا  ــط، وإن ــذا فق ــس في ه ــر، لي ــد كب ــح إلى ح ــد نج ــة وق ــة معاوي ــث في فرعن ــذا الحدي ه
في انشــغال الســلفية بالدفــاع عــن كل ظــالم والطعــن في كل مؤمــن، فالرجــل مــر عــى 
تشــبيه المســلمين كل المســلمين الذيــن يســميهم )النفــاة( بفرعــون، والنفــاة لفــظ يشــمل 
الأشــاعرة والصوفيــة والإباضيــة والشــيعة بفرقهــا والظاهريــة والكلابيــة واللفظيــة 
ــي  ــات الت ــى الآي ــل حت ــون، ب ــات فرع ــن صف ــد ع ــم أبع ــب أنه ــخ، ولا ري والمعتزلة..ال
ذكرهــا ابــن تيميــة ســياقها واضــح في الظلــم والعلــو في الأرض والطغيــان، وليــس 
ســياقها في صفــة العلــو أو خلــق القــرآن أو الشــاب الأمــرد، ولكنــه نــي مــا فيهــا مــن ذم 
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الظلــم والظالمــن وســاقها إلى موقــع آخــر لم تنــزل فيــه وليــس مــن مقاصــد هــذه الآيــات 
الكريمــة، وهــذا عمــل الســحرة، ولا يفلــح الســاحر حيــث أتــى )وابــن تيميــة مــن 

ــة ولكــن عــن بعــد!(. ســحرة معاوي

بــل كل المواضــع التــي ذكــر فيهــا ابــن تيميــة فرعــون لا يذكــره إلا في ســياق المقارنــة 
مــع المســلمين الصادقــن، وليــس لمقارنتــه مــع الطغــاة والظالمين، وكأن الله أرســل موســى 
وهــارون لفرقــة إســامية مبتدعــة، كأن فرعــون لم يكــن ظالمــاً ولم يكــن عاليــاً في الأرض 
ولم يكــن مــن المفســدين، وإنــا كان عنــده خلــل في العقيــدة! فــكل الأمــور العظــام التــي 
هــي ســبب إرســال الله لموســى )( إلى فرعــون يهــرب منهــا ابــن تيميــة بسرعــة مذهلــة 
إلى أســباب أخــرى ســخيفة وتافهــة، وكأن الله أغــرق فرعــون لأنــه أشــعري أو صــوفي! 
ــذه  ــا في ه ــتجدونها كله ــه وس ــائر كتب ــون في س ــن فرع ــة ع ــن تيمي ــوا كل كلام اب راجع
الدقائــق العقديــة والخصومــات المذهبيــة الكلاميــة، وهــذا تحريــف لــكلام الله وهــو 
ــه العامــة حتــى يشــغلونهم عــن رؤيــة الظالمــن إلى  نــوع مــن الســحر الــذي يســحرون ب
ــمَ مِــنْ  فُــونَ الْكَلِ كراهيــة الأبريــاء مــن المخالفــن لهــم في بعــض المســائل الكلاميــة يَُرِّ
بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إنِْ أُوتيِتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ وَإنِْ لَْ تُؤْتَــوْهُ فَاحْــذَرُوا وَمَــنْ يُــرِدِ اللَُّ فتِْنَتَــهُ 

....ْــم ــرَ قُلُوبَُ فَلَــنْ تَلِْــكَ لَــهُ مِــنَ اللَِّ شَــيْئاً أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ لَْ يُــرِدِ اللَُّ أَنْ يطَهِّ

ــة إلا  ــن طاغي ــا م ــة، م ــاس بالطائفي ــغال الن ــوم في إش ــات الي ــل حكوم ــذا كفع وه
ــة ليتــم الســكوت عــن المظــالم، بــل حتــى  واســتخدم بعــض الســلفية في إنعــاش الطائفي
في الــدول القمعيــة التــي نجدهــا عــى وشــك الســقوط نراهــا تحيــي فتــاوى ابــن تيميــة 
لأنــه ينقــل المعركــة بسرعــة مــن المواجهــة العادلــة مــع الظالمــن إلى مواجهــة عبثيــة بــن 

ــلمين. المس
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ــامي ألا  ــالم الإس ــة في الع ــورات الحقوقي ــباب الث ــكل ش ــي ل ــذا فنصيحت ــى ه وع
ــا يذمهــم  ــاً للظلــم والظالمــن؛ فإن ــه يومــا ذم تصدقــوا كل شــيخ طائفــي إذا ســمعوا من
لمصلحــة شــخصه وحزبــه حتــى يتمكــن حزبــه ثــم يتبعــون ســبيل المجرمــن كمعاويــة، في 
الظلــم والعلــو في الأرض وتفريــق الأمــة شــيعاً والشــدة عــى العامــة المســاكين والتــأول 
في الأمــوال والدمــاء... يفعلــون هــذا عبــادة منهــم للمنهــج الســفياني الــذي نــره ذلــك 
ــاني! – بزعمهــم- وهــذا المذهــب كفيــل بتفريــغ الثــورات مــن الداخــل كــا  العــالم الرب

فــرغ معاويــة الإســام مــن الداخــل.

وقــد رأينــا في هــذا الزمــن شــيوخاً كبــاراً ركبــوا موجــة المقاومــة والثــورة بانتهازيــة 
ماكــرة شــديدة، وهــم في الباطــل ينــرون مــن هــو أظلــم مــن هــؤلاء الطغــاة كلهــم، 
ــؤلاء  ــول ه ــن يتح ــن الظالم ــم م ــن يحبونه ــورات إلى م ــل الث ــم إن وص ــك نجده ولذل
الشــيوخ إلى أربــاب طوائــف بخطــاب طائفــي كاذب كريــه منــاصر للظالمــن شــديد عــى 
المظلومــن، فحــب معاويــة يلحــق صاحبــه حتــى يضلــه ويكشــفه ولــو كانــت رجلــه عــى 

عتبــة القــر.

وحتــى لا ننســى الطــرف الآخــر أيضــاً ، فــإن قلــة مــن الثــوار هنــا وهنــاك، يســيئون 
ــاً أو  ــاً طائفي ــورة لبوس ــون الث ــا يلبس ــم عندم ــة وإلى طوائفه ــورات الحقوقي ــذه الث إلى ه
حزبيــاً ضيقــاً ، فالواجــب الاتحــاد عــى الحقــوق، وأن تكــون الرايــة حقوقيــة بحتــة، مــع 
ــات،  ــر الخدم ــة، وتوف ــى المعلوم ــول ع ــة الحص ــة وحري ــق المعرف ــة كح ــن القريب العناوي
وغــر ذلــك مــن العناويــن الجامعــة، ويجــب ألا تكــون مجــرد شــعارات وإنــا يتــم الالتــزام 
بهــا عمليــاً ، فالإكــراه في الديــن محــرم، لكــن الإكــراه عــى العــدل واجــب فــإذا اســتوعب 
ــن  ــق عــى كل الطائفي ــورة في كل مــر هــذا الأمــر فإنهــم ســيقطعون الطري شــباب الث
ــوا مواقــف  ــم تعرفــون هــؤلاء دون تســمية، راقب والمتســرين بالشــعارات البراقــة، وأنت

ــق الطغــاة كاذب. ــوا أن المتقلــب كاذب، وأن صدي الشــخص واعرف
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وليســمح لي القــراء الكــرام في إدخــال بعــض الأحــداث المعــاصرة في تخريــج حديــث 
كهــذا أو نحــوه، لأن الهــدف مــن كتابــة مثــل هــذا الكتــاب أبعــد مــن تصحيــح حديــث 
هنــا أو تضعيــف حديــث هنــاك، وإنــا الهــدف أن يتعــرف شــباب المســلمين وباحثوهــم 
عــى الأســباب الحقيقيــة لــأدواء التــي أصابــت الأمــة، والتــي قــد لا يعرفــون مــن أيــن 
أتــت، فهــذا الكتــاب وأمثالــه يســاعدهم عــى اكتشــاف ســبيل المجرمــن، الذيــن أبطلــوا 
لهــم دينهــم، وجعلــوه دينــاً نصــراً للظالمــن والتافهــن، بعيــداً عــن الصادقــن والعادلــن 

وأهــل البحــث والمعرفــة والعقــاء..

ــوات لأن  ــام والنب ــك في الإس ــن يش ــت م ــد أن رأي ــاب بع ــذا الكت ــل ه ــب مث أكت
ــام(  ــاء الإس ــن وفقه ــاء الدي ــلطات )عل ــميهم الس ــن تس ــى الذي ــؤلاء الحمق رأى أن ه
ــة  ــي نتيج ــذه ه ــن أن ه ــدق، فيظ ــدل والص ــل والع ــم والعق ــاداة العل ــى مع ــون ع يجمع
ــن بــري وضعــه بــر، ومعهــم نصــف  ــا دي ــاً ، وإن ــس إلهي ــاً كهــذا لي ــن، وأن دين الدي
الحــق بــأن الإســام الــذي ورثنــاه أقــرب للإســام التاريخــي الــذي صنعــه الطغــاة 
والراكنــون إليهــم، أمــا الإســام الإلهــي فيحتــاج إلى إعــادة قــراءة وتدبــر للقــرآن الكريــم 
ومــا يشــبهه مــن الأحاديــث وليــس العكــس، مــع الوعــي التاريخــي الــذي يكشــف لنــا 
ســبيل المجرمــن، وكيــف أن الإســام جــرى مــن تحــت ســلطاتهم ولــن يخــرج مــن 
قصورهــم ومســاجدهم ومدوناتهــم إلا دينــاً محــرف المعــاني، فلذلــك وجــب عــى أهــل 
العلــم والبحــث أن يفتشــوا عــن الأشرار الذيــن أفســدوا علينــا ديننــا بعــد أن أخــذوا منــا 

ــا. دنيان

ــن  ــب ع ــن الكت ــة م ــن مجموع ــص م ــاء الله- ألا أخل ــرام – إن ش ــراء الك ــد الق وأع
معاويــة إلا وقــد تبــن لهــم بوضــوح مــن أيــن أتاهــم الخلــل، وســيخرجون بــإذن الله مــن 
ضيــق هــذه الحــرة إلى نعمــة اليقــن، ولكــن أطلــب منهــم ألا يســتعجلوا في الحكــم عــى 
مثــل هــذه الكتــب المخصصــة في حديــث أو حادثــة، وألا يظنــوا أن المســألة تفصيليــة لا 
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داعــي لهــا، فليخرجــوا مــن إيهــام الظالمــن بــأن هــذه الأمــور تاريخيــة وانتهــت، أو أن مــن 
تكلــم في الظالمــن فهــذا يعنــي أنــه مــن مذهــب آخــر! فهــذا أســلوب الظالمــن في حمايــة 

الظالمــن.

وأطمئنهــم أنــه طبــع لي كتــاب )حريــة الاعتقــاد في القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة( 
خالفــت فيــه جميــع المذاهــب والمــدارس، واعتمــدت عــى القــرآن الكريــم ومــا أشــبهه من 

الأحاديــث الشريفــة وهــي كثــرة. 

أمــا المدرســة فهــذا قــدر، لا مهــرب للإنســان منه، فالــذي ينشــأ في بلد يديــن بمذهب 
فلابــد أن تكــون حركتــه محــدودة بدائــرة ذلــك المذهــب خاصــة إذا كانــت كتــب الفــرق 

الأخــرى ممنوعــة مــن الدخــول، وهــو ممنــوع مــن الســفر!

ــث  ــة في البح ــق العلمي ــتحكمت الطرائ ــم واس ــغ الأدي ــد دب ــا بع ــر بعضه ــم توف نع
داخــل مصــادر المذهــب ومنهــا، فلذلــك لــن تجــدوا لي فكــرة إلا وقــد ســبقني إليــه بعــض 
ــه أحــد مــن أهــل  ــة الاعتقــاد فهــذا لا يقــول ب ــاً ، إلا حري أصحــاب المذهــب ولــو نظري
مذهبــي، إلا أننــي وجــدت كفايتــي مــن كتــاب الله، وليــس لي ذنــب إن كانــت الســلطات 

قــد صرفتهــم عــن رؤيــة هــذه الآيــات التــي وجدتهــا أنــا في غايــة الوضــوح.

ــل  ــا القلي ــد ينصره ــا ق ــرة، وإن ــرد بفك ــم أنف ــة فل ــاث التاريخي ــص الأبح ــا يخ ــا م أم
ويصيــب فيهــا، فأوســعها وأثبتهــا كــا فعلــت في هــذه الكتــب التــي طبعتهــا بعــد عــام 

)1422هـ(.
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ممانعة السلفية المعاصرة:

ــل  ــرون مث ــا يظه ــة ف ــب معاوي ــى مثال ــم ع ــاصرة التكت ــلفية المع ــاة الس ــاول غ يح
حديــث عــار و لا أشــبع الله بطنــه فضــاً عــن غــره، ولكــن الدارســن قــد يضطــرون 
عندمــا   الأمــة هــذه  فرعــون  معاويــة  الحديــث  هــذا  اســتعراض  إلى  اضطــراراً 
ــاب  ــاً، ومــن اولئــك صاحــب كت ــل مث يتكلمــون عــن أقــوال أحمــد في الجــرح والتعدي
ــام  ــتعرض اته ــد اس ــة- فق ــالة جامعي ــث،- رس ــال الأحادي ــد في إع ــام أحم ــج الإم منه
أحمــد وابــن معــن لعبــد المجيــد بــن أبي رواد فقيــه مكــة ، واضطــر للاعــراف بــأن عبــد 
المجيــد ثقــة وأن لقــاءه بعبيــد الله العمــري متحقــق وأنــه غــر موصــوف بالتدليــس 
..الــخ، ولكنــه كان مــن الممانعــن لهــذا الحديــث، فسنســتعرض كلامــه ونــرد عليــه، فقــال 
ــإن  ــة ف ــنده الصح ــذي ظاهــر س ــث ال ــكارة في الحدي ــار: إذا وقعــت الن ــه باختص في كتاب
ــة  ــروا عل ــدت، وإلا ذك ــة إن وج ــة قادح ــكارة إلى عل ــة الن ــوا عل ــاد أن يرُجع ــادة النق ع
محتملــة لأن تكــون قادحــة وإن لم يكــن وجودهــا محققــا ، .. فيعللــون الحديــث بالتدليــس 
المحتمــل مــن المدلــس، ويرونــه منشــأ علــة النــكارة. ومــن أمثلــة ذلــك عنــد الإمــام أحمــد: 
ــد  ــن عبي ــن أبي رواد، ع ــد ب ــد المجي ــن عب ــوني ع ــى: حدث ــد ويحي ــت لأحم ــا: قل ــال مهن ق
الله بــن عمــر، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
لــكل أمــة فرعــون، وفرعــون هــذه الأمــة معاويــة بــن أبي ســفيان. فقــالا جميعــاً : ليــس 
بصحيــح، وليــس يُعــرف هــذا الحديــث في أحاديــث عبيــد الله، ولم يســمع عبــد المجيــد 
بــن أبي روّاد مــن عبيــد الله شــيئاً ، ينبغــي أن يكــون عبــد المجيــد دلسّــه، ســمعه مــن إنســان 
فحــدّث بــه... ثــم قــال: ووجــه النــكارة كــا ذكــره أحمــد وابــن معــن كــون الحديــث ليس 
معروفــاً مــن أحاديــث عبيــد الله العمــري، وهــو حافــظ مكثــر قــد جمــع حديثــه وعُــرف، 
فيســتغرب أن لا يرويــه إلا عبــد المجيــد بــن أبي رواد، والإســناد ظاهــره الصحــة وعبــد 
المجيــد لمــا كان ثقــة عندهمــا، لم يُلزقــا النــكارة بــه، بــل ألزقاهــا بالرجــل المجهــول الــذي 
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هــو الواســطة بينــه وبــن عبيــد الله العمــري.

فالشــاهد أنهــا جعــا علــة الحديــث التدليــس المحتمــل مــن عبــد المجيد لأنه لم يســمع 
مــن عبيــد الله، فالمحتمــل أن يكــون ســمعه مــن إنســان غــر ثقــة عــن عبيــد الله فدّلســه 
ــه  ــد الله العمــري، فقــد روى عــن أقران ــد عــاصر عبي ــد ق ــد المجي ــه. ولا شــك أن عب عن
مثــل ابــن جريــج، ومعمــر، لكــن نــص أحمــد وابــن معــن عــى أنــه لم يســمع مــن عبيــد الله 

العمــري شــيئاً، فروايتــه عنــه مرســلة، وأطلقــا عليهــا اســم التدليــس!! اه المــراد)1(.

التعليق:

ــان  ــس دون بره ــة دل ــس وذاك الثق ــة دل ــذا الثق ــأن ه ــال، ب ــاب الاحت ــا ب ــو فتحن  ل
ــن  ــرواة الذي ــث ال ــوءة بأحادي ــا ممل ــد فكله ــند أحم ــان ومس ــب، والصحيح ــت الكت لخرب
ــا بــاب الاحتــال  يوثقونهــم ممــن يدلســون ويعنعنــون ولا يصرحــون بالســاع، فلــو فتحن
بــدون برهــان لذهبــت أكثــر الأحاديــث، بــل في الصحيحــن والســنن والمســند أحاديــث 
مدلســن كالحســن والزهــري والأعمــش والثــوري وشــيخ أحمــد هشــيم بــن بشــر،...الخ.

مــن  الأبريــاء  في  ويحتملونــه  تدليســه  المتحقــق  في  التدليــس  يحتملــون  لا  فلــاذا 
التدليــس؟ هــو الهــوى والعصبيــة فقــط، العصبيــة التــي تحــب أحاديــث وتنفــر مــن 
أخــرى وفقــاً للعقيــدة التــي ينصرونهــا، وهــو تمامــاً مــا يتهمــون بــه غيرهــم مــن الشــيعة 
ــكار  ــة والهــوى، وإن ــه مــن تحكــم العصبي ــا يقعــون في ــرأي، فهــم يتهمونهــم ب وأهــل ال

الصحيحــة. الأحاديــث 

1. إعلال الأحاديث، رسالة جامعية: ج2 /ص763.
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أمــا تعليــل المؤلــف بكــون عبيــد الله بــن عمــر العمــري مكثــرٌ ولم يــروِ عنــه أصحابــه 
ــة  ــث، خاص ــم بأحادي ــرد عنه ــار يُنف ــه، والكب ــم لا في ــة فيه ــل العل ــث، فلع ــذا الحدي ه
تلــك الأحاديــث التــي لا يحتملهــا العامــة، كــا فعــل عبــد الــرزاق في حديــث أبي الأزهــر 
ــه  ــأسر ب ــث ف ــل الحدي ــاعه أه ــل س ــث لا يحتم ــو حدي ــي، فه ــل ع ــابوري في فض النيس
عبــد الــرزاق لأبي الأزهــر وخصــه بــه، وســبق مــا ذكرنــاه عــن الأعمــش وغــره... هــذه 
ــن ولا  ــواهد ولا حواض ــه ش ــس ل ــراً ولي ــن منك ــو كان المت ــم ل ــة، نع ــة مقنع ــت عل ليس
ــة علــل، أمــا والحواضــن موجــودة والشــواهد  ــة في جمل ــراد هــذه العل ــن لأمكــن إي قرائ

ــن موجــودة، فــا داعــي للوسوســة. موجــودة والقرائ
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المبحث الرابع: حديث »أبو جهل فرعون هذه الأمة«

وقــد روي هــذا الحديــث عــن عبــد الله بــن مســعود، ومــن مرســل قتــادة، ومرســل 
الحســن البــري، وجــاء معضــاً مــن رواة الواقــدي، وكلهــا لا تصــح، وسنســتعرضها 

بالتفصيــل:

الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود

الطريق الأول: أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود:

ــا شريــك عــن أبي إســحاق عــن  ــا أســود بــن عامــر ثن في مســند أحمــد بــن حنبــل: ثن
أبي عبيــدة عــن أبيــه قــال : أتيــت أبــا جهــل وقــد جــرح وقطعــت رجلــه قــال فجعلــت 
أضربــه بســيفي فــا يعمــل فيــه شــيئاً قيــل لشريــك في الحديــث وكان يــذب بســيفه قــال 
نعــم قــال فلــم أزل حتــى أخــذت ســيفه فضربتــه بــه حتــى قتلتــه قــال ثــم أتيــت النبــي 
)صــى الله عليــه و ســلم( فقلــت قــد قتــل أبــو جهــل وربــا قــال شريــك قــد قتلــت أبــا 
جهــل قــال أنــت رأيتــه قلــت نعــم قــال آلله مرتــن قلــت نعــم قــال فاذهــب حتــى أنظــر 
إليــه قــال فذهــب فاتــاه وقــد غــرت الشــمس منــه شــيئاً فأمــر بــه وبأصحابــه فســحبوا 
ــذه  ــون ه ــذا فرع ــال كان ه ــة وق ــب لعن ــل القلي ــع أه ــال واتب ــب ق ــوا في القلي ــى ألق حت

.)1(الأمة

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لانقطاعه.

قلــت: لأن أبــا عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود لم يســمع مــن أبيــه، وإنــا يرســل عنــه 
ــه مخالفــات كثــرة لمــا  ــه عــن أبي مــا ســمعه مــن النــاس، ولا يذكــر الواســطة وفي أحاديث
رواه الثقــات عنــه، إضافــة إلى أمــر في غايــة الأهميــة، وهــو احتــال أن هــذه الزيــادة مــدرج 

1. مسند أحمد بن حنبل: ج 1 / ص 403.
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مــن كلام أبي عبيــدة أو ابــن مســعود، هــذا أولاً .

وثانيــاً : قولــه قــال: كان هــذا فرعــون هــذه الأمــة يحتمــل أنــه مــدرج مــن كلام 
أبي عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود أكثــر وأولى مــن احتــال إدراجــه مــن كلام أبيــه 
عبــد الله بــن مســعود، لأن قصــة مقتــل أبي جهــل قــد رواهــا عبــد الله بــن مســعود في 

الصحيحــن وليــس فيهــا هــذه الزيــادة.

ــه أن  ــاً: علــة اخــرى، وهــي أن إطــاق فرعــون هــذه الأمــة الظاهــر من وثالث
ــه ممــن يتســمى بالإســام  هــذا الرجــل منهــا، أي مــن المنتســبين إليهــا)1(، يعنــي أن
ــر، ولا  ــلم في الظاه ــه مس ــة لأن ــى معاوي ــق ع ــا ينطب ــذا م ــلم، وه ــه مس ــم أن ويزع

ذِي بُعِثْتُ فيِهِمْ  ةِ الْقَرْنُ الَّ 1. ومن نماذج ذلك / مسند الصحابة في الكتب التسعة - )ج 35 / ص 161( خَيُْ هَذِهِ الْمَُّ
وهو في مسند أحمد والصحيح، فهذا لا يدخل فيه المشركون، وكذلك: ما في صحيح البخاري - )ج 1 / ص 277( 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها .. وليس فيهم الكفار، وفي )مصنف ابن أبي شيبة - )ج 3 / ص 164 ( حديث 
مسند  لعثمان  حذيفة  وقول  منها..  الأمة  هذه  وموتى   ) أيديكم  بين  موتاكم  فاجعلوا  موتاها  الأمة  هذه  )..وقربان 
تَلِفُوا فِ الْكِتَابِ كَمَ  ةَ قَبْلَ أَنْ يَْ الصحابة في الكتب التسعة- )ج 37 / ص 155 (: يَا أَمِيَر الُْؤْمِنيَِن أَدْرِكْ هَذِهِ الْمَُّ
سَننَِ  عَلَ  ةِ  الْمَُّ هَذِهِ  ارُ  شَِ لَيَحْمِلَنَّ   ) أحمد  منها، وفي مسند  ليس  فيها من  يدخل  )فلا  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودُ  اخْتَلَفَتْ 
ةِ .. )فشرارها منها، والحديث المشهور( تفترق هذه الأمة على  ةِ باِلْقُذَّ ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُذَّ الَّ
كذا وكذا فرقة.. فلا يدخل فيها الكفار.. وكذلك الحديث الآخر )ما تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم ..( 
الأمر  فإن  والكفار،... ورغم هذا  المسلمون  هنا  بالأمة  المراد  ليس  نكارة، ولكن  متنه  أن في  الصحيح رغم  هو في 
قبل موته ولم  أسلم  فإنه   )( قوم موسى  بل حتى فرعون  المسلمين..  إلا على  تطلق  الأمة لا  أن  ليس بلازم في 
يقبل الله إسلامه لأنه كان اضطرارا كإسلام الكفار كرها ، وكما فعل أكثر الطلقاء يوم فتح مكة، ففرعون انتسب إلى 
دين موسى )( في آخر عمره بعد أن أمعن في المحاربة، كما انتسب كثير من أمة محمد إلى الإسلام بعد أن أمعنوا 
أأنذرتهم أم لم  الذين كفروا سواء عليهم  إن  الذين كفروا   في محاربته، وقد أخبرنا الله عن فرعون كما أخبرنا عن 
تنذرهم لا يؤمنون وإنما سيتظاهرون بالإسلام ولكنهم لن يؤمنوا، والله هو العليم المحيط عالم الغيب والشهادة 
لا يجوز أن نكذبه من أجل ظلمة الطلقاء.. نعم قد يخرج عن هذا العموم القليل كما في قوله تعالى: لقد حق القول 
على أكثرهم فهم لا يؤمنون فمعنى هذا أن القليل جداً ممن حسن إسلامه وصلحت سيرته ولم يلطخ سيرته بقتل 

الأبرياء وارتكاب المظالم.
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ــل. ــى أبي جه ــق ع ينطب

رابعــاً : ثــم الــرر الــذي لحــق الأمــة في ثقافتهــا ودينهــا مــن معاويــة أبلــغ بكثير 
ممــا لحــق الأمــة مــن أبي جهــل، ثــم عــدد المقتولــن مــن أهــل بــدر والصالحين بســبب 
معاويــة أكثــر بكثــر ممــن قتلهــم أبــو جهــل، فأبــو جهــل لم يقتــل ســوى واحــد أو 
اثنــن في بــدر – عــى خــاف-، وقتل بعــض المســتضعفين بمكة كســمية بنت خياط 
أم عــار بــن يــاسر، بينــا قتــل معاويــة نحــو خمســن مــن أهــل بــدر، ونحــو مئــة ألــف 
مــن الصحابــة والتابعــن، ففرعــون هــذه الأمــة أولى وألصــق بمعاويــة والأحاديــث 
في كونــه فرعــون هــذه الأمــة أصــح أســانيد مــع الاســتبعاد الــكلي لاحتــال الإدراج 
ــياقات  ــل فس ــث في أبي جه ــس الأحادي ــة، بعك ــص معاوي ــي تخ ــث الت في الأحادي
الأحاديــث في أبي جهــل تحتمــل الإدراج عــى ضعــف أســانيدها باعــراف الســلفية 
المحدثــة نفســها، ولوجــود أصــل القصــة – قصــة مقتــل أبي جهــل- في الصحيحــن 
ــاب مخالفــة الثقــة  ــادة، فهــي مــن ب ــا هــذه الزي ــن مســعود ب ــد الله ب ــة عب مــن رواي
لمــن هــو أوثــق منــه وهــو الشــاذ في عــرف أهــل الحديــث، بينــا الأحاديــث في كــون 

معاويــة فرعــون هــذه الأمــة لهــا شــواهد وحواضــن وقرائــن وواقــع تاريخــي.

والحديــث المحــول إلى أبي جهــل موجــود في كثــر مــن مصــادر أهــل الســنة رغــم 
ــه كســابقه  ــدة عــن أبي ضعفــه، فهــو في مصنــف ابــن أبي شــيبة: مــن طريــق أبي عبي
)ســبق الــرد()1(، وهــو في المســند للشــاشي بإســناد ولفظهــا: حدثنــا أبــو قلابــة قــال: 
وجــدت عــن أبي داود، نــا شــعبة، عــن أبي إســحاق، عــن أبي عبيــدة بــن عبــد الله، 
ــا،  ــة فرعون ــكل أم ــلم » إن ل ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال : ق ــه ق ــن أبي ع

وفرعــون هــذه الأمــة أبــو جهــل بــن هشــام«)2(.

1. مصنف ابن أبي شيبة: ج 8 / ص 477.
2. المسند للشاشي: ج 3 / ص 6.
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التعليق:

هــذا ليــس ســياق الحديــث الأقــوى عــن أبي عبيــدة، وإنــا هــو مــروي بالمعنى، وســبق 
ــد أهــل  ــكار عن ــه محــل إن ــه عــن أبي ــه .. وروايت ــدة لم يســمع مــن أبي ــا عبي ــأن أب القــول ب
الحديــث. وكلمــة )هــذه الأمــة( إذا أطلقــت لم يــرد منهــا إلا المســلمون ولــو اســاً .. فــا 
يدخــل فيهــا الكافــر الصريــح لأنــه لا أثــر لــه عــى هــذه الأمــة فيهــا بخــاف مــن يدعــي 
ــع  ــا الواق ــوى ويصدقه ــة أق ــذه الأم ــون ه ــة فرع ــون معاوي ــانيد في ك ــام، والأس الإس
التاريخــي، وفرعــون أمــة موســى إنــا هــو فرعــون الطغيــان، وليــس فرعــون الكفــر، ففــي 
قــوم فرعــون كفــار كثــرون، ولــو أن فرعــون كان خامــاً ولم يعــلُ ولم يفســد ولم يســفك 
ــو في الأرض  ــروت والعل ــزاً في الج ــه رم ــه لجعل ــاك وج ــا كان هن ــل لم ــي إسرائي ــاء بن دم

والفســاد وتفريــق الأمــة شــيعاً وتبنيــه التشريــع المخالــف للدين...الــخ.

ــداً  ــارب محم ــة ح ــارون )( ومعاوي ــاه ه ــى و أخ ــارب موس ــون ح ــم فرع نع
صلــوات الله وســامه عليــه وعــى آلــه، )( ثــم حــارب أخــاه أيضــاً الــذي هــو بمنزلــة 
هــارون مــن موســى، فاكتمــل لمعاويــة مــا لم يتحقــق لأبي جهــل، لأن أبــا جهــل قتــل في 

أول معركــة بــدر، ولم تتــح لــه الفرصــة في الملــك والعلــو والفســاد والتشــبه بالربوبيــة.

والحديث - حديث أبي جهل- في دلائل النبوة للبيهقي أيضاً:

ــدة،  مــن طريــق أبي إســحاق الفــزاري، عــن ســفيان عــن أبي إســحاق، عــن أبي عبي
عــن ابــن مســعود، قــال : أتيــت النبــي صــى الله عليــه وســلم يــوم بــدر فقلــت : قتلــت 
أبــا جهــل، فقــال : الله الــذي لا إلــه إلا هــو ؟ فقلــت : الله الــذي لا إلــه إلا هــو مرتــن أو 
ثلاثــاً ؟ قــال : الله أكــر، الحمــد لله الــذي صــدق وعــده، ونــر عبــده، وهــزم الأحــزاب 
وحــده، ثــم قــال : »انطلــق فأرنيــه«: فانطلقــت فأريتــه، فقــال : »ثــم قــال هــذا فرعــون 
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هــذه الأمــة«)1(.

التعليق:

وهــذا الإســناد أيضــاً مــن طريــق أبي عبيــدة عــن أبيــه وهــو إســناد ضعيــف عنــد أهــل 
الحديــث كــا ســبق، ثــم هــذا الإســناد )أبــو إســحاق عــن أبي عبيــدة قــال : قــال عبــد الله، 
أو عــن أبيــه( أضعــف مــن أحــد الإســنادين اللذيــن في معاويــة، ولا بــد أن نقــدم الأقــوى 
فالأقــوى، لا ســيما مــع صحــة الأســانيد بمظالمــه ودعوتــه إلى النــار )كآل فرعــون تمامــاً، 
ــتبداً  ــاً مس ــع كان حاك ــار( والجمي ــون إلى الن ــة يدع ــم أئم ــل منه ــه جع ــر الله أن ــد ذك فق
عــى المؤمنــن وغيرهــم! فأبــو عبيــدة لم يســمع مــن أبيــه.. وأبــو إســحاق مدلــس.. وكان 
ــع  ــة يقط ــاء، وكان معاوي ــا عط ــة وكان له ــده إلى معاوي ــه وال ــد ب ــاً .. ووف ــاً أموي شرطي

العطــاء عــن المعارضــن.

وذكــر في جامــع الأحاديث)2(عــدة مصــادر لهــذا الحديــث وكلهــا مــن هــذا الإســناد 
الضعيــف فقــال: أخرجــه أحمــد)3(، والشــاشي)4(، والطــراني)5(، وأبــو نعيــم في الحليــة)6(، 
ونقــل قــول الهيثمــي في المجمــع: رواه أحمــد والبــزار، وهــو مــن روايــة أبــى عبيــدة عــن 

أبيــه، ولم يســمع منــه، وبقيــة رجــال أحمــد رجــال الصحيــح)7(. 

ــذه  ــد في ه ــث يوج ــناده بحي ــاع إس ــع انقط ــث م ــذا الحدي ــهرة له ــذه الش ــت: وه قل

1. دلائل النبوة للبيهقي أيضاً: ج 3 / ص 88.
2. جامع الأحاديث: ج 12 / ص 211.

3. مسند أحمد: ج1 / ص444 ، رقم 4246.
4. ج2 / 335 ، رقم 932.
5. ج9 / 82 ، رقم8469.

6. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج4 / ص208.
7. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج6ص79.
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المصــادر كلهــا، وخفــاء الأحاديــث في معاويــة مــع اتصــال أســانيدها حتــى أننــا لا نجدها 
إلا في كتــب الموضوعــات وكتــب اللغــة دليــل عــى أن لهــذا الإشــهار لهــذا الحديــث وذاك 
ــع  ــث المنقط ــار الحدي ــتفيد في إظه ــن المس ــياسي م ــر س ــث كان بأث ــذاك الحدي ــاء ل الإخف
ــن  ــر م ــل أكث ــة تفع ــناد، والسياس ــح الإس ــل صحي ــث المتص ــاء الحدي ــف، وإخف الضعي

هــذا، ولا يعــرف آثارهــا في قلــب الحقائــق إلا القليــل مــن النــاس.
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زيادة في ترجمة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود:

ــذا  ــى ه ــه! وع ــعود لعيال ــن مس ــد الله ب ــاء عب ــم أبن ــان ض ــم أن عث ــر بعضه ــد ذك ق
ــة، لا  ــة تأتمــر بأمــر معاوي ــان وهــي حاشــية ناصبي ــة حاشــية عث فســيكونون تحــت رعاي
ســيما وأن معاويــة قــد وصــل إلى الحكــم وكان أبــو عبيــدة يومئــذ لم يجــاوز الثانيــة عــرة.. 
فلعــل الحاشــية أســمعته مــن يلقنــه ويزيــد زيــادات تــرف عــن بنــي أميــة بعــض 
المثالــب.. وإلا لمــاذا يــروي عــن أبي موســى مــع قــرب وفاتــه )42هـــ( .. وعــن مسروق.. 

ــم. وغيره

وأزيد:

أنــه ليــس كل طــرق أبي عبيــدة عــن القصــة فيهــا تلــك الزيــادة المقحمــة، فقــد روى 
القصــة البخــاري ومســلم وأبــو داود وغيرهــم بــدون ذكــر هــذا الحديــث )أي فرعــون 
ــة  ــث، إذ لا يعقــل أنهــم يحذفونهــا حماي ــي أنهــا ليســت في الحدي هــذه الأمــة(، وهــذا يعن
لأبي جهــل، فأبــو جهــل لا نصــر لــه داخــل الأمــة، لا مــن ســنة ولا شــيعة، فلــم يكــن 
ــن مســعود مــع أبي  ــادة( لتختفــي مــن القصــة الصحيحــة )قصــة اب الحديــث )هــذه الزي

جهــل يــوم بــدر(، بــل الدوافــع عــى ذكــر الحديــث متوفــرة، لكنــه لا يصــح فقــط..

بــل الطريــق نفســه - طريــق أبي عبيــدة عــن أبيــه- لا نجــد كل الطــرق تذكــر الحديــث 
ــى داود:  ــنن أب ــا في س ــث ك ــة دون الحدي ــى القص ــر ع ــا يقت ــا بعضه ــادة(، وإن )الزي
ــنِ  ــحَاقَ بْ ــنِ إسِْ ــفَ بْ ــنَ يُوسُ ــى ابْ ــمُ - يعْنِ ــا إبِْرَاهِي نَ ــالَ أَخْبََ ــاَءِ قَ ــنُ اْلعَ ــدُ بْ ــا مُمََّ ثَنَ حدَّ
أَبـِـى إسِْــحَاقَ الســبيعي – عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ أَبـِـى إسِْــحَاقَ الســبيعي حدثنــي أَبُــو عُبَيْــدَةَ عَــنْ 
ــا  ــهُ فَقُلْــتُ يــا عَــدُوَّ اللَِّ يــا أَبَ ــتْ رِجْلُ بَ ــدْ ضُِ يــعٌ قَ ــو جَهْــلٍ صَِ ــإذَِا أَبُ ــالَ مَــرَرْتُ فَ ــهِ قَ أَبيِ
ــهُ  ــنْ رَجُــلٍ قَتَلَ ــدُ مِ ــالَ أَبْعَ ــدَ ذَلِــكَ . فَقَ ــهُ عِنْ ــالَ وَلاَ أَهَابُ ــرَ. قَ ــدْ أَخْــزَى اللَُّ الأخَِ جَهْــلٍ قَ
بْتُــهُ  ــى سَــقَطَ سَــيْفُهُ مِــنْ يَــدِهِ فَضََ بْتُــهُ بسَِــيْفٍ غَــرِْ طَائِــلٍ فَلَــمْ يغْــنِ شَــيْئاً حَتَّ قَوْمُــهُ فَضََ
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بِــهِ حَتَّــى بَــرَدَ)1(. بــا ذكــر للحديــث الزيــادة، المقصــود هنــا أنــه حتــى طريــق أبي عبيــدة 
ليســت جميــع طرقــه تذكــر الحديــث، وهــذا يحتــاج لبحــث هــل صــح الأثــر عــن أبي عبيــدة 
ــدة، ولكــن لا  ــرواة عــن أبي عبي ــا أدرجــه بعــض ال ــه، أو رب ــه في حديــث أبي إدراجــاً من

فائــدة كبــرة مــن هــذا البحــث الفرعــي.

انتهى الكلام عن الطريق الأول.

1. سنن أبى داود: ج 8 / ص 210.
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الطريق الثاني: طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود

ــاب  ــوان: ب ــت عن ــرة، تح ــانيد الع ــد المس ــرة بزوائ ــرة المه ــاف الخ ــث في اتح والحدي
قتــل أبي جهــل، قــال: قــال أبــو داود الطيالــي : ثنــا أبــو وكيــع)1(، عــن أبي إســحاق)2(، 
عــن عمــرو بــن ميمــون)3(، عــن عبــد اللّ قــال: لمــا كان يــوم بــدر وانتهيــت إلى أبي 
جهــل وهــو مــروع فضربتــه بســيفي فــا صنــع شــيئاً، ونــدر ســيفه فأخذتــه، فضربتــه 
ــا أقــل مــن الأرض،  ــه وســلم - في يــوم حــار كأن ــه، ثــم أتيــت النبــي - صــى الله علي ب
فقلــت: يــا رســول الله، هــذا عــدو اللّ أبــو جهــل قــد قتــل. فقــال النبــي - صــى الله عليــه 

وســلم - : آللّ لقــد قتــل؟ قلــت: اللّ لقــد قتــل.

.)4(قال: فانطلق بنا فأرناه. فجاءه فنظر إليه، فقال: هذا كان فرعون هذه الأمة

التعليق:

هــذا الإســناد ضعيــف، وغــر محفــوظ، وهــو مــن ســوء حفــظ الجــراح بــن مليــح، 
وعلتــه تكمــن في كــون أبي إســحاق الســبيعي إنــا رواه عــن أبي عبيــدة بــن عبــد الله بــن 
مســعود عــن أبيــه، وليــس عــن عمــرو بــن ميمــون عــن ابــن مســعود، هــذا إذا ســلمنا بــأن 
ــا أقــوال مــن ذهــب إلى أنــه لا يعتــر بــه  الجــراح بــن مليــح صــدوق يهــم فقــط.. وأهملن

1. هو والد وكيع مختلف فيه وسيأتي.
2. هذا غير محفوظ وهم في إسناده الجراح هنا، فرواه عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بينما - رواه 
الناس ومن هم أوثق من الجراح كالثوري وغيره - عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه وهو الإسناد الضعيف 

الذي سبق.
3. عمرو بن ميمون اثنان، الأول مخضرم كوفي مات سنة )نحو 74 هـ( والثاني عمرو بن ميمون الجزري وهذا متأخر 
مات سنة )148هـ( تقريباً، وأبو إسحاق إنما يروي عن المخضرم، وهو ثقة وروايته عن ابن مسعود متصلة، والعلة في 
الجراح بن مليح.. فقد تفرد برواية هذا الخبر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله.. وصوابه أبو إسحاق 

عن أبي عبيدة عن ابيه كما سبق، وهو إسناد ضعيف.
4. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: ج 5 / ص 78.
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ولا يحتــج بــه أو أنــه يضــع الحديــث أو أنــه يقلــب الأســانيد ويرفــع الموقوفــات.. وغــر 
ذلــك مــن الجــروح المفــرة التــي نراهــا مبالغــاً فيهــا ... إذا أهملنــا هــذا كلــه، واقتصرنــا 
عــى قــول ابــن حجــر بأنــه )صــدوق يهــم( فنقــول وهــم في إســناده هنــا فــرواه عــن أبي 
إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون عــن ابــن مســعود بينــا - رواه النــاس مــن هــم أوثــق 
مــن الجــراح - عــن أبي إســحاق عــن أبي عبيــدة عــن أبيــه وهــو الإســناد الضعيــف الــذي 

ســبق، )فالطريقــان هنــا عنــد التحقيــق همــا طريــق واحــد ضعيــف()1(.

1. استطراد في ترجمة والد وكيع بن الجراح: هو الجراح بن مليح الرؤاسي )176هـ( والد وكيع بن الجراح، مختلف فيه في 
الحديث، وهو من رجال مسلم والسنن، ونفعته مكانة ابنه وكيع بين أهل الحديث، وإلا فهو أقرب إلى الضعف، قال 
الحافظ في تهذيب التهذيب-)ج 2 / ص 58(: قال بن سعد ولي بيت المال ببغداد في خلافة هارون وكان ضعيفا في 
الحديث عسراً / وقال جعفر الطيالسي عن بن معين ما كتبت عن وكيع عن أبيه ولا عن قيس شيئا قط / وقال بن أبي 
خيثمة عنه ضعيف الحديث وهو أمثل من أبي يحيى الحماني / وقال عثمان الدارمي عنه ليس به بأس / وكذا قال بن 
أبي مريم عنه وزاد يكتب حديثه / وقال في موضع آخر ثقة / وكذا قال الدوري عنه وقال ابن عمار ضعيف / وقال 
أبو الوليد ثنا أبو وكيع وكان ثقة/ وقال أبو داود ثقة / وقال النسائي ليس به بأس/ وقال البرقاني سألت الدارقطني 
عن الجراح فقال ليس بشيء هو كثير الوهم قلت يعتبر قال لا / وقال أبو أحمد بن عدي له أحاديث صالحة وروايات 
مستقيمة وحديثه لا بأس به وهو صدوق لم أجد في حديثه منكرا فاذكره وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع وقد حدث عنه 
غير وكيع الثقات من الناس/ قال خليفة مات بعد سنة 175 وقال بن قانع سنة 761 قلت وقال أبو حاتم الرازي 
أنبل منه / وقال الأزدي يتكلمون فيه وليس بالمرضي  به وابنه  به / وقال العجلي لا بأس  يكتب حديثه ولا يحتج 

عندهم/ وقال الهيثم بن كليب سمعت الدوري يقول
نريد  الناس من كل جانب لا  قال حدثني أبي وسفيان فصاح  الناس فحدثهم حتى  فاجتمع عليه  البصرة  دخل وكيع 
أباك/ حدثنا عن الثوري فأعاد وأعادوا فأطرق ثم قال يا أصحاب الحديث من بلي بكم فليصبر رواها الإدريسي 
في تاريخ سمرقند وحكي فيه أن ابن معين كذبه وقال كان وضاعا للحديث / وقال بن حبان: كان يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل وزعم يحيى بن معين أنه كان وضاعا للحديث ومعظم أقوال ابن حجر مسندة في بعض كتب الرجال 
 .. الكبرى لابن سعد - (ج 6 / ص 381  الطبقات  بغداد - )ج 7 / ص 252(، وفي  تاريخ  والتاريخ وأبرزها 
الحاصل أن القاعدة في الاصطلاح تقتضي تقديم الجرح فيه، لأنه مفسر ولابن حبان فيه جرح شديد، وقال الحافظ 
)صدوق يهم( وهو حكم مخفف قياسا بنتيجة أقوال أهل الجرح والتعديل فيه، ثم ليسمن مذهب آخر حتى نقول ربما 

ضعفوه للمذهب أو الرأي.
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 الطريق الثالث: سعيد بن مسروق عن عبد الله بن مسعود
في كتاب البوصيري السابق وتحت الباب نفسه )مقتل أبي جهل( قال:

ــن  ــد اللّ ب ــن مــروق، عــن عب ــو الأحــوص، عــن ســعيد ب ــا أب )و( رواه مســدد: ثن
مســعود قــال: أتيــت النبــي - صــى الله عليــه وســلم - فقلــت: يــا رســول الله، إني قتلــت 
أبــا جهــل. قــال: آللّ؟ قــال: قلــت: اللّ- ثلاثــاً- فقــال: انطلــق فأرنيــه. قــال: فانطلقــت 

.فأريتــه. فقــال: قتلــت فرعــون هــذه الأمــة

التعليق:

هــذا إســناد منقطــع، فســعيد بــن مــروق وهــو والــد ســفيان الثــوري، لم يــدرك عبــد 
ــة  ــه رواي ــن مســعود، فهــو مــن الطبقــة السادســة ومــات ســنة )126هـــ( وليــس ل الله ب
عــن عبــد الله بــن مســعود إلا إرســالاً كهــذه.. فهــو يــروي مــا ســمعه مــن النــاس، 
وذكــر البوصــري روايــات أحمــد وغــره ممــا ســبق مــن روايــة أبي عبيــدة بــن عبــد الله بــن 
مســعود عــن أبيــه وقــد ســبق الجــواب، ولــو صــح هنــا فيمكــن أن يحــر بأنــه فرعــون 
الأمــة القرشــية، ومعاويــة فرعــون الأمــة المســلمة، كان أبــو جهــل لــه الأثــر الــيء في أمــة 
الكفــر ، وكان معاويــة لــه أســوأ الأثــر في أمــة الإســام، فيمكــن الجمــع بينهــا، مــع أن 

أســانيد حديــث معاويــة أقــوى وقرائنــه أكثــر وحواضنــه أبلــغ.
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الطريق الرابع: أبو عبيدة مرسلًا

وهــذه مــن علــل الحديــث، ففــي اتحــاف الخــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العــرة قــال 
]يعنــي أحمــد بــن حنبــل[: وحدثنــا أســود، ثنــا زهــر، عــن أبي إســحاق، عــن أبي عبيــدة، 

.)1(إن هــذا فرعــون أمتــي :عــن النبــي - صــى الله عليــه وســلم - أنــه قــال

التعليق:

وهــذا اضطــراب في الحديــث بــن الوصل والإرســال، إضافــة إلى الانقطــاع المتحقق، 
والحديــث هنــا مرســل ضعيــف، فلــم يذكــر أبــو عبيــدة فيــه والــده عبــد الله بــن مســعود 
أصــاً، و هنــا يتبــن أن في حديــث أبي عبيــدة - إضافــة إلى مــا ســبق- علتــن أو احتمالــن، 
ــدة أرســل الحديــث وذكــر القصــة  ــا عبي ــاني أن أب ــه، والث ــد ســبق بيان الأول الإدراج وق
ــة  ــهرته الثقاف ــاعه وأش ــا أش ــك ب ــم أردف ذل ــل –ث ــل أبي جه ــة مقت ــده، – قص ــن وال ع
الأمويــة مــن أن فرعــون هــذه الأمــة هــو أبــو جهــل ليصرفــوا هــذا الاتهــام عــن معاويــة.

 قــال ]أي أحمــد[: وثنــا أميــة بــن خالــد، ثنــا شــعبة، عــن أبي إســحاق، عــن أبي عبيــدة، 
عــن عبــداللّ قــال: ....)2(. وقــد ســبق وهــو ســند ضعيف.

1. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: ج 5 / ص 79.
2. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: ج8/ 4553.
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الطري��ق الخام��س: طري��ق عبد الرحمن ب��ن عبد الله بن مس��عود عن أبيه 
- دون ذك��ر الحديث -

ــه ذكــر الحديــث وإنــا قصــة مقتــل أبي جهــل، وهــذا طعــن خامــس  وهــذا ليــس في
ــن  ــرو ب ــا عم ــه[: أبن ــن راهوي ــي اب ــحاق ]يعن ــال إس ــري: وق ــال البوص ــث، ق في الحدي

ــو بكــر الهــذلي)2( ــا أب محمــد)1(، ثن

1.  هو العنقزي الكوفي)199هـ( ثقة، وفي تقريب التهذيب: عمرو بن محمد العنقزي بفتح المهملة والقاف بينهما نون 
ساكنة وبالزاي أبو سعيد الكوفي ثقة من التاسعة مات سنة تسع وتسعين خت م 4.

لنصبه وبصريته، وهو  ربما  أخباره  يستغنوا عن  ولم  أجمعوا على ضعفه،  إخباري علامة،  الهذلي )167هـ(،  بكر  أبو   .2
الذي روى عن الحسن البصري خبرا منكرا عن علي وهو : الطبقات الكبرى لابن سعد- )ج 3 / ص 183(: قال: 
أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي لما قبض النبي، صلى الله عليه وسلم، نظرنا في 
أمرنا فوجدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله، صلى الله 
عليه وسلم، لديننا فقدمنا أبا بكر اه وهو خبر منكر يخالف ما تواتر من معارضة علي وامتعاضه من حدث السقيفة، 
وقد نشر النواصب هذا الخبر حتى أصبح على كل لسان ونسوا أن أبا بكر الهذلي متروك عندهم، ثم هو مرسل أيضا، 
وأما ترجمة أبي بكر الهذلي ففي تقريب التهذيب - )ج 1 / ص 625(: أبو بكر الهذلي قيل اسمه سلمى بضم المهملة 
بن عبد الله وقيل روح أخباري متروك الحديث من السادسة مات سنة سبع وستين ق / وفي تهذيب التهذيب- )ج 
12 / ص47(: ق بن ماجة أبو بكر الهذلي البصري اسمه سلمى بن عبد الله بن سلمى وقيل اسمه روح وهو بن 
بنت حميد بن عبد الرحمن الحميري روى عن الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وعكرمة وأبي الزبير وقتادة وأبي 
المليح الهذلي وشهر بن حوشب ومعاذة العدوية وغيرهم وعنه بن جريج وهو من أقرانه وسليمان التيمي وهو أكبر منه 
وإسماعيل بن عياش ووكيع وأيوب بن سويد الرملي وابن عيينة وشبابة بن سوار وآخرون قال أبو مسهر عن مزاحم 
بن زفر سألت شعبة عن أبي بكر الهذلي فقال دعني لألقى وقال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد وذكر أبا بكر 
الهذلي فلم يرضه ولم أسمعه ولا عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء قط قال وسمعت يزيد بن زريع يقول عدلت عن أبي 
بكر الهذلي عمدا وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء وقال في موضع آخر ليس بثقة وقال أبو بكر بن خيثمة عن بن 
معين ليس بشيء قال يحيى وكان غندر يقول كان أبو بكر الهذلي إمامنا وكان يكذب، وقال أبو زرعة ضعيف وقال أبو 
حاتم لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج بحديثه وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه قال بن أبي عاصم مات 
سنة سبع وستين ومائة قلت وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك الحديث وقال علي بن عبد الله بن المديني ضعيف 
ليس بشيء وقال مرة ضعيف جدا وقال مرة ضعيف ضعيف وقال الجوزجاني يضعف حديثه وكان من علماء الناس 
الحديث متروك  منكر  الدارقطني  وقال  بالحافظ عندهم  ليس  الساجي  الأوسط وزكريا  البخاري في  وقال  بأيامهم 
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 عــن أبي المليــح)1(، حدثنــي عبــد الرحمــن بــن عبــد اللّ بــن مســعود)2(، عــن أبيــه )عبــد 
الله بــن مســعود( قــال: دفعــت إلى أبي جهــل يــوم بــدر، دنــوت منــه فضربتــه فقتلــه اللّ، 
فأتيــت النبــي - صــى الله عليــه وســلم - فحدثتــه ووجــدت عقيــل بــن أبي طالــب عنــده 

وقال يعقوب بن سفيان ضعيف ليس حديثه بشيء وقال المروزي كان أبو عبد الله يضعف أمره وقال بن عمار بصري 
ضعيف وقال أبو إسحاق الحربي ليس بحجة وقال أبو أحمد

الحاكم ليس بالقوي عندهم وقال بن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
1. ثقة من رجال الجماعة، وفي تقريب التهذيب - )ج 1 / ص 675(: أبو المليح بن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن 
حنيف بن ناجية الهذلي اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد ثقة من الثالثة مات سنة ثمان وتسعين وقيل ثمان ومائة وقيل 

بعد ذلك.
2. ثقة وفي سماعه من أبيه خلاف، ومع هذا فقد روى قصة مقتل أبي جهل دون رواية الحديث، وروايته أقوى من رواية 
أخيه، وترجمته في تهذيب التهذيب - )ج 6 / ص 195(: ع الستة عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي 
روى عن أبيه وعلي بن أبي طالب والأشعث بن قيس وأبي بردة بن نيار إن كان محفوظا ومسروق بن الأجدع وعنه 
أبناه القاسم ومعن وسماك بن حرب والحسن بن سعد وعبد الملك بن عمير وأبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عمرو 
بن عتبة الكوفي ومحمد بن ذكوان قال يعقوب بن شيبة كان ثقة قليل الحديث وقد تكلموا في روايته عن أبيه وكان 
صغيرا فأما علي بن المديني فقال قد لقي أباه وقال بن معين عبد الرحمن وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيهما وقال أحمد بن 
حنبل عن يحيى بن سعيد مات عبد الله )بن مسعود( وعبد الرحمن بن ست سنين أو نحوها وقال أحمد أما سفيان 
إنه لم  الثوري وشريك فإنهما يقولان : سمع وأما إسرائيل فإنه يقول في حديث الضب سمعت وقال العجلي يقال 
يسمع من أبيه الا حرفا واحدا محرم الحلال كمستحل الحرام، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال 
معاوية بن صالح عن بن معين سمع من أبيه وعن علي وقال أبو حاتم صالح وروى البخاري في التاريخ الصغير 
بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه 
عبد الرحمن يا أبت أوصني قال ابك من خطيئتك قلت وروى البخاري في التاريخ الكبير وفي الأوسط من طريق 
بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال أني مع أبي فذكر الحديث في تأخير الصلاة وزاد في الأوسط شعبة 
يقولون لم يسمع من أبيه وحديث بن خثيم أولى عندي وقال بن المديني في العلل سمع من أبيه حديثين حديث الضب 
وحديث تأخير الوليد للصلاة وقال العجلي ثقة وقال بن سعد كان ثقة قليل الحديث وأسند حديثه محرم الحلال من 
طريق سماك عنه وقال أبو حاتم سمع من أبيه وهو ثقة وقال الحاكم اتفق مشائخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه 
انتهى وهو نقل غير مستقيم وقال خليفة بن خياط مات متقدم الحجاج العراق سنة / وفي تقريب التهذيب - )ج 1 
/ ص 344(عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي ثقة من صغار الثانية مات سنة تسع وسبعين وقد سمع 
من أبيه لكن شيئا يسيرا ع اه إذن فقد روى له الجماعة وسمع من ابيه، ونقل القصة دون ذكر الحديث، مع شغف أبي 

بكر الهذلي بالأخبار فهو إخباري يستفرغ الأخبار.
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ــت  ــا عــدو اللّ، أن ــت. فقلــت: ي ــه؟ فقلــت: نعــم. فقــال: كذب ــت قتلت أســراً، فقــال: أن
تكذبنــي! قــال: فــا رأيــت بــه؟ قلــت: بفخــذه حلقــة مثــل حلقــة البعــر. قــال: صدقــت، 

هــي كيــة نــار اكتــوى بهــا مــن الشــوكة، قــال: و أبــو جهــل يقــول:

مــا تنقــم الحــرب العــوان، منــي... بــازل عامــن، ســديس ســني....لمثل هــذا ولدتنــي 
.أمي

قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف، لأبي بكــر الهــذلي – رغــم أنــه إخبــاري علّمــة-، ثــم 
ــة  ــو جهــل فرعــون هــذه الأمــة، وهــذه عل ــا ليــس في الخــر ذكــر للحديــث أب هــو هن
ــع  ــث م ــذا الحدي ــن ه ــو م ــن يخل ــل في الصحيح ــل أبي جه ــبق أن مقت ــد س ــدة، وق جدي
توفــر الدواعــي عــى نقلــه وانتفــاء الموانــع ممــا يــدل عــى أنــه مــدرج مــن كلام أبي عبيــدة 
بــن عبــدالله بــن مســعود، لا مــن كلام ابــن مســعود ولا النبــي صلــوات الله عليــه وآلــه 

وســلم.
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الطريق السادس: الحسن البصري مرسلًا

ــا يونــس عــن المبــارك بــن فضالــة عــن الحســن أن رســول  في ســرة ابــن اســحاق: ن
ــو  ــة أب ــذه الأم ــون ه ــون و أن فرع ــة فرع ــكل أم ــال : إن ل ــلم ق ــه و س ــى الله علي الله ص

.)1(ــل جه

التعليق:

مراســيل الحســن البــري ضعيفــة، وهــي كالريــح كــا قــال أهــل الحديــث، والحســن 
البــري رحمــه الله كان كاتبــاً لعبــد الرحمــن بــن ســمرة بــن حبيــب والي معاويــة بالمــرق 
ولبــث معــه في خراســان مــدة، وهــو محــاط بالثقافــة الأمويــة، فلــم يكــن ليخلــص إليــه 
حديــث معاويــة فرعــون هــذه الأمــة وكان عابــداً زاهــداً يثــق في كل أحــد فلذلــك روى 
مــا أشــاعه خطبــاء وقصــاص ومحدثــو بنــي أميــة، والثقافــة العامــة في دولــة الظلــم تعنــي 

تلــك الثقافــة التــي يــرضى عنهــا الحاكــم، وهــذا معــاش إلى عصرنــا هــذا.

إضافــة إلى أن مبــارك بــن فضالــة بــري مدلــس شــديد التدليــس، وكان مقربــاً 
مــن يونــس بــن عبيــد الناصبــي المشــهور، وهمــا كســائر علــاء البــرة مشــبعون بالثقافــة 
الأمويــة إلى أبعــد حــد، والبــرة هــي عاصمــة النصــب في العــراق وثقافتهــا أمويــة إلا 
في عقيــدة الاختيــار بفضــل وجــود المعتزلــة الأوائــل بهــا، ولا نأمــن أن يكــون يونــس بــن 
عبيــد – وفيــه نصــب- أراد دفــع الحديــث عــن معاويــة، فالغــاة والنواصــب يكذبــون 

ولا يتورعــون عــن الكــذب لمصلحــة معاويــة، وهــذا ظاهــر فيهــم إلى اليــوم.

1. سيرة ابن اسحاق: ج 1 / ص 191.
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الطريق السابع: قول قتادة

وهــو مرســل ضعيــف، وعنــد تأملــه يــدل عــى أن هــذه مجــرد إشــاعة التــي أشــاعها 
النــاس، بدلالــة قــول قتــادة )وكان يقــال(! ففــي : تفســر القرآن لعبــد الــرزاق الصنعاني: 
ــى )9(  ــذِي يَنْهَ ــتَ الَّ ــه تعــالى : أَرَأَيْ ــادة ، في قول ــرزاق عــن معمــر ، عــن قت ــد ال ــا عب ن
 قــال : قــال أبــو جهــل : إن رأيــت محمــدا يصــي لأطــأن عــى عنقــه ، قــال  عَبْــداً إذَِا صَــىَّ

)قتــادة(: وكان يقــال لــكل أمــة فرعــون ، وفرعــون هــذه الأمــة أبــو جهــل)1(.

والحديــث في تفســر الطــري بلفظــه وإســناده ســواء)2(؛ وهــو في عيــون الأثــر: 
وروينــا عــن ابــن عائــذ ثنــا الوليــد قــال حدثنــي خليــد عــن قتــادة أنــه ســمعه يحــدث أن 

رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال إن لــكل أمــة فرعونــاً وأن فرعــون هــذه الأمــة أبــو 
.)3(جهــل

التعليق:

ــوفي  ــري، ت ــة الزه ــن طبق ــو م ــم فه ــن كباره ــس م ــن ولي ــار التابع ــن صغ ــادة م قت
ســنة)117هـ(، وعــى هــذا فحديثــه مرســل، رغــم أنــه كان مــن أســند النــاس، بــل هــو 
ــن  ــرب م ــادة إلا مق ــا قت ــع به ــي تمت ــهرة الت ــذه الش ــتهر ه ــرة، ولا يش ــل الب ــدث أه مح
الســلطة الأمويــة، ومــع ذلــك لم يجــد إســناداً موصــولاً للحديــث، وإنــا ذكــر الإشــاعة 
التــي كان يســمعها مــن النــاس، علــا بــأن قتــادة كان مــن علــاء الســلطة، وكان جليــس 

1. : تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني: ج 8 / ص 159.
2. تفسير الطبري: ج 24 / ص 523.

3. عيون الأثر: ج 1 / ص 344.



140

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

أبي بــردة الأشــعري أمــر البــرة، واســتعان بــه عــى ابــن عــون ليطلــق امــرأة شــيبانية، 
ــن عــون(. ــار اب ــادة ســدوسي شــيباني )والقصــة في أخب وقت

فهــذا الحديــث – حديــث قتــادة المرســل- مــن القرائــن عــى أن حديــث أبــو جهــل 
ــة. ــا هــو إشــاعة أموي فرعــون هــذه الأمــة إن
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معضل الواقدي:

المعضــل هــو الــذي ســقط مــن إســناده اثنــان فأكثــر، والواقــدي إخبــاري كبــر 
ــه  ــره عن ــذي ذك ــر ال ــا في الخ ــناد هن ــر الإس ــد، ولم يذك ــن كل أح ــروي ع ــه ي إلا أن
البيهقــي في دلائــل النبــوة بســنده:.. حدثنــا الواقــدي قــال : وقــف رســول الله صــى 
ــراء، فهــا  ــي عف ــال »يرحــم الله ابن ــراء، فق ــي عف ــه وســلم عــى مــرع ابن الله علي
ــول الله،  ــا رس ــل : ي ــر ، فقي ــة الكف ــة ورأس أئم ــذه الأم ــون ه ــل فرع شركاء في قت

ومــن قتلــه معهــا ؟ قــال الملائكــة وابــن مســعود قــد شرك في قتلــه«)1(.  

التعليق:
الخبر منكر بهذا السياق، وليس له إسناد.

والخلاصة:

أن الحديــث لا يصــح عــن ابــن مســعود والأرجــح أنــه مــدرج إمــا مــن كلام أبي عبيدة 
بــن عبــد الله بــن مســعود وإمــا مــن بعــض الــرواة، اســتجابة وتلقفــاً لمــا بثتــه الســلطة عــى 

منابرهــا لــرف هــذا الــذم عــن معاوية.

1. دلائل النبوة: ج 3 / ص 89.
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المبحث الخامس: حاضنات الحديث
وتشمل الحاضنات القرآنية والحديثية والتاريخية:

أولا : الحاضنات القرآنية:

فرعون في القرآن الكريم، هل هو أقرب إلى حال أبي جهل أم حال معاوية؟

ــم  ــاً لهــذه الأمــة؟ ث ــاك فرعون ــد المســلمين أن هن ــرأي الشــائع عن ســبق القــول أن ال
اختلفــوا في تحديــد ذلــك الفرعــون، واختلفــت الأحاديــث في تحديــده، فأفضــل طريقــة 
للحكــم أو الفصــل بــن هــذه الأحاديــث هــو إعادتهــا إلى المصــدر الــذي لا ريــب فيــه إلا 
وهــو كتــاب الله، ثــم ننظــر أيهــا أقــرب لصفــات فرعــون المذكــورة في القــرآن الكريــم.

وإذا اتفقنــا عــى هــذا المعيــار فمــن الســهل عندئــذ أن نقــول أن الله قــد ذكــر في 
ــم أشــياء كثــرة عــن فرعــون، ليســت كلهــا في أبي جهــل، وليســت كلهــا  القــرآن الكري
ــد في  ــون يزي ــا أن فرع ــق وأولى، ك ــر وألص ــرب بكث ــة أق ــا إلى معاوي ــة، ولكنه في معاوي
ــة عــى فرعــون بأشــياء أخــرى،  ــد معاوي ــة بأشــياء، ويزي بعــض الخصائــص عــى معاوي
ــتكبار  ــك والاس ــث المل ــن حي ــون، م ــة إلى فرع ــذه الأم ــخصيات ه ــرب ش ــة أق فمعاوي
والعلــو والفســاد والظلــم والســحرة والفتــك بالمعارضــن والتمثيــل بهــم، وتفريــق 
ــم  ــتخفوا أقوامه ــا اس ــار، وكلاهم ــون إلى الن ــة يدع ــن أئم ــون الاثن ــيعاً)1(، وك ــة ش الأم

أو  قومي  او  قطري  فئوي  بطابع  سياسية  وحدات  إلى  البشر  تقسيم  يعتبر  الكريم  القرآن  إن  وصدق:  بعضهم  قال   .1
ويذيق  شيعا  يلبسكم  أو   : تعالى  قال  البشرية،  دمار  إلى  بالتالي  ويؤدي   ، الأمم  له  تتعرض  دنيويا  عذابا  طبقي.. 
الناس  الله عقوبة ومن  فهو من  بالنار  التعذيب  مثل  الناس ذنب،  الله عقوبة، ومن  فهو من   باس بعض بعضكم 
ذنب، ولذلك يعتبر تقسيم الأمة من الله عقوبة، وأما من الناس فهذا التقسيم هو من أساليب الطغاة في سبيل إذلال 
الشعوب، والاستيلاء عليها، والقضاء على روحها من الصدق والعدل ومقاومة الظلم، فقد استخدم فرعون عدة 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها  أساليب في سبيل تحكيم سلطانه وطغيانه ، ذكرها القرآن الكريم ومنها 
شيعا.ولعل هذا العذاب الدنيوي، وانهيار روح الأمة، نتيجة طبيعية لتقسيم الأمة، بل البشرية عامة، وذلك لأن 
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لغفلتهــم وقلــة ثقافتهــم فأطاعوهــم)1(، وكلاهمــا مــات متظاهــراً بالإســام، فأمــا تظاهــر 
معاويــة فواضــح، وأمــا تظاهــر فرعــون ففــي القــرآن الكريــم، وقــد نقــل بعضهــم عــن 
ابــن عــربي أنــه قــال )مــات فرعــون مؤمنــاً موحــداً()2(! فلــم يعــدم فرعــون مــن وجــود 
صالحــن يدافعــون عنــه مــع أنــه لا اثــر لــه، فكيــف بمعاويــة وأكثــر عامــة المســلمين معــه؟ 

ــون. ــوه كفرع ــتخفهم فأطاع اس

وهــذه هــي الآيــات الكريمــة التــي تتحــدث عــن فرعــون، وســنختار منهــا الأبــرز 
ــة منهــا نصيــب أكــر مــن  وإلا فــكل الآيــات التــي تتحــدث عــن فرعــون يكــون لمعاوي
ــة لا أبي جهــل، ومــن المواضــع  ــدل عــى أن الحديــث في معاوي نصيــب أبي جهــل، ممــا ي

ــارة:  المخت

)1( السيرة العامة لفرعون ومعاوية:

قــال تعــالى: طســم )1( تلِْــكَ آَيــاتُ الكْتَــابِ الُْبـِـنِ )2( نَتْلُــوا عَلَيْــكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَــى 
ــيَعًا  ــا شِ ــلَ أَهْلَهَ ــاَ فِ الْرَْضِ وَجَعَ ــوْنَ عَ ــونَ )3( إنَِّ فرِْعَ ــوْمٍ يؤْمِنُ ــقِّ لقَِ ــوْنَ باِْلَح وَفرِْعَ
.)3(َــهُ كَانَ مِنَ الُْفْسِــدِين ــحُ أَبْنَاءَهُــمْ وَيسْــتَحْييِ نسِــاءَهُمْ إنَِّ يَسْــتَضْعِفُ طَائفَِــة مِنْهُــمْ يُذَبِّ

هذا التقسيم سبب التفرقة والتنازع، والتفرقة سبب للضعف والفشل )ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم(.
1. وقال بعضهم :) لقد كان فرعون بشرا كسائر البشر؛ إلا أنّه ظهر في بيئة يعيش فيها مجتمع من النوع الغافل الذي لا 
يمتلك ذهنيّة ولا فكرا ولا قيادة، كما يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ)الزخرف/ 54( 
أي إنّ فرعون بدأ يذكر لهم أفكارا خاطئة وأكاذيب فانخدعوا بها، والتفّوا حوله. وهذه السلوكيّة التي صدرت من 
فرعون من الممكن أن تتكرّر كلّ يوم، ولذلك فإنّ القرآن الكريم يضرب لنا الأمثال من قصص الماضين، لارتباطها 

المباشر بحياتنا( قلت: وهذا حال معاوية وقومه تماما .
2. مع أن الراجح في معاوية أنه مات منافقا أو على الديانة النصرانية )والموت على النفاق أو التظاهر بالإسلام أشهر عند 
العامة( وقد فصلنا ذلك في كتاب مفرد بعنوان )هل مات معاوية على دين الإسلام( وهو بحث في حديث )يطلع 

عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي، فطلع معاوية( وسنده صحيح على شرط الشيخين.
3. القصص: 4-1.
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ــؤال  ــى الس ــوا ع ــب وأجيب ــهادة لله لا للمذه ــهدوا ش ــداً ، واش ــات جي ــوا الآي تأمل
الصريــح وهــو: هــل هــذه صفــة معاويــة ، أم صفــة أبي جهــل؟ ولــن أجيــب، لكــن ليبــقَ 
هــذا الســؤال في عقــل كل مســلم، وليقلــب هــذا الســؤال مــن وقــت لآخــر، ويعيــد قــراءة 
هــذه الآيــات ثــم يقــرأ ســرة معاويــة وســرة أبي جهــل ثــم ليقــل مــا يديــن الله بــه وليــس 

مــا يديــن المذهــب بــه.

 )2( أئمة يدعون إلى النار:

ي فَأَوْقِــدْ لِ يَــا هَامَــانُ عَــىَ  ــا الَْــأَُ مَــا عَلمِْــتُ لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــرِْ َ وَقَــالَ فرِْعَــوْنُ يَــا أَيُّ
ــنَ )38(  ــنَ الْكَاذِبِ ــهُ مِ ــى وَإنِِّ لَظَُنُّ ــهِ مُوسَ ــعُ إلَِ إلَِ لِ ــيِّ أَطَّ ــا لَعَ حً ــلْ لِ صَْ ــنِ فَاجْعَ الطِّ
ـُـمْ إلَِيْنـَـا لَ يُرْجَعُــونَ )39(  ـوا أَنَّ وَاسْــتَكْبََ هُــوَ وَجُنـُـودُهُ فِ الْرَْضِ بغَِــرِْ الَْــقِّ وَظَنّـُ
فَأَخَذْنَــاهُ وَجُنُــودَهُ فَنَبَذْنَاهُــمْ فِ الْيَــمِّ فَانْظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الظَّالـِِـنَ )40( وَجَعَلْناَهُــمْ 
نْيَــا لَعْنَــة  ونَ )41( وَأَتْبَعْناَهُــمْ فِ هَــذِهِ الدُّ ــة يَدْعُــونَ إلَِ النَّــارِ وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ لَ ينْــرَُ أَئِمَّ

.)1(َوَيــوْمَ الْقِيَامَــةِ هُــمْ مِــنَ الَْقْبُوحِــن

مــن الــذي لــه جنــود تمــأ مملكتــه؟ أأبــو جهــل أم معاويــة؟ ومَــن مِــن الرجلــن بقيــت 
ــور  ــه الجمه ــا ل ــن منه ــة؟ م ــل أم معاوي ــو جه ــار( أأب ــوة إلى الن ــه )الدع ــه وفي أتباع في
المنــاصر إلى يــوم القيامــة؟ وهــل أنشــأ أبــو جهــل فرقــة تدعــو إلى النــار؟ ومــن منهــا ورد 
فيــه الحديــث )يدعــون إلى نــار(؟ أليــس معاويــة في حديــث )تقتــل عــاراً الفئــة الباغيــة 
يدعوهــم إلى الجنــة ويدعونــه إلى النــار(؟ وهــل انقطعــت دعــوة حــزب معاويــة إلى النــار 
أم مــا زالــوا إلى اليــوم يدعــون إلى الظلــم بأقوالهــم وأفعالهــم، أليســوا أبــرز الظالمــن 

1. القصص: 42-38.
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مــن أهــل المذاهــب بتكفيرهــم المســلمين وتبديعهــم لهــم وفتاواهــم باســتباحة دمــاء 
ــة. ــد الثقافي المســلمين؟.. أظــن الجــواب واضــح لــولا العوائ

 )3( القاء التهم على الصالحين:

لَ دِينَكُــمْ أَوْ أَنْ  ــدِّ ــهُ إنِِّ أَخَــافُ أَنْ يبَ ــدْعُ رَبَّ ــلْ مُوسَــى وَلْيَ ــالَ فرِْعَــوْنُ ذَرُونِي أَقْتُ وَقَ
 ٍ ــرِّ ــنْ كُلِّ مُتَكَ ــمْ مِ كُ ــرَبِّ وَرَبِّ ــذْتُ بِ ــى إنِِّ عُ ــالَ مُوسَ ــادَ )26( وَقَ ــرَ فِ الأرْْضِ الْفَسَ يُظْهِ
سَــابِ )27( وَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آَلِ فرِْعَــوْنَ يَكْتُــمُ إيِمَنَــهُ أَتَقْتُلُــونَ  لَ يُؤْمِــنُ بيَِــوْمِ الِْ
كُــمْ وَإنِْ يــكَ كَاذِبًــا فَعَلَيْــهِ كَذِبُــهُ  َ اللَُّ وَقَــدْ جَاءَكُــمْ باِلْبَيِّنَــاتِ مِــنْ رَبِّ رَجُــل ا أَنْ يَقُــولَ رَبِّ
ابٌ  فٌ كَــذَّ وَإنِْ يــكَ صَادِقــاً يُصِبْكُــمْ بَعْــضُ الَّــذِي يعِدُكُــمْ إنَِّ اللََّ لَ يْهــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرِْ
ــأْسِ اللَِّ إنِْ  ــنْ بَ ــا مِ نَ ــنْ يَنْصُُ ــنَ فِ الْرَْضِ فَمَ ــوْمَ ظَاهِرِي ــكُ الْيَ ــمُ الُْلْ ــوْمِ لَكُ ــا قَ )28( يَ
شَــادِ )29( وَقَــالَ  جَاءَنَــا قَــالَ فرِْعَــوْنُ مَــا أُرِيكُــمْ إلَِّ مَــا أَرَى وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلَِّ سَــبيِلَ الرَّ
ــوْمِ نُــوحٍ  ــلَ دَأْبِ قَ ــلَ يــوْمِ الْحَْــزَابِ )30( مِثْ ــوْمِ إِّني أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ مِثْ ــا قَ ــذِي آَمَــنَ يَ الَّ
وَعَــادٍ وَثَمُــودَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ وَمَــا اللَُّ يُرِيــدُ ظُلْــاً للِْعِبَــادِ )31( وَيَــا قَــوْمِ إنِِّ أَخَــافُ 
عَلَيْكُــمْ يــوْمَ التَّنَــادِ )32( يــوْمَ تُوَلُّــونَ مُدْبرِِيــنَ مَــا لَكُــمْ مِــنَ اللَِّ مِــنْ عَاصِــمٍ وَمَــنْ يضْلـِـلِ 

.)1(ٍاللَُّ فَــاَ لَــهُ مِــنْ هَــاد

ــي  ــام ع ــم الإم ــو كان يته ــة، فه ــة مذهل ــة بدرج ــى معاوي ــق ع ــات تنطب ــذه الآي ه
وأصحابــه وحجــر بــن عــدي وأصحابــه بأنهــم يريــدون الفســاد كــا اتهــم فرعــون 
موســى، وشــاركهم أبــو جهــل أيضــاً في اتهــام النبــي )( بذلــك لكــن معاويــة كان مــع 
أبي جهــل أيــام تلــك الدعــوة ولم يكــن أبــو جهــل مــع معاويــة في دعوتــه لموتــه مبكــراً قبــل 
ــى  ــوت ع ــاب : يم ــع كت ــاب )راج ــوم الحس ــن بي ــة يؤم ــن معاوي ــة، ولم يك ــة معاوي ولاي
غــر ملتــي( وكان متكــراً كــا في أثــر ســعيد بــن المســيب، وكان أبــو ذر أيــام خلافــه مــع 

1.غافر: 33-26.
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معاويــة كمؤمــن آل فرعــون )كــا في حديــث الإمــام عــي(، وقــد كان معاويــة هــو الحاكــم 
الفعــي في عهــد عثــان، وخاصــة في الســت الســنوات الأخــرة مــن عهــده ، لدرجــة أن 
معاويــة يحيــل إليــه مــن يشــكون أمــراءه وولاتــه كــا يحيــل الوزيــر إلى الأمــر، فقــد كان 
عثــان مــع فضلــه الســابق شــيخاً كبــراً ضعيفــاً مائــاً لبنــي قومــه، وهــذا محــل إجمــاع بــن 
الفــرق الإســامية كافــة، فولايــة معاويــة بــدأت مــن عــام )24هـــ( إلى عام )60هـــ( وهي 

مرحلــة تأسيســية للفرعنــة العلميــة والســلطانية التــي اســتمرت إلى اليــوم.

)4( الصد عن السبيل:
حًــا لَعَــيِّ أَبْلُــغُ الْسَْــبَابَ )36( أَسْــبَابَ  وَقَــالَ فرِْعَــوْنُ يَــا هَامَــانُ ابْــنِ لي صَْ
ــنَ لفِِرْعَــوْنَ سُــوءُ عَمَلـِـهِ  لـِـعَ إلَِ إلَِــهِ مُوسَــى وَإنِِّ لَظَُنُّــهُ كَاذِبًــا وَكَذَلــكِ زُيِّ ــاَوَاتِ فَأَطَّ السَّ

.)1(ٍــاب ــوْنَ إلَِّ فِ تَبَ ــدُ فرِْعَ ــا كَيْ ــبيِلِ وَمَ ــنِ السَّ ــدَّ عَ وَصُ

معاويــة صــد عــن الســبيل أكثــر مــن صــد أبي جهــل، فصــد أبي جهــل عــن الســبيل 
انتهــى عــام بــدر، وأمــا صــد معاويــة عــن الســبيل فــكان أبعــد وأذكــى وأغــور كيــداً مــن 
أن يصــادم هــذا الديــن وإنــا اســتعان بالديــن في هــدم الديــن، مثلــا فعــل إبليــس عندمــا 
ــت  ــس، وصدق ــه إبلي ــى نبوت ــدق آدم ع ــن)2( فص ــن الناصح ــا لم ــمهما إني لك قاس
الأمــة عــى صلاحهــا معاويــة، لأن إبليــس ومعاويــة لم يصادمــا خصومهــا بــا يصدمهــا 

ولذلــك لا يكتشــفون هــذا الكيــد الشــديد والمكــر الكبــار والمجــيء عــن يمــن وشــال.

)5( دين الطاعة:

ــرِي مِنْ  وَنــاَدَى فرِْعَــوْنُ فِ قَوْمِــهِ قَــالَ يَــا قَــوْمِ أَلَيْــسَ لِي مُلْــكُ مِــرَْ وَهَــذِهِ الْنَْاَرُ تَْ
ــذِي هُــوَ مَهِــنٌ وَلَ يَــكَادُ يبِــنُ )52(  ونَ )51( أَمْ أَنَــا خَــرٌْ مِــنْ هَــذَا الَّ تِــي أَفَــاَ تُبْــرُِ تَْ

1. غافر: 37-36.
2. الاعراف: 21.
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ــتَخَفَّ  ــنَ )53( فَاسْ نِ ــةُ مُقْتَِ ــهُ الَْلَِئكَ ــاءَ مَعَ ــبٍ أَوْ جَ ــنْ ذَهَ ــوِرَةٌ مِ ــهِ أَسْ ــيَ عَلَيْ ــوْلَ أُلْقِ فَلَ
ــا مِنْهُــمْ فَأَغْرَقْنَاهُــمْ  ـُـمْ كَانُــوا قَوْمًــا فَاسِــقِيَن )54( فَلَــاَّ آَسَــفُونَا انْتَقَمْنَ قَوْمَــهُ فَأَطَاعُــوهُ إنَِّ

.)1(َفَجَعَلْنَاهُــمْ سَــلَفاً وَمَثَــاً للَِْخِرِيــن )عِــنَ )55 أَجَْ

وهــذه الصفــة )اســتخف قومــه( في الاثنــن فرعــون ومعاويــة، لكــن أبا جهــل بدرجة 
أقــل، لأن أبــا جهــل وإن كان رأســاً إلا أنــه ليــس الوحيــد كفرعــون أو معاويــة، فلــم يكن 
إلا كعتبــة بــن ربيعــة وأميــة بــن خلــف وأبي ســفيان وأبي لهــب وأمثالهــم، أمــا معاويــة فهــو 
الــرأس المجمــع عليــه عنــد قومــه، فيصــح عليــه أنــه اســتخف قومــه فأطاعــوه أكثــر مــن 

أبي جهــل وإن كان لأبي جهــل نصيــب.

إضافــة إلى أن هنــاك شــبه آخــر وهــو )عقيــدة الطاعــة( التــي كان عليهــا قــوم فرعــون 
وقــوم معاويــة مــن عســكر أهــل الشــام، حتــى أنــه يقــال )طاعــة شــامية(، فالتشــابه كبــر 

جــدا بــن فرعــون ومعاويــة في هــذه الآيــة.

)6( العلو والإسراف:

ــا  ــهُ كَانَ عَاليًِ ائيِــلَ مِــنَ الْعَــذَابِ الُْهِــنِ )30( مِــنْ فرِْعَــوْنَ إنَِّ ــا بَنـِـي إسَِْ يْنَ وَلَقَــدْ نَجَّ
.)2(َفِــن مِــنَ الُْسِْ

ــال وشراء  ــل والم ــو والإسراف في القت ــل في العل ــوق أبي جه ــة ف ــد معاوي ــا نج وهن
ــذا  ــة في ه ــن معاوي ــاً م ــر اعلان ــل أكث ــو جه ــر فأب ــان الكف ــم وفي كل شيء إلا إع الذم
ــت  ــة س ــم زاد معاوي ــنة ث ــر س ــة ع ــر خمس ــان الكف ــركا في إع ــا اش ــع أنه ــاب، م الب
ســنوات بعــد أبي جهــل إلى أن تظاهــر بالإســام ثــم أخفــاه نفاقــاً )راجــع الحديــث ذي 

1. الزخرف: 56-51.
2. الدخان: 31-30.
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الإســناد الصحيــح: يمــوت معاويــة عــى غــر ملتــي( وقــد أخرجنــاه في كتــاب بأســانيده، 
وكيــف أن حــزب معاويــة جهــد جهــده في إخفائــه رغــم صحــة أســانيده، فهــو مــن الســنة 

ــورة. المهج

)7( تشابه عجيب في موقفين لفرعون ومعاوية:

وَفِ مُوسَــى إذِْ أَرْسَــلْنَاهُ إلَِ فرِْعَــوْنَ بسُِــلْطَانٍ مُبـِـنٍ )38( فَتَــوَلَّ برُِكْنـِـهِ وَقَالَ سَــاحِرٌ 
.)1(ٌمَْنُون أَوْ 

ــا بــا فعلــه معاويــة عنــد بيعــة الإمــام عــي.. وفعلهــا  مــا أشــبه مــا فعلــه فرعــون هن
تابعــاً لأبيــه أيــام النبــوة، وليــس كل شيء في فرعــون يشــبه معاويــة كــا أنــه ليــس كل شيء 
في فرعــون يشــبه أبــا جهــل، وكذلــك عندمــا نقــول اليــوم عــن طاغيــة مــن الطواغيــت أنــه 
فرعــون مــر أو فرعــون تونــس .. ليــس معنــى هــذا التشــابه في كل شيء، وإنــا يكفــي 
أنــه حاكــم طاغيــة ثــم تتــالى وتتلاحــق الصفــات الألصــق والأقــرب، وإذا كانــوا يقولــون 
عــن أبي جهــل أنــه فرعــون هــذه الأمــة فهــو أبعــد عــن الفرعنــة مــن معاويــة لأنــه لم يحكــم 
ولم يكــن لــه قــوم مجتمعــون حتــى يركــن إليهــم، وفي الركــن هنــا يعنــي القــوم الــذي يشــتد 

بهــم ويتقــوى بهــم ويعتــزل بهــم مفارقــاً ومباعــداً ومحاربــاً إن شــاء.

)8( التدبير وحشر الناس:

ــى  ــكَ إلَِ أَنْ تَزَكَّ ــلْ لَ ــلْ هَ ــى )17( فَقُ ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــبْ إلَِ فرِْعَ ــالى : اذْهَ ــه تع قول
ــىَ  بَ وَعَ ــذَّ ــرَْى)20( فَكَ ــةَ الْكُ ــأَرَاهُ الْيََ ــى )19( فَ ــكَ فَتَخْشَ ــكَ إلَِ رَبِّ )18( وَأَهْدِي
كُــمْ الأعَْــىَ  )24( فَأَخَــذَهُ  )21( ثُــمَّ أَدْبَــرَ يَسْــعَى )22( فَحَــرََ فَنـَـادَى )23( فَقَــالَ أَنَــا رَبُّ

1. الذاريات: 39-38.
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.)1(ــى ــنْ يْخشَ ةً لَِ ــرَْ ــكِ لعِ ــرَةِ وَالْوُلَى )25( إنَِّ فِ ذَل ــكَالَ الْخَِ اللَُّ نَ

هنــا يشــرك أبــو جهــل ومعاويــة في كثــر مــن هــذه الصفــات إلا أن معاويــة أبلــغ في 
الطغيــان لســلطانه وقدرتــه عــى حــر النــاس .. وقــد حــر المــاس بعــد مقتــل عثــان 
لغــرض ســياسي، فبعــض المتشــابه يــأتي تأويلهــا بعــد، إلا أن معاويــة لم يقــل أَنَــا 
كُــمْ الأعَْــىَ  بالمعنــى الصريــح، لكنــه أنشــأ عقيــدة الطاعــة المطلقــة وهــو حــر دائــم  رَبُّ
حتــى قــال ابــن عقيــل )لقــد تــرك لنــا معاويــة في كل زمــن فئــة باغيــة( وهــذا أبلــغ مــن 
ــث  ــن الأحادي ــر م ــة الكث ــة المطلق ــون في الطاع ــع الوضاع ــد وض ــت، وق ــر المؤق الح
الموضوعــة التــي بنــوا عليهــا العقائــد الفاســدة الراســخة التــي يتديــن بهــا الشــاميون حتــى 
قيــل )طاعــة شــامية(، بــل نجــد أن أحــد التابعــن الموصفــن بالعلــم والزهــد وهــو أبــو 

مســلم الخــولاني كان يرتجــز يــوم صفــن: )أُقتــل عنــد طاعتــي(!

فالطاعــة أصبحــت دينــاً عنــد هــذا التابعــي فكيــف بغــره؟ وفي قتــل مثــل عــي وعــار 
ــف بغيرهما؟ فكي

مــع أن الــرع يقــول : لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، إلا أن معاويــة جعــل 
الطاعــة للســلطان بــا مثنويــة.

وهــذا الوصــف في قتــل المخالفــن للســلطة أقــرب إلى معاويــة، ســواء في قتــل كثــر 
مــن المهاجريــن والأنصــار وأهــل بــدر بصفــن، أو ســم الحســن أو قتــل حجــر بــن عــدي 
ــن العــاص بمــر، أو  ــن أبي أرطــأة في اليمــن أو عمــرو ب ــر ب ــادات ب ــه أو إب وأصحاب
ــن  ــة بمــرف ب ــه بالوصي ــم حيات ــدب بالبــرة، وخت ــن جن ــاد بالعــراق، أو ســمرة ب زي
عقبــة لأهــل المدينــة، فتعرضــوا لإبــادة شــديدة إذ تــم قتــل كل مــن لم يقــر بأنــه عبــد ليزيــد 

1. النازعات: 26-17.
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في طاعــة الله ومعصيتــه)1(، كادت أن تــأتي عليهــم وفيهــم بقيــة العلــم وآثــار النبــوة، وقتل 
ابــن زيــاد ذريــة النبــي بكربــاء فلــم يبــق منهــم إلا أفــراد، فهــذا أقــرب لفعــل فرعــون 
مــن أبي جهــل الــذي قتــل يــوم بــدر ولم يقتــل مــن المســلمين إلا بعــض المســتضعفين بمكــة 
كســمية بنــت خيــاط والــدة عــار بــن يــاسر، فأيــن مــا قتلــه أبــو جهــل ممــن قتلهــم معاويــة 

وولاتُــه، ثــم ابنــه وعتاتُــه، ثــم شرعــه وبُناتُــه؟

لا قياس، بهذا وحده يترجح فرعون هذه الأمة.

)9( كنز الأموال:

ــكَ  ــيْئاً وَأُولَئِ ــنَ اللَِّ شَ ــمْ مِ ــمْ وَلَ أَوْلَدُهُ ــمْ أَمْوَالُُ ــيَ عَنْهُ ــنْ تُغْنِ ــرُوا لَ ــنَ كَفَ إنَِّ الَّذِي
بُــوا بآَِيَاتنِـَـا فَأَخَذَهُــمُ الله  هُــمْ وَقُــودُ النَّــارِ )10( كَــدَأْبِ آَلِ فرِْعَــوْنَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ كَذَّ
ــمَ  ونَ إلَِ جَهَنَّ ــرَُ ذِيــنَ كَفَــرُوا سَــتُغْلَبُونَ وَتُْ ــمْ وَاللَُّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ )11( قُــلْ للَِّ بذُِنُوبِِ

.)2(ُوَبئِْــسَ الْهَِــاد

وآل فرعــون وبنــو أميــة لا يجــادل أحــد في كنزهــم الأمــوال واشــرائهم للذمــم ومــن 
ذلــك الحديــث اتخــذوا ديــن الله دخــاً وعبــاد الله خــولاً ومــال الله دولاً، أي يتداولونــه 
ــي  ــه فه ــبع الله بطن ــا لا أش ــه، ومنه ــل فعل ــو جه ــتطع أب ــا لم يس ــذا م ــم.. وه ــا بينه في
عامــة ليــس في الأكل فقــط، وإنــا في المــال أيضــاً ، ولذلــك نجــد نافــع بــن الأزرق بعــد 

1. المعجم الكبير للطبراني ج 13 ، 14)ص: 178 ( بسنده - وله شواهد كثيرة في تاريخ خليفة وغيره- : أنّ معاويةَ لما 
حَضره الموتُ قال ليزيدَ بن معاويةَ: قد وَطّأتُ لك البلادَ، وفَرَشْتُ لك الناسَ، ولستُ أخافُ عليك إلا أهلَ الحجازِ؛ 
بتُه غيَر مرةٍ، فلم أجدْ له مِثْلًا؛ لطاعتهِِ ونصَيحتهِِ.  ؛ فإني قد جرَّ يَّ هْ إليهم مسلمَ بن عقبةَ الُمرِّ فإنْ رابك منهم ريبٌ فَوجِّ
، وقد أصابه  يَّ بيِر/ ودعاؤه إلى نفسِه، دعا ]س: 18 /ب[ مسلمَ بن عقبةَ الُمرِّ فلما جاء يزيدَ بنَ معاويةَ خلافُ ابنِ الزُّ
هَ كَ إليهم، وقد رابني. فقال:  فالجٌ ، فقال: إنّ أميَر المؤمن ينَ عَهِد إليَّ في مرضِه إنْ رابني من أهلِ الحجا زِ شيءٌ أنْ أُوجِّ
إنّي كما ظنّ أميُر المؤمنيَن، اعقدْ لي، وعَبِّئِ الجيوشَ. قال: فوَرَدَ المدينةَ فأباحها ثلاثاً ، ثم دعاهم إلى بيعةِ يزيدَ على أنّم 

أعبُدٌ قِن في طاعةِ الله ومعصيتهِِ، فأجابوه إلى ذلك.. الحديث.
2. آل عمران: 11-10.
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مــوت يزيــد واضطــراب بنــي أميــة يحــرر أربعــة آلاف مــن مــوالي معاويــة الذيــن يعملــون 
في اليمامــة فقــط! بــل هــذه الآيــات نزلــت في أبي ســفيان في بعــض الآثــار، وهــذا يقــرب 

الآيــات مــن معاويــة أكثــر فأكثــر، لأن معاويــة سر أبيــه.

)10( اشتراك الثلاثة:

ــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنَــاتِ فَــاَ كَانُــوا  تلِْــكَ الْقُــرَى نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبَائهَِــا وَلَقَــدْ جَاءَتُْ
بُــوا مِــنْ قَبْــلُ كَذَلـِـكَ يَطْبَــعُ اللَُّ عَــىَ قُلُــوبِ الْكَافرِِيــنَ )101( وَمَــا وَجَدْنَــا  ليُِؤْمِنُــوا بـِـاَ كَذَّ
لِكَْثَرِهِــمْ مِــنْ عَهْــدٍ وَإنِْ وَجَدْنَــا أَكْثَرَهُــمْ لَفَاسِــقِيَن )102( ثُــمَّ بَعَثْنـَـا مِــنْ بَعْدِهِــمْ مُوسَــى 
ــا فَانْظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الُْفْسِــدِينَ )103( وَقَــالَ  ــهِ فَظَلَمُــوا بَِ ــا إلَِ فرِْعَــوْنَ وَمَلَئِ بآَِيَاتنَِ

.)1(َمُوسَــى يــا فرِْعَــوْنُ إنِِّ رَسُــولٌ مِــنْ رَبِّ الْعَالَـِـن

خلف معاوية للعهود أظهر من خلف أبي جهل لها..

)11( العصبية البلدانية عند فرعون ومعاوية:

ــأَُ مِــنْ قَــوْمِ فرِْعَــوْنَ إنَِّ هَــذَا لَسَــاحِرٌ عَليِــمٌ )109( يُرِيــدُ أَنْ يُْرِجَكُــمْ مِــنْ  قَــالَ الَْ
يــنَ )111(  أَرْضِكُــمْ فَــاَذَا تَأْمُــرُونَ )110( قَالُــوا أَرْجِــهْ وَأَخَــاهُ وَأَرْسِــلْ فِ اْلَمدَائـِـنِ حَاشِِ
ــا  ــرًا إنِْ كُنَّ ــا لَجَْ ــوا إنَِّ لَنَ ــحَرَةُ فرِْعَــوْنَ قَالُ ــمٍ )112( وَجَــاءَ السَّ ــكُلِّ سَــاحِرٍ عَليِ ــوكَ بِ يأْتُ

.)2(َبِــن كُــمْ لَـِـنَ الُْقَرَّ نَحْــنُ الْغَالبِِــنَ )113( قَــالَ نَعَــمْ وَإنَِّ

هــذه الآيــات أقــرب إلى معاويــة منهــا لأبي جهــل في موضــوع تحريــض أهــل الأرض 
ــي  ــا خ ــة ك ــن مك ــي )( م ــه النب ــشَ أن يخرج ــن يخ ــل لم يك ــو جه ــة(، فأب )المناطقي
معاويــة أن يخرجــه الإمــام عــي مــن الشــام، وإثــارة العصبيــة البلدانيــة مشــهور في سياســة 
معاويــة بعكــس أبي جهــل الــذي عصبيتــه قبليــة، وقــد طلــب معاويــة مــن رســول عــي، 

1.الاعراف: 104-100.
2. الاعراف: 114-109.
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جريــر بــن عبــد الله البجــي أن يبقيــه عــي عــى الشــام وهــو يبايــع لــه )ذكــره الذهبــي(، 
لكــن عليــاً رفــض أن يتخــذ المضلــن عضــداً ، ولــو أبقــاه الإمــام عــي لذهبــت ســنة عــي 
وعدلــه في هــذه التوليــة، لابــد أن يبقــى المثــل الأعــى بعيــداً عــن الاســتظهار بالمجرمــن، 
ــاً – ليقنــع مــن لم يقتنــع بقصــة قميــص عثــان-  وكان يخاطــب الشــاميين خطابــا مناطقي

بــأن أهــل العــراق يريــدون أرضهــم وأنهــم إنــا طمعــوا في الشــام ...الــخ)1(.

وأمــا الســحرة فقــد كان مــع معاويــة ســحرة العلــم والقصــص والحديــث والأخبــار 
الذيــن أبطلــوا ديــن الإســام وحرفــوه في عقــول النــاس، واليــوم ديــن الإســام أكثــره 
مــن وضــع معاويــة للأســف، ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون، وكان يمنــح لهــم الأمــوال 
ــن  ــى دي ــة ع ــات معاوي ــل م ــا: ه ــة في كتابن ــة الأربع ــيم معاوي ــع مراس ــة )راج العظيم
الإســام( وقــد عمــل معاويــة عــى عــزل جميــع المذكريــن والخطبــاء والقصاص مــع بداية 
عهــده، وبــث في الأمــة عــرة آلاف قــاص عــى منهجــه، نــروا الأحاديــث والقصــص 
والأخبــار التــي شــكلت ثقافــة المســلمين، ومــن أراد أن يعــرف مضامــن تلــك الخطــب 
والقصــص فليقــرأ كتــب العقائــد الســلفية، وســرى ذلــك الــراث الــذي شــكل عقــل 

الأمــة الجمعــي، بــل ووجدانهــا وســلوكها.

1. وهذا الخطاب المناطقي تلقنه الشاميون، حتى أن بعض زعمائهم وهو حوشب ذو ظليم نادى علياً بهذا الخطاب ففي 
فْ عَنَّا يا بن  يَن، فَقَا لَ: انْصَِ يُّ عَلِيًّا يَوْمَ صِفِّ مْيَِ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 1 / 411( قَالَ: نَادَى حَوْشَبُ الِْ
قِنُ دِمَاءَ الُْسْلِمِيَن.  ا نَنشُْدُكَ اللََّ فِ دِمَائِناَ وَدَمِكَ، وَنُخَلِّ بَيْنكََ وَبَيَْ عِرَاقِكَ، وَتَُلِّ بَيْننَاَ وَبَيَْ شَامِناَ، وَتَْ أَبِ طَالبٍِ، فَإنَِّ
فَقَالَ عَلِ )(: هيهات يا بن أُمِّ ظَلِيمٍ، وَاللَِّ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ الُْدَاهَنةََ تَسَعُنيِ فِ دِينِ اللَِّ لَفَعَلْتُ، وَلَكَانَ أَهْوَنَ عَلََّ فِ 
هَادَ حَتَّى  فَاعَ وَالِْ هَانِ إذَِا كَانَ اللَُّ يُعْصَ وَهُمْ يُطِيقُونَ الدِّ كُوتِ وَالِإدِّ الُْؤْنَةِ، وَلَكِنَّ اللََّ لمَ يَرْضَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ باِلسُّ

يَظْهَرَ أَمْرُ اللَِّ.
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)12( عذاب معاوية وعذاب فرعون:

ــوهُ فِ  ُ ــرٌ مَكَرْتُ ــذَا لَمكْ ــمْ إنَِّ هَ ــلَ أَنْ آَذَنَ لَكُ ــهِ قَبْ ــمْ بِ ــوْنُ آَمَنْتُ ــالَ فرِْعَ ــالى: قَ ــال تع ق
الَْدِينَــةِ لتُِخْرِجُــوا مِنْهَــا أَهْلَهَــا فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ )123( لَقَُطِّعَــنَّ أَيْدِيكُــمْ وَأَرْجُلَكُــمْ مِــنْ 

.)1(َبَنَّكُــمْ أَجَْعِــن ــمَّ لَصَُلِّ خِــاَفٍ ثُ

وهــذا التعذيــب لا أعلــم أن أبــا جهــل فعلــه، ولكــن معاويــة فعلــه.. وسنتوســع فيــه 
في كتــاب )عــذاب معاويــة( يــر الله إتمامــه.

)13( عذاب فرعون وعذاب معاوية:

نَــا لََّــا جَاءَتْنَا  نـَـا مُنْقَلبُِــونَ )125( وَمَــا تَنْقِــمُ مِنَّــا إلَِّ أَنْ آَمَنَّــا بآَِيــاَتِ رَبِّ ــا إلَِ رَبِّ قَالُــوا إنَِّ
ــذَرُ  ــوْنَ أَتَ ــوْمِ فرِْعَ ــنْ قَ ــأَُ مِ ــالَ اْلَم ــلمِِيَن )126( وَقَ ــا مُسْ نَ ا وَتَوَفَّ ــرًْ ــا صَ ــرِغْ عَلَيْنَ ــا أَفْ نَ رَبَّ
ــتَحْييِ  ــمْ وَنَسْ ــنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُ ــالَ سَ ــكَ قَ تَ ــذَرَكَ وَآَلَِ ــدُوا فِ الْرَْضِ وَي ــهُ ليُِفْسِ ــى وَقَوْمَ مُوسَ
وا إنَِّ  ــا فَوْقَهُــمْ قَاهِــرُونَ )127( قَــالَ مُوسَــى لقَِوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا بِــاللَِّ وَاصْــرُِ نسَِــاءَهُمْ وَإنَِّ
ــنْ  ــا مِ ــوا أُوذِينَ ــنَ )128( قَالُ ــةُ للْمُتَّقِ ــادِهِ وَالْعَاقِبَ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يشَ ــا مَ الأرْْضَ لَِِّ يورِثُهَ
ــتَخْلفَِكُمْ  ــمْ وَيَسْ كُ ــكَ عَدُوَّ لِ ــمْ أَنْ يُْ كُ ــالَ عَسَــى رَبُّ ــا قَ ــا جِئْتَنَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــا وَمِ ــلِ أَنْ تَأْتيَِنَ قَبْ
ــنيَِن وَنَقْــصٍ مِــنَ  فِ الْرَْضِ فَيَنْظُــرَ كَيْــفَ تَعْمَلُــونَ )129( وَلَقَــدْ أَخَذْنَــا آَلَ فرِْعَــوْنَ باِلسِّ

.)2(َــرُون كَّ ــمْ يَذَّ هُ ــرَاتِ لعَلَّ الثَّمَ

1. الاعراف: 124-123.

2. الاعراف: 130-125.
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التعليق:

ــل بالمســلمين  ــذي كان يمث ــة مــن أبي جهــل، فهــو ال ــرب إلى معاوي ــات أق ــذه الآي ه
وســلط عــى الآمريــن بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن قطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن 
ــاً في  ــون جاه ــة يك ــن معاوي ــذا ع ــرف ه ــذي لا يع ــن الأرض، وال ــم م ــاف ونفاه خ
ــة،  ــرة معاوي ــن س ــي م ــه المخف ــذا الوج ــى ه ــة ع ــب القادم ــنأتي في الكت ــخ، وس التاري

ــامية. ــة الإس ــذاب في الدول ــس الع ــو مؤس ــة ه فمعاوي

)14( تدمير ما كان يصنع فرعون ومعاوية!

بُــوا بآَِيَاتنِـَـا وَكَانُــوا عَنْهَــا غَافلِـِـنَ  ـُـمْ كَذَّ فَانْتَقَمْنـَـا مِنْهُــمْ فَأَغْرَقْنَاهُــمْ فِ الْيَــمِّ بأَِنَّ
ــا الَّتـِـي  )136( وَأَوْرَثْنَــا الْقَــوْمَ الَّذِيــنَ كَانُــوا يُسْــتَضْعَفُونَ مَشَــارِقَ الْرَْضِ وَمَغَارِبََ
رْنَــا مَــا كَانَ  وا وَدَمَّ ائيِــلَ بِــاَ صَــرَُ سْــنىَ عَــىَ بَنـِـي إسَِْ ــكَ الُْ َّــتْ كَلمَِــةُ رَبِّ ــا فيِهَــا وَتَ بَارَكْنَ

.)1(ــون ــوا يَعْرِشُ ــا كَانُ ــهُ وَمَ ــوْنُ وَقَوْمُ ــعُ فرِْعَ يَصْنَ

وإذا كان الله قد دمر فرعون وما كان يبني، فهل دمر الله معاوية وما بناه؟

الجواب على قسمين:

ــة في  ــى الدول ــة لأن تبق ــط معاوي ــل تخطي ــا الله، مث ــد دمره ــرة فق ــور الظاه ــا الأم أم
ذريتــه، مــع أمــور أخــرى كثــرة مــن التقليــل مــن مقــام النبــي )( والرفــع مــن مقــام 
ــود  ــة موج ــي لمعاوي ــج الخف ــخ، وإلا أن المنه ــداول ..ال ــن الت ــرآن م ــع الق ــة ومن ــي أمي بن
بســبب عوامــل أخــرى، ولكــن لا يســتطيع أي ســلفي أن يقــول أنــا عــى منهــج معاويــة 
ــح  ــلف الصال ــوا والس ــث زعم ــة، كالحدي ــن مختلف ــت عناوي ــه تح ــون بنصرت ــا يتخف وإن

ونحــو ذلــك.

1.الاعراف: 137-136.
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فالنواصــب والســلفية المحدثــة لا تســتطيع علنــاً أن تقــول نحــن مــع معاويــة، وهــذا 
تدمــر لمــا بنــاه معاويــة، فهــو أراد أن يصبــح شــأنه أعــى مــن الأنبيــاء والملــوك، لكــن كل 

مــا بنــاه لنفســه وأسرتــه زال بعــد موتــه بأربــع ســنين.

نعــم مشــى عــى ســرته آخــرون مــن غــر أسرتــه واســتفادوا مــن منهجــه ودافعــوا 
عــن ذلــك المنهــج واختــاروه بديــاً عــن الهــدى والعــدل.

بقيــت كالجــر والتشــبيه  فقــد  أنشــأها ودعمهــا  التــي  العقائديــة  وأمــا الأمــور 
والإسرائيليــات والإرجــاء الســلطاني والنصــب ومعظــم أحاديــث الترغيــب والترهيــب 

وتشريــع الظلــم والمبالغــة في الطاعــة وتشريــع الكراهيــة بــن المســلمين..الخ.

ومن دلائل تدمير الله لصنع معاوية هذا الكتاب الذي بين أيديكم وأمثاله.

)15( صفات في أبي جهل ومعاوية.

وا  ثُــمَّ بَعَثْنَــا مِــنْ بَعْدِهِــمْ مُوسَــى وَهَــارُونَ إلَِ فرِْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ بآَِياتنِـَـا فَاسْــتَكْبَُ
ــنٌ  ــذَا لسَــحْرٌ مُبِ ــوا إنَِّ هَ ــا قَالُ ــنْ عِنْدِنَ ــمُ الْحــقُّ مِ ــاَّ جَاءَهُ ــا مُْرِمِــنَ )75( فَلَ ــوا قَوْمً وَكَانُ
ــاحِرُونَ )77(  )76( قَــالَ مُوسَــى أَتَقُولــوُنَ للِْحَــقِّ لََّــا جَاءَكُــمْ أَسِــحْرٌ هَــذَا وَلَ يُفْلـِـحُ السَّ
يَــاءُ فِ الأرْْضِ وَمَــا نَحْــنُ  قَالُــوا أَجِئْتَنَــا لتَِلْفِتَنَــا عَــاَّ وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آَبَاءَنَــا وَتَكُــونَ لَكُــاَ الْكبِِْ

.)1(لَكُــاَ بمُِؤْمِنِــن

الكبر والإجرام في أبي جهل ومعاوية معاً .

1. يونس: 78-75.
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)16( العلو والإسراف والإجرام والبغي والإفساد والتظاهر بالإسلام!

ــحَرَةُ قَالَ لَمُْ مُوسَــى  وَقَــالَ فرِْعَــوْنُ اْئتُــونِ بـِـكُلِّ سَــاحِرٍ عَلِيــمٍ )79( فَلَــاَّ جَــاءَ السَّ

ــحْرُ إنَِّ اللََّ سَــيُبْطِلُهُ  أَلْقُــوا مَــا أَنْتُــمْ مُلْقُــونَ )80( فَلَــاَّ أَلْقَــوْا قَــالَ مُوسَــى مَــا جِئْتُــمْ بـِـهِ السِّ
ــونَ  ــرِهَ الْمجْرِمُ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــقَّ بكَِلِمَتِ ــقُّ اللَُّ اْلحَ ــدِينَ )81( وَيِح ــلَ الُْفْسِ ــحُ عَمَ إنَِّ اللََّ لا يُصْلِ
ــةٌ مِــنْ قَوْمِــهِ عَــىَ خَــوْفٍ مِــنْ فرِْعَــوْنَ وَمَلَئِهِــمْ أَنْ يَفْتنِهَُــمْ  يَّ )82( فَــاَ آَمَــنَ لُِوسَــى إلَِّ ذُرِّ
فِــنَ )83( وَقَــالَ مُوسَــى يَــا قَــوْمِ إنِْ كُنتُْــمْ  وَإنَِّ فرِْعَــوْنَ لَعَــالٍ فِ الْرَْضِ وَإِّنــهُ لَِــنَ الْمسِْ
عَلْنـَـا  نـَـا لَ تَْ لْنـَـا رَبَّ لُــوا إنِْ كُنتُْــمْ مُسْــلِمِيَن )84( فَقَالُــوا عَــىَ اللَِّ تَوَكَّ آَمَنتُْــمْ بـِـاللَِّ فَعَلَيْــهِ تَوَكَّ
ــا إلَِ  ــنَ )86( وَأَوْحَيْنَ ــوْمِ الكْافرِِي ــنَ الْقَ ــكَ مِ ــا برَِحَْتِ نَ ــنَ )85( وَنجِّ ــوْمِ الظَّالمِ ــة للِْقَ فتِْنَ
ــاَةَ  آَ لقَِوْمِكُــاَ بمِِــرَْ بُيُوتــاً وَاجْعَلُــوا بُيُوتَكُــمْ قِبْلَــة وَأَقِيمُــوا الصَّ مُوسَــى وَأَخِيــهِ أَنْ تَبَــوَّ
ــوَالاً فِ  ــة وَأَمْ ــأََهُ زِينَ ــوْنَ وَمَ ــتَ فرِْعَ ــكَ آَتَيْ ــا إنَِّ نَ ــالَ مُوسَــى رَبَّ ِ الُْؤْمِنِــنَ )87( وَقَ ــرِّ وَبَ
ــمْ وَاشْــدُدْ عَــىَ قُلُوبِـِـمْ  نـَـا اطْمِــسْ عَــىَ أَمْوَالِِ ــوا عَــنْ سَــبيِلِكَ رَبَّ نـَـا ليُضِلُّ نْيَــا رَبَّ اْلحَيَــاةِ الدُّ
فَــاَ يُؤْمِنـُـوا حَتَّــى يَــرَوُا الْعَــذَابَ الْلَيــمَ )88( قَــالَ قَــدْ أُجِيبَــتْ دَعْوَتُكُــاَ فَاسْــتَقِيمَ 
ــمْ  ــرَ فَأَتْبَعَهُ ــلَ الْبَحْ ائِي ــي إسَِْ ــا ببَِنِ ــونَ )89( وَجَاوَزْنَ ــنَ لَ يَعْلَمُ ذِي ــبيِلَ الَّ ــانِّ سَ وَلَ تَتَّبعَِ
ــذِي  ــهَ إلَِّ الَّ ــهُ لَ إلَِ ــتُ أَنَّ ــى إذَِا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَــالَ آَمَنْ فرِْعَــوْنُ وَجُنُــودُهُ بَغْيًــا وَعَــدْوًا حَتَّ
ــتَ مِــنَ  ــلُ وَكُنْ ــتَ قَبْ ــدْ عَصَيْ ــنَ الُْسْــلِمِيَن )90( آَلْنََ وَقَ ــا مِ ائِيــلَ وَأَنَ ــو إسَِْ ــهِ بَنُ ــتْ بِ آَمَنَ

.)1(ــدِين الُْفْسِ

معاويــة أقــرب مــن أبي جهــل عنــد تدبــر هــذه الآيــات، فالعلــو في الأرض كان 
لمعاويــة وليــس لأبي جهــل، والإسراف كذلــك، ســواء في المــال أو الدمــاء، وكذلــك 
التظاهــر بالإســام في آخــر عمــره وترديــد كلــات توحيديــة، فهــذه أبــو جهــل لم يفعلهــا 
ومــات عــى كفــره، ولكــن فرعــون ومعاويــة عــى طغيانهــا تظاهــرا بهــذا، إلا إن فرعــون 
ــل  ــة قبي ــات زهدي ــردد كل ــة ف ــا معاوي ــر، أم ــاق البح ــول انطب ــادع اله ــا لا مخ ــا صدق قاله

1. يونس: 91-79.
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ــة(. ــا: )حديــث الدبيل ــه في كتابن ــا كلمات ــه وقــد فسرن وفات

)17( معاوية ليس من الراشدين بإجماع!

.)1(ٍبَعُوا أَمْرَ فرِْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيد إلَِ فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فَاتَّ

ومعاويــة ليــس مــن الراشــدين إجماعــاً ، إلا عنــد قلــة مــن النواصــب كمحــب الديــن 
ــة وليــس برشــيد.. وعــى  ــر مــن المســلمين أمــر معاوي ــع كث الخطيــب ونحــوه، وقــد اتب

هــذا فــكل متبــع لمعاويــة ليــس عــى الطريــق أي ليــس عــى الســنة وإن تســمى بالســنة.

)18( آيات فرعون وآيات معاوية:

ــهُ  ائيِــلَ إذِْ جَاءَهُــمْ فَقَــالَ لَ ــاتٍ فَاسْــأَلْ بَنـِـي إسَِْ ــا مُوسَــى تسِْــعَ آَيَــاتٍ بَيِّنَ وَلَقَــدْ آَتَيْنَ
ــؤُلَءِ  ــزَلَ هَ ــا أَنْ ــتَ مَ ــدْ عَلمِْ ــالَ لَقَ ــحُورًا )101( قَ ــى مَسْ ــا مُوسَ ــكَ يَ ــوْنُ إنِِّ لَظَُنُّ فرِْعَ
ــأَرَادَ أَنْ  ــورًا )102( فَ ــوْنُ مَثْبُ ــا فرِْعَ ــكَ يَ ــرَ وَإنِِّ لَظَُنُّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ بَصَائِ إلَِّ رَبُّ السَّ

.)2(ًــا ــهُ جَيِع ــنْ مَعَ ــاهُ وَمَ ــنَ الْرَْضِ فَأَغْرَقْنَ هُمْ مِ ــتَفِزَّ يسْ

ومعاويــة يتهــم معارضيــه بالجنــون )وهــو أخــو الســحر(، كــا قــال: )ألا تغنــي عنــا 
مجنونــك يــا عمــرو(؟ عندمــا حدثــه بحديــث الفئــة الباغيــة، وكذلــك لــه قصــص في اتهــام 
ــهر  ــه فأش ــه ل ــع مخالفت ــق م ــه بالح ــا علم ــا.. وأم ــد جمعته ــون وق ــرف والجن ــه بالخ مخالفي
وأكثــر مــن أن ينبــه عليــه.. وأمــا اســتفزاز النــاس مــن الأرض فقــد نقــل بعــض القبائــل 

إلى خراســان ونقــل بنــي الحــارث بــن كعــب إلى الشــام..الخ.

1. هود: 97.
2. الاسراء: 103-101.
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ــوة  ــام النب ــا، أي ــة أضعافه ــد رأى معاوي ــون.. فق ــلت لفرع ــي أرس ــات الت ــا الآي وأم
وبعدهــا، وكان مــن آخــر تلــك الآيــات مــا حصــل منهــا عندمــا أراد تخريــب منــر 

النبــي)( وتكســره بدعــوى رغبتــه في نقلــه إلى الشــام!.

)19( الطغيان هو العلة المشتركة.

ــو  ــة ه ــة، إذن فالعل ــذه الآي ــررت ه ــد تك ــى)1(، وق ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــبْ إلَِ فرِْعَ اذْهَ
ــو  ــل ه ــال الرس ــبب في إرس ــون الس ــة يجعل ــاع معاوي ــن أتب ــر، ولك ــل الكف ــان قب الطغي
التوحيــد فقــط، ثــم يفــرون التوحيــد بــا يعنــي تكفــر الموحديــن والإبقــاء عــى عبــادة 

ــلف. الس

وطغيان معاوية وطغيان أبي جهل فرسا رهان..

)20( سحر معاوية وفرعون!

قَــالَ أَجِئْتَنَــا لتُِخْرِجَنَــا مِــنْ أَرْضِنَــا بسِِــحْرِكَ يــا مُوسَــى )57( فَلَنأَْتيَِنَّــكَ بسِِــحْرٍ مِثْلـِـهِ 
فَاجْعَــلْ بَيْنَنـَـا وَبَيْنَــكَ مَوْعِــدًا لَ نُخْلفُِــهُ نَحْــنُ وَلَ أَنْــتَ مَكَانــاً ســوىً )58( قَــالَ مَوْعِدُكُمْ 

.)2(ًــرََ النَّــاسُ ضُحى ينَــةِ وَأَنْ يُْ يَــوْمُ الزِّ

مــا أشــبه هــذا المقطــع بأيــام التحكيــم! ولا يشــكل عليــه أن خصــم معاويــة فيــه ليــس 
نبيــاً، فالإمــام عــي مــن النبــي ) )بمنزلــة هــارون مــن موســى، ولا يــؤدي عنــي إلا 

.)3(لأبعثــن لكــم رجــاً كنفــي يعنــي تمــام الأداء، وفي هــذا البــاب أنــا أو عــي

1. طه: 24.
2. طه: 59-57.

3. الحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف ومستدرك الحاكم وصححه وفضائل الصحابة لأحمد ومسند أبي يعلى وسنن 
النسائي الكبرى وخصائص علي وغيرها من عدة طرق أقواها عن أبي ذر.
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)21( الكيد والافتراء والكيد:

ــمْ مُوسَــى  ثــم تواصــل الآيــات: فَتَــوَلَّ فرِْعَــوْنُ فَجَمَــعَ كَيْــدَهُ ثُــمَّ أَتَــى )60( قَــالَ لَُ
وا عَــىَ اللَِّ كَذِبًــا فَيُسْــحِتَكُمْ بعَِــذَابٍ وَقَــدْ خَــابَ مَــنِ افْــرََى )61(  وَيْلَكُــمْ لَ تَفْــرَُ
ــدَانِ أَنْ  ــاحِرَانِ يُرِي ــذَانِ لسَ ــوا إنِْ هَ ــوَى )62( قَالُ وا النَّجْ ــمْ وَأَسَُّ ــمْ بَيْنَهُ ــوا أَمْرَهُ فَتَناَزَعُ
ا وَيَذْهَبَــا بطَِرِيقَتكُِــمُ الُْثْــىَ )63( فَأَجْعُِــوا كَيْدَكُــمْ ثُــمَّ  يْخرِجَاكُــمْ مِــنْ أَرْضِكُــمْ بسِِــحْرِهَِ

.)1(َــنِ اسْــتَعْل ــوْمَ مَ ــحَ الْيَ ــدْ أَفْلَ ــا وَقَ ــوا صَفًّ ائْتُ

ــة في الكيــد والافــراء عــى الله والنجــوى ومواجهــة محمــد وآل  وهــذه صفــة معاوي
محمــد.

)22( عذاب معاوية كعذاب فرعون:

ــحْرَ  مَكُمُ السِّ ــهُ لَكَبيُِركُــمُ الَّذِي عَلَّ وقــال فرعــون: قَــالَ آَمَنْتُــمْ لَــهُ قَبْــلَ أَنْ آَذَنَ لكُمْ إنَِّ
بَنَّكُــمْ فِ جُــذُوعِ النَّخْــلِ وَلَتَعْلَمُــنَّ أَّينَــا  فَلَُقَطِّعَــنَّ أَيْدِيكُــمْ وَأَرْجُلَكُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ وَلَصَُلِّ
ــا  ــذِي فَطَرَنَ ــاتِ وَالَّ ــا مِــنَ الْبَيِّنَ ــرَكَ عَــىَ مَــا جَاءَنَ ــنْ نُؤْثِ ــا وَأَبْقَــى )71( قَالُــوا لَ أَشَــدُّ عَذَابً

.)2(نْيَــا يَــاةَ الدُّ ــاَ تَقْــيِ هَــذِهِ الَْ فَاقْــضِ مَــا أَنْــتَ قَــاضٍ إنَِّ

مــا أشــبه هــذه الآيــات بقصــة معاويــة مــع حجــر بــن عــدي وأصحابــه! ومــا فعلــه 
زيــاد بأصحــاب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، مــن قطــع الأرجــل والأيــدي 

ــة. ــر معاوي ــذا بأم ــخ وكل ه ــاً ..ال ــن حي ــب والدف والصل

1. طه: 64-60.

2. طه: 72-71.
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:يدعوهم إلى النار ..23( إضلال قومه(

.)1(وَأَضَلَّ فرِْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى

ومعاويــة كذلــك.. وهــل يشــك في هــذا أحــد؟ إلا إذا كانــت الدعــوة إلى النــار 
هدايــة، وهــذه الآيــة في معاويــة أبلــغ منهــا في أبي جهــل، فمعاويــة أضــل كل قومــه، بينــا 
أســلم مــن بنــي مخــزوم بعــض أخــوة أبي جهــل )ســلمة بــن هشــام( وأبــو ســلمة بــن عبــد 

الأســد المخزومــي فضــاً عــن بقيــة قريــش.

)24( العلو والإسراف:

ثُــمَّ أَرْسَــلْناَ مُوسَــى وَأَخَــاهُ هَــارُونَ بآَِياتنَِــا وَسُــلْطَانٍ مُبـِـنٍ )45( إلَِ فرِْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ 
يــنِ مِثْلنِـَـا وَقَوْمُهُــاَ لَنـَـا عَابدُِونَ  وا وَكَانُــوا قَوْمًــا عَالـِـنَ )46( فَقَالُــوا أَنُؤْمِــنُ لبَشََ فَاسْــتَكْبَُ

.)2(َــا فَكَانُــوا مِــنَ الُْهْلَكـِـن بُوهَُ )47( فَكَذَّ

وهــذه زاد فيهــا معاويــة وأبــو جهــل عــى فرعــون، لأن بنــي هاشــم لم يكونــوا 
عابديــن لبنــي أميــة وبنــي مخــزوم، وكان إيمانهــا أســهل عــى نفســيهما مــن إيــان فرعــون، 

ــره واضــح. ــو فأم ــر والعل ــا الك أم

ــوْفَ  ــحْرَ فَلَسَ ــمُ السِّ مَكُ ــذِي عَلَّ ــمُ الَّ ــهُ لَكَبيُِركُ ــمْ إنَِّ ــلَ أَنْ آَذَنَ لَكُ ــهُ قَبْ ــمْ لَ ــالَ آَمَنْتُ قَ
ــوا  ــنَ )49( قَالُ عِ ــمْ أَجَْ بَنَّكُ ــاَفٍ وَلَصَُلِّ ــنْ خِ ــمْ مِ ــمْ وَأَرْجُلَكُ ــنَّ أَيْدِيَكُ ــونَ لَقَُطِّعَ تَعْلَمُ
لَ  ــا أَوَّ ــا أَنْ كُنَّ ــا خَطَاَيانَ نَ ــا رَبُّ ــرَ لَنَ ــعُ أَنْ يَغْفِ ــا نَطْمَ ــونَ )50( إنَِّ ــا مُنْقَلبُِ نَ ــا إلَِ رَبِّ ــرَْ إنَِّ لَ ضَ
كُــمْ مُتَّبَعُــونَ )52( فَأَرْسَــلَ فرِْعَوْنُ  الُْؤْمِنـِـنَ )51( وَأَوْحَيْنـَـا إلَِ مُوسَــى أَنْ أَسِْ بعِِبَــادِي إنَِّ
ـُـمْ لَنَــا لَغَائِظُــونَ )55(  ذِمَــةٌ قَليِلُــونَ )54 ( وَإنَِّ يــنَ )53( إنَِّ هَــؤُلَءِ لَشِْ فِ الَْدَائـِـنِ حَاشِِ

1. طه: 79.
2. المؤمنون: 48-45.
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ـاتٍ وَعُيُــونٍ )57( وَكُنـُـوزٍ وَمَقَــامٍ  ــا لَجمِيــعٌ حَــاذِرُونَ )56( فَأَخْرَجْنَاهُــمْ مِــنْ جَنّـَ وَإنَِّ
.)1(َــن قِ ــمْ مُشِْ ــلَ )59( فَأَتْبَعُوهُ ائيِ ــي إسَِْ ــا بَنِ ــكِ وَأَوْرَثْنَاهَ ــمٍ )58( كَذَل كَرِي

)25( في الثلاثة : فرعون وأبي جهل ومعاوية:

ــوْنَ  ــاتٍ إلَِ فرِْعَ ــعِ آَيَ ــرِْ سُــوءٍ فِ تسِْ ــنْ غَ ــرُجْ بَيْضَــاءَ مِ ــكَ تَْ ــدَكَ فِ جَيْبِ وَأَدْخِــلْ يَ
ــذَا سِــحْرٌ  ــوا هَ ةً قَالُ ــرَِ ــا مُبْ ــمْ آَيَاتُنَ ــاَّ جَاءَتُْ ــا فَاسِــقِيَن )12( فَلَ ــوا قَوْمً ــمْ كَانُ ُ ــهِ إنَِّ وَقَوْمِ
ــةُ  ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرْ كَيْ ا فَانْظُ ــوًّ ــاً وَعُلُ ــهُمْ ظُلْ ــتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُ ــا وَاسْ ــدُوا بَِ ــنٌ )13( وَجَحَ مُبِ

.)2(َالُْفْسِــدِين
ــا  ــات! ولكنه ــع آي ــن تس ــر م ــة أكث ــل ومعاوي ــو جه ــتيقنها أب ــي اس ــن الت والبراه
جحــدوا بهــا ظلــاً وعلــواً.. وإفســاد معاويــة بــاق إلى اليــوم، وأمــا إفســاد أبي جهــل فقــد 
انقطــع بمقتلــه، وأمــا اســتيقان الحجــج فالأحاديــث في اســتيقان أبي جهــل بحــق النبــي 

ــة بحــق عــي كذلــك... ــة، واســتيقان معاوي ــوة عصبي ــه رفضــه النب مشــهورة ولكن

)26( أن تكون لكما الكبرياء!

وا  ثُــمَّ بَعَثْنَــا مِــنْ بَعْدِهِــمْ مُوسَــى وَهَــارُونَ إلَِ فرِْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ بآَِياتنِـَـا فَاسْــتَكْبَُ
ــنٌ  ــذَا لسَــحْرٌ مُبِ ــوا إنَِّ هَ ــا قَالُ ــنْ عِنْدِنَ ــمُ الْحــقُّ مِ ــاَّ جَاءَهُ ــا مُْرِمِــنَ )75( فَلَ ــوا قَوْمً وَكَانُ
ــاحِرُونَ )77(  )76( قَــالَ مُوسَــى أَتَقُولــوُنَ للِْحَــقِّ لََّــا جَاءَكُــمْ أَسِــحْرٌ هَــذَا وَلَ يُفْلـِـحُ السَّ
يَــاءُ فِ الأرْْضِ وَمَــا نَحْــنُ  قَالُــوا أَجِئْتَنـَـا لتَِلْفِتَنـَـا عَــاَّ وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آَبَاءَنَــا وَتَكُــونَ لَكُــاَ الْكبِِْ

.)3(َلَكُــاَ بمُِؤْمِنِــن

وكان بنــو أميــة يحقــدون عــى النبــي )( سراً ويعلنــون لعــن الإمــام عــي جهــراً، 
ونأخــذ نــاذج مــن مواقــف معاويــة مــن النبــي )( وهــي كثــرة جــداً، وقــد فهمــت أم 

1. الشعراء: 60-49.
2. النمل: 14-12.
3. يونس: 78-75.
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ســلمة وابــن عبــاس رضي الله عنهــا مــن الســنة التــي ســنها معاويــة بلعــن الإمــام عــي 
ــن  ــي وم ــن ع ــة )لع ــة معاوي ــول الله، لأن صيغ ــن رس ــا لع ــون به ــم يعن ــر، أنه ــى المناب ع
ــع  ــه في موق ــعنا في إثبات ــد توس ــذا ق ــه، وه ــول الله كان يحب ــون أن رس ــم يعلم ــه( وه يحب
آخــر، فمعاويــة عــدوٌ للنبــي والإمــام عــي معــاً، كــا كان فرعــون عدوا لموســى وهــارون، 
والعلــة واحــدة ، لا يريــد الفرعونــان أن يكــون لخصميهــا الكبريــاء في الأرض، حاشــا 
موســى وهــارون، وحاشــا محمــد وعــي مــن الكبريــاء، لكــن المتكــر يقيــس عــى نفســه، 

ولا يعلــم الهــدى، ويظــن الأمــر غلبــة واســتكباراً.
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نموذج من شعور معاوية بهذا الأمر:

في مروج الذهب للمسعودي)1(قال:

نــداء المأمــون في أمــر معاويــة وســببه: وفي ســنة اثنتــي عــرة ومائتــن نــادى منــادي 
المأمــون: برئــت الذمــة مــن أحــد مــن النــاس ذكــر معاويــة بخــر أو قدمــه عــى أحــد مــن 
أصحــاب رســول اللهّ صــى الله عليــه وســلم: وتكلــم في أشــياء مــن التــاوة أنهــا مخلوقــة، 
وغــر ذلــك، وتنــازعَ النــاس في الســبب الــذي مــن أجلــه أمــر بالنــداء في أمــر معاويــة؛ 

فقيــل في ذلــك أقاويــل:

ث بحديــث عــن مطــرف بــن المغــرة بــن شــعبة الثقفــي،  منهــا أن بعــض سُــاّره حَــدَّ
ــار المعروفــة بالموفقيــات التــي  وقــد ذكــر هــذا الخــر الزبــر بــن بــكار في كتابــه في الأخب
ــن  ــرف ب ــال مط ــول: ق ــي يق ــمعت المدائن ــال: س ــر، ق ــن الزب ــو اب ــق، وه ــا للموف صنفه
ــه يتحــدث عنــده  ــة، فــكان أبي يأتي ــدْتُ مــع أبي المغــرة إلى معاوي المغــرة بــن شــعبة: وَفَ
ثــم ينــرف إليَّ فيذكــر معاويــة ويذكــر عقلــه ويعجــب ممــا يــرى منــه، إذ جــاء ذات ليلــة 

1. المسعودي هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي من ذرية عبد الله بن مسعود، وهو بغدادي الأصل، كان موسوعيا 
بـ )هيردوتس  التاريخ والجغرافيا، لقب  أبرزها  فنون عدة،  له تصانيف في  العالم،  مؤرخا علامة رحالة، من عقلاء 
المعتزلة،  في  ذكره  كالذهبي  وبعضهم  الشافعية،  طبقات  في  السبكي  له  ترجم   ، مذهبه،  في  اختلفوا  وقد   ، العرب( 
وبعضهم يذكره في الشيعة، والذي يظهر لي أنه فوق المذاهب، وليس بالضرورة أن كل علماء المسلمين لابد أن يكونوا 
جميعا مقلدين في الفقه أو الاعتقاد، وقد يكون شافعي الفقه معتزلي الأصول، والمعتزلة مصنَّفون في أهل السنة في 
بالكوفة  كانوا  مسعود،  بن  الله  عبد  الصحابي  ذرية  من  والمسعودي   ، وغيره-  تيمية  ابن  يقول  كما   - الشيعة  مقابل 
وانتقلوا لبغداد، وأول من أطلق عليه المسعودي من ذرية عبد الله بن مسعود هو المحدث عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود ت 160هـ ، شيخ وكيع وطبقته، والذي أرجحه لأن يكون المحدث المسعودي هو جد 
المؤرخ المسعودي، ، ولد المؤرخ المسعودي سنة 283 هـ  ببغداد، وأدرك النسائي والطبري وابن خزيمة وعاصر ابن 
أبي حاتم والأشعري وابن عقدة والكليني وأحمد الناصر ابن الهادي والهمداني صاحب الإكليل، وتوفي سنة 345هـ، 
والخبر الذي أورده المسعودي هنا قد أورده قبله الزبير بن بكار في الموفقيات وهو ثقة سني بل فيه يسير نصب، توفي 

سنة 256 هـ .
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فأمســك عــن العَشَــاء، فرأيتــه مغتــاً ، فانتظرتــه ســاعة، وظننــت أنــه لــيء حــدث فينــا 
أو في عملنــا، فقلــت لــه: مــا لي أراك مغتــاً منــذ الليلــة. قــال: يــا بنــي، إني جئــت مــن عنــد 

أخْبَــثِ النــاس، قلــت لــه: ومــا ذاك. قــال: قلــت لــه وقــد خلــوت بــه:

ــا يــا أمــر المؤمنــن، فلــو أظهــرت عَــدْلاً وبســطت خــراً فإنــك  إنــك قــد بلغــت منّ
ــو الله مــا  ــتَ أرحامهــم ف ــي هاشــم فوصَلْ ــو نظــرت إلى إخوتــك مــن بن قــد كــرت، ول
ــا  ــي أب ــمٍ – يعن ــو تَيْ ــكَ أخ ــات!! مَلَ ــات هيه ــال لي: هيه ــه، فق ــوم شيء تخاف ــم الي عنده
ــول  ــره، إلا أن يق ــك ذك ــك فهل ــدا أن هل ــا ع ــو اللّ م ــل، ف ــا فع ــل م ــدل وفع ــر- فع بك
ر عــر ســنين،  ــدِيٍّ – يعنــي عمــر- فاجتهــد وشَــمَّ ــو بكــر، ثــم ملــك أخــو عَ قائــل: أب
ــا  ــك أخون ــم مل ــر، ث ــل: عم ــول قائ ــره، إلا أن يق ــك ذك ــك فهل ــدا أن هل ــا ع ــو اللّ م ف
ــو الله  ــه ف ــل ب ــل وعم ــا عم ــل م ــبه، فعم ــل نس ــد في مث ــن أح ــلٌ لم يك ــك رج ــان فمل عث
خُ بــه في كل  مــا غــدا أن هلــك فهلــك ذكــره، وذكــر مــا فعــلَ بــه، وإن أخــا هاشــم يُــرَْ
يــوم خمــس مــرات: أشــهد أن محمــداً رســول الله، فــأي عمــل يبقــى مــع هــذا؟ لا أمَ لــك؛ 
ــه ذلــك عــى أن أمــر بالنــداء  ــاً ، وإن المأمــون لمــا ســمع هــذا الخــر بعث ــاً دفن والله ألا دفن
عــى حســب مــا وصفنــا، وأنشــئت الكتــب إلى الآفــاق بلعنــه عــى المنابــر، فأعْظَــمَ النــاسُ 
ذلــك وأكــروه، واضطربــت العامــة منــه فأشــر عليــه بــرك ذلــك، فأعــرض عــا كان هَمَّ 

به)1(.

1. مروج الذهب للمسعودي: ج2 / ص54.
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التعليق على قصة المغيرة ومعاوية:

ــي كــره فرعــون أن تكــون لموســى وهــارون )(، وهــا  ــاء الت هــذه هــي الكبري
هــو معاويــة ينفــث بهــا هنــا، لا يريــد أن تكــون الكبريــاء لمحمــد وعــي، فهــو ليــس خصــاً 
للإمــام عــي فقــط، فالنفســيتان )فرعــون ومعاويــة واحــدة( لكــن لا تعلــم ذلــك إلا بعــد 

البحــث.

ــة  ــاس – أصحــاب الكــر والغــرور– قــد يتعاطــف مــع كلمــة معاوي ــل بعــض الن ب
ــخ. ــو في الأرض.. ال ــاء والعل ــاء أرادوا الكبري ــن أن الأنبي ــذه، ويظ ه

وهنــا لابــد أن ننبــه عــى سر إيــاني أو حكمــة مــن وجــود اســم رســول الله في 
الشــهادتين والأذان وغيرهمــا، الــر في وجــود اســم النبــي في )لا إلــه إلا الله محمــد 
رســول الله( هــو ابتــاء للمتكبريــن والمغروريــن، بحيــث يصرفهــم الكــر عــن الهدايــة، 

وهــذا يتعلــق بســنة الله بالابتــاء والتمحيــص، وأخــص مــا يمحصــه الله القلــب.

ــاسُ أَنْ  ــبَ النَّ ــاس أَحَسِ ــار الن ــا أن نقــول أن الله مســتمر في اختب ــا يمكنن ومــن هن
ــا وَهُــمْ لَ يُفْتَنُــونَ)1(، فالتمحيــص مســتمر للصحابــة وللطلقــاء  كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّ يُتَْ
والأعــراب ولنــا ..الــخ، وبــا أن الله يعلــم أن بنــي أميــة ســيعملون عــى إطفــاء نــور النبوة 
وبهــذا يطفئــون نــور الإســام، فــكأن الله يقــول : لــن تعرفــوا دينــي إلا مــن طريــق هــذا 
الرجــل )محمــد صلــوات الله عليــه وآلــه(، وانــا أبتليكــم بــه لأختــر مــدى تخلصكــم مــن 

الكــر والعصبيــة.

1. العنكبوت:2.
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المأمون عالم بالحديث ولن يحتج على أهل الحديث بحديث ضعيف:

ــة  ــبب محن ــه بس ــم ل ــلفيون لغمطه ــه الس ــا لا يعرف ــذا م ــث وه ــالم بالحدي ــون ع والمأم
ــاق)1(. ــب إلى الآف ــأ الكت ــا أنش ــناد م ــن الإس ــه م ــولا تثبت ــرآن، ول ــق الق خل

ــه  ــناده لكن ــر إس ــة : )5 / 129( ولم يذك ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــال اب وق
ذكــر القرائــن المقويــة للحديــث فقــال: ] أخبــار متفرقــة عــن أحــوال معاويــة [ وقــد طعــن 
ــوا  ــة ، ولم يقتــروا عــى تفســيقه ، وقال ــن معاوي ــة - في دي ــا ـ المعتزل ــر مــن أصحابن كث
عنــه إنــه كان ملحــداً لا يعتقــد النبــوة ، ونقلــوا عنــه في فلتــات كلامــه ، وســقطات ألفاظــه 
ــات، - وهــو غــر متهــم عــى  ــكار في، الموفقي ــن ب ــر ب ــك، وروى الزب ــدل عــى ذل ــا ي م
ــة عــي  ــه مــن مجانب ــوم مــن حال ــا هــو معل ــاد الشــيعة ، لم ــة، ولا منســوب إلى اعتق معاوي
)(، والانحــراف عنــه - : قــال المطــرف بــن المغــرة بــن شــعبة : دخلــت مــع أبي عــى 
ــه،  ــة وعقل ــم ينــرف إلي فيذكــر معاوي ــه ، فيتحــدث معــه ، ث ــى يأتي ــكان أب ــة، ف معاوي
ويعجــب بــا يــرى منــه، إذ جــاء ذات ليلــة فأمســك عــن العشــاء ، ورأيتــه مغتــاً فانتظرتــه 

ســاعة، وظننــت أنــه لأمــر حــدث.. الــخ.

وشــاهده إن صــح: مــا ذكــره ابــن أبي طاهــر في أخبــار الملــوك – ونقلــه عنــه ابــن أبي 
الحديــد-: وقــال معاويــة لمــا ســمع المــؤذن يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلا الله: لله أبــوك يابــن 
عبــد الله ! لقــد كنــت عــالي الهمــة، مــا رضيــت لنفســك إلا أن يقــرن اســمك باســم رب 

العالمــن )نســبة لابــن أبي طاهــر في أخبــار الملــوك نقــاً عــن نهــج البلاغــة(.

وسنتوســع في موقــف معاويــة مــن النبــي نفســه صلــوات الله عليــه وآلــه في مناســبات 
قادمــة إن شــاء الله..

1. راجع قصة المأمون مع أبي مسهر في سير أعلام النبلاء.
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)27( الأقلية المؤمنة والعمل الفكري المضاد:

مْ مُوسَــى  ــحَرَةُ قَــالَ لَُ وَقَــالَ فرِْعَــوْنُ ائْتُــونِي بـِـكُلِّ سَــاحِرٍ عَليِــمٍ )79( فَلَــاَّ جَــاءَ السَّ
ــحْرُ إنَِّ اللََّ سَــيُبْطلُِهُ  أَلْقُــوا مَــا أَنْتُــمْ مُلْقُــونَ )80( فَلَــاَّ أَلْقَــوْا قَــالَ مُوسَــى مَــا جِئْتُــمْ بـِـهِ السِّ
ــونَ  ــرِهَ الُْجْرِمُ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــقَّ بكَِلمَِتِ ــقُّ اللَُّ الْح ــدِينَ )81( وَيُِ ــلَ الُْفْسِ ــحُ عَمَ إنَِّ اللََّ لَ يُصْلِ
ــةٌ مِــنْ قَوْمِــهِ عَــىَ خَــوْفٍ مِــنْ فرِْعَــوْنَ وَمَلَئهِِــمْ أَنْ يَفْتنَِهُــمْ  يَّ )82( فَــاَ آَمَــنَ لُِوسَــى إلَِّ ذُرِّ

.)1(َفِــن ــهُ لَـِـنَ الُْسِْ وَإنَِّ فرِْعَــوْنَ لَعَــالٍ فِ الْرَْضِ وَإنَِّ

)28( الأموال والإضلال والزينة:

ــا  نَ نْيَــا رَبَّ ــةً وَأَمْــوَالاً فِ اْلَحيَــاةِ الدُّ ــكَ آَتَيْــتَ فرِْعَــوْنَ وَمَــأََهُ زِينَ ــا إنَِّ نَ وَقَــالَ مُوسَــى رَبَّ
ــمْ وَاشْــدُدْ عَــىَ قُلُوبِِــمْ فَــاَ يؤْمِنُــوا حَتَّــى  نَــا اطْمِــسْ عَــىَ أَمْوَالِِ ــوا عَــنْ سَــبيِلكَِ رَبَّ ليُِضِلُّ

.)2(َيَــرَوُا الْعَــذَابَ الْلَيِــم

.)3(وَأَضَلَّ فرِْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى :وقال ايضا

)29( ملك عضوض لا خلافة راشدة:

بَعُــوا أَمْــرَ  وَلَقَــدْ أَرْسَــلْناَ مُوسَــى بآَِيَاتنِـَـا وَسُــلْطَانٍ مُبـِـنٍ )96( إلَِ فرِْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ فَاتَّ
.)4(ٍفرِْعَــوْنَ وَمَــا أَمْــرُ فرِْعَــوْنَ برَِشِــيد

1. يونس: 83-79.
2. يونس: 88.

3. طه: 79.
4. هود: 97.
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)30( منهج فرعون كله من مكر وكيد وحب علو في الأرض وسرية ونـجوى:

وا  ــرَُ ــمْ لَ تَفْ ــى وْيلَكُ ــمْ مُوسَ ــالَ لَُ ــى )60( قَ ــمَّ أَتَ ــدَهُ ثُ ــعَ كَيْ ــوْنُ فَجَمَ ــوَلَّ فرِْعَ فَتَ
عَــىَ اللَِّ كَذِبًــا فَيُسْــحِتَكُمْ بعَِــذَابٍ وَقَــدْ خَــابَ مَــنِ افْــرََى )61( فَتَناَزَعُــوا أَمْرَهُــمْ بَيْنَهُــمْ 
ــمْ  ــنْ أَرْضِكُ ــمْ مِ ــدَانِ أَنْ يُْرِجَاكُ ــاحِرَانِ يُرِي ــذَانِ لسَ ــوا إنِْ هَ ــوَى )62( قَالُ وا النَّجْ وَأَسَُّ
ــحَ  ــدْ أَفْلَ ــا وَقَ ــوا صَفًّ ــمَّ اْئتُ ــمْ ثُ ــوا كَيْدَكُ ــىَ )63( فَأَجْعُِ ــمُ الُْثْ ــا بطَِرِيقَتكُِ ا وَيَذْهَبَ ــحْرِهَِ بسِِ

.)1(َــنِ اسْــتَعْل ــوْمَ مَ الْيَ

)31( منهج القلة والكثرة والتحذير والتهويل:

ذِمَــةٌ قَليِلُــونَ )54(  يــنَ )53( إنَِّ هَــؤُلَءِ لشِْ فَأَرْسَــلَ فرِْعَــوْنُ فِ الَْدَائـِـنِ حَاشِِ
.)2(َــاذِرُون ــعٌ حَ ــا لَجمِي ــونَ )55( وَإنَِّ ــا لَغَائظِ ــمْ لَنَ ُ وَإنَِّ

)32( معاوية وأبو ذر:

لَ دِينَكُــمْ أَوْ أَنْ  ــدِّ ــهُ إنِِّ أَخَــافُ أَنْ يبَ ــدْعُ رَبَّ ــلْ مُوسَــى وَلْيَ ــالَ فرِْعَــوْنُ ذَرُونِ أَقْتُ وَقَ
 ٍ ــرِّ ــنْ كُلِّ مُتَكَ ــمْ مِ كُ ــرَبِّ وَرَبِّ ــذْتُ بِ ــى إنِِّ عُ ــالَ مُوسَ ــادَ )26( وَقَ ــرَ فِ الْرَْضِ الفْسَ يظْهِ
سَــابِ )27( وَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آَلِ فرِْعَــوْنَ يَكْتُــمُ إيِمَنَــهُ أَتَقْتُلُــونَ  لَ يُؤْمِــنُ بيَِــوْمِ الِْ
ــهُ  ــهِ كَذِبُ ــا فَعَلَيْ كُــمْ وَإنِْ يــكَ كَاذِبً ــاتِ مِــنْ رَبِّ ــدْ جَاءَكُــمْ باِلْبَيِّنَ َ اللَُّ وَقَ رَجُــاً أَنْ يَقُــولَ رَبِّ
ابٌ  فٌ كَــذَّ وَإنِْ يــكَ صَادِقــاً يُصِبْكُــمْ بَعْــضُ الَّــذِي يعِدُكُــمْ إنَِّ اللََّ لَ يْهــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرِْ
ــأْسِ اللَِّ إنِْ  ــنْ بَ ــا مِ نَ ــنْ يَنْصُُ ــنَ فِ الْرَْضِ فَمَ ــوْمَ ظَاهِرِي ــكُ الْيَ ــمُ الُْلْ ــوْمِ لَكُ ــا قَ )28( يَ
شَــادِ )29( وَقَــالَ  جَاءَنَــا قَــالَ فرِْعَــوْنُ مَــا أُرِيكُــمْ إلَِّ مَــا أَرَى وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلَِّ سَــبيِلَ الرَّ

1. طه: 64-60.
2. الشعراء: 56-53.
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ــوْمِ نُــوحٍ  ــلَ دَأْبِ قَ ــلَ يــوْمِ الْحَْــزَابِ )30( مِثْ ــوْمِ إِّني أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ مِثْ ــا قَ ــذِي آَمَــنَ يَ الَّ
ــوْمِ إنِِّ  ــا قَ ــاد)1( )31( وَيَ ــاً للْعِبَ ــدُ ظُلْ ــا اللَُّ يُرِي ــمْ وَمَ ــنْ بَعْدِهِ ــنَ مِ ــودَ وَالَّذِي ــادٍ وَثَمُ وَعَ
أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ يــوْمَ التَّنَــادِ )32( يــوْمَ تُوَلُّــونَ مُدْبرِِيــنَ مَــا لَكُــمْ مِــنَ اللَِّ مِــنْ عَاصِــمٍ وَمَــنْ 

.)2(ٍــهُ مِــنْ هَــاد ــاَ لَ ــلِ اللَُّ فَ يضْلِ

وقد عرّض الإمام علي بهذا المعنى في دفاعه عن أبي ذر.

)33(: جعلهم سلفاً !

ــا  ــاَّ آَسَــفُونَا انْتَقَمْنَ ــا فَاسِــقِيَن )54( فَلَ ــوا قَوْمً ُــمْ كَانُ ــهُ فَأَطَاعُــوهُ إنَِّ فَاسْــتَخَفَّ قَوْمَ
 .)3(َــن ــاً للَِْخِرِي ــلَفاً وَمَثَ ــمْ سَ ــنَ )55( فَجَعَلْناَهُ عِ ــمْ أَجَْ ــمْ فَأَغْرَقْنَاهُ مِنْهُ

ــن  ــوم- ل ــيطرة الي ــي المس ــة – وه ــلفية المحدث ــع الس ــن مرج ــث ع ــن بح ــت: وم قل
يجــد لهــا ســلفاً إلا معاويــة ومــا أفــرزه مــن عقائــد النصــب والجــر والإرجــاء والتشــبيه 
ــل  ــو جه ــن أب ــخ، ولم يك ــل والحقوق..ال ــرآن والعق ــر الق ــب وهج ــب والترهي والترغي

ــل. ــة أصي ــون ومعاوي ــن فرع ــابه ب ــذا التش ــد، فه ــلفاً لأح س

ــم في أوج  ــقطوا وه ــد س ــرة، فق ــة ع ــي أمي ــون وبن ــاك آل فرع ــل الله ه ــد جع وق
ــر؟ ــن المعت ــن أي ــم، ولك قوته

1. والأحزاب هم من يتبع بعضهم بعضا وليس شرطا أن يكونوا في زمن واحد.. كما توضح ذلك الآية، ومن هذا الباب 
قول علي: انفروا إلى بقية الأحزاب! فمعاوية هو بقية وحزب من تلك الأحزاب.. وقد توالت الأحزاب ..

2. غافر: 33-26.
3. الزخرف: 56-54.
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ثانياً : الحاضنات الحديثية:

وهــي كثــرة جــداً .. وســتخرج الأحاديــث في ذم معاويــة مطبوعــة في كتــب تباعــاً، 
وكل حديــث منهــا يغطــي صفــة مــن صفــات فرعــون غالبــاً .. وقــد كررنــا هــذه 
ــج، لأن هــذه الكتــب  ــاب دون توســع في التخري ــث أو مضامنيهــا في هــذا الكت الأحادي

ــة. ــب معاوي ــن مثال ــي م ــم الحديث ــي القس ه

ثالثاً : الحاضنات التاريخية:

وهــذه كثــرة جــداً .. فســرة معاويــة تــكاد تكــون شرحــاً لســرة فرعــون، نعــم يتميــز 
ــدة،  ــون واح ــكاد تك ــرة فت ــال والس ــا الأع ــر، أم ــان الكف ــة بإع ــن معاوي ــون ع فرع
وسنتوســع في هــذه الحاضنــات التاريخيــة عنــد كلامنــا في كتــب قادمــة عــن كبائــر معاوية.

فمثلًا:

1 - سبي وقتل وسجن النساء المسلمات، وهذا كله بلا حق طبعاً.
2 - قتل الاطفال صغاراً والرجال صبراً، وكل هذا بلا حق.

هــذه مــن أعــال فرعــون، ولهــا عــرات الروايــات التاريخيــة في ســرة معاويــة، فهــل 
نستعرضها؟

ــض  ــا بع ــنذكر منه ــن س ــرداً ، ولك ــاً مف ــكان كتاب ــا ل ــو فعلن ــداً ، ل ــب ج ــذا صع ه
النــاذج القليلــة جــداً في نهايــة هــذا المبحــث.
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3 - التمثيل بالمخالفين )قطع أرجلهم وأيدهم ..( وهي من أعمال فرعون، فسنجد لها 
قلنا، لكن  أمر صعب كما  نستعرضها؟ هذا  الروايات في سيرة معاوية)1( فهل  عشرات 
سنشير لبعضها فقط من باب أننا لا نقول الكلام جزافاً، وإنما الحواضن القرآنية والحديثية 

والتاريخية تدعم هذا الحديث..

ــه مــع ســرة فرعــون  ــة وأعمال ــة التــي تتشــابه فيهــا ســرة معاوي فالحواضــن التاريخي
وأعمالــه كثــرة جــدا -وهــذا التطابــق لا نجــده في ســرة فرعــون وأبي جهــل مــع ســوئهما، 

لكــن الســرة ليســت متشــابهة.

1. الاستيعاب في معرفة الأصحاب- )ج 1 / ص 262 (: قال الشعبي: كان عبد الله ابن بديل في صفين عليه درعان 
وسيفان، وكان يضرب أهل الشام ويقول:.. وذكر القصة وفيها مقتله وقول معاوية: اكشفوا عن وجهه، فقال له ابن 

عامر: والله لا يمثل به وفي روح، وقال معاوية: اكشفوا عن وجهه، فقد وهبناه لك
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نماذج من الحواضن التاريخية:

مجــرد قصــة واحــدة مــن قصــص مظــالم معاويــة وولاتــه ســتجد فيهــا كثــراً مــن أعمال 
ــة لا في أبي جهــل، لنأخــذ  ــأن الحديــث يصــح في معاوي فرعــون، وهــذه مــن الشــواهد ب

نــاذج يســرة جــداً ، فمثــاً:

في مصنــف ابــن أبي شــيبة: حدثنــا أبــو أســامة )ثقــة( قــال حدثنــي الوليــد بــن كثــر 
)ثقــة( عــن وهــب بــن كيســان )ثقــة( قــال : ســمعت جابــر بــن عبــد الله )صحــابي( يقول:

ــى  ــا ع ــع أهله ــاة ليباي ــن أرط ــر ب ــة ب ــة إلى المدين ــث معاوي ــة بع ــام الجماع ــا كان ع لم
راياتهــم وقبائلهــم ، فلــا كان يــوم جاءتــه الانصــار جاءتــه بنــو ســليم)1( فقــال : أفيهــم 
جابــر ؟ قالــوا : لا ، قــال : فليرجعــوا فــإني لســت مبايعهــم حتــى يحــر جابــر ، قــال : 
فأتــاني فقــال : ناشــدتك الله إلا مــا انطلقــت معنــا فبايعــت فحقنــت دمــك ودمــاء قومك، 

فإنــك إن لم تفعــل قُتلــت مقاتلتنــا وسُــبيت ذرارينــا)2(.

قــال : فاســتنظرهم إلى الليــل ، فلــا أمســيت دخلــت عــى أم ســلمة زوج النبــي صــى 
الله عليــه وســلم فأخبرتهــا الخــر فقالــت : يــا ابــن أم انطلــق فبايــع واحقــن دمــك ودمــاء 

قومــك ، فــإني قــد أمــرت ابــن أخــي يذهــب فيبايــع)3(.

1. الصواب بنو سلمة قوم جابر بن عبد الله ، أحد بيوتات الأنصار.
2. هذه شهادة من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها على سيرة معاوية، بأنها هكذا، والصحابة الصالحون كأم سلمة 
وجابر بن عبد الله يعرفون أن معاوية كفرعون يقتل الرجال ويستحيي النساء والذراري بل يسبيهم وهذا أبلغ من 
فعل فرعون )فرعون يبقي عليهم بلا سبي = استحياء(، أما معاوية وولاته فيسبون المسلمات والذراري عند مقاتلته 
أهل العدل للترهيب كما تفعل داعش اليوم، هذا معروف من سيرته في قتال أهل العدل إن لم يبايعوه طوعا أو كرها ، 

فرأت أم سلمة الرخصة لجابر بن عبد الله في البيعة كرها وتقية.
3. مصنف ابن أبي شيبة: ج 7 / ص 252.
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ــا  ــي ثن ــد الجرم ــن محم ــعيد ب ــي س ــاري: حدثن ــر للبخ ــخ الصغ ــث في التاري والحدي
ــن  ــب ب ــم وه ــو نعي ــي أب ــحاق حدثن ــن إس ــد ب ــن محم ــا أبي ع ــم ثن ــن إبراهي ــوب ب يعق
ــة  ــن أرطــاة المدين ــد الله يقــول قــدم بــر ب ــن عب ــر ب ــه ســمع جاب ــر أن كيســان مــولى الزب
زمــان معاويــة فقــال لا أبايــع رجــاً مــن بنــى ســلمة حتــى يــأتي جابــر فأتيــت أم ســلمة 
بنــت أبي أميــة زوج النبــي صــى الله عليــه وســلم فقالــت بايــع فقــد أمــرت عبــد الله بــن 

ــة)1(. ــم أنهــا بيعــة ضلال ــا أعل ــه أن ــع عــى دمــه ومال ــن أخــي أن يباي زمعــة ب

وهــو في تاريــخ الطــري)2( : ثــم دخلــت ســنة أربعــن ذكر مــا كان فيها مــن الأحداث 
فمــا كان فيهــا مــن ذلــك توجيــه معاويــة بــر بــن أبــى أرطــاة في ثلاثــة آلاف مــن المقاتلــة 
إلى الحجــاز فذكــر عــن زيــاد بــن عبــد الله البكائــي عــن عوانــة قــال أرســل معاويــة بــن 
أبــى ســفيان بعــد تحكيــم الحكمــن بــر بــن أبــى أرطــاة وهــو رجــل مــن بنــى عامــر بــن 
ــة  ــى المدين ــي ع ــل ع ــة وعام ــوا المدين ــى قدم ــام حت ــن الش ــاروا م ــش فس ــؤي)3( في جي ل
ــاً بالكوفــة، ودخــل  ــو أيــوب فأتــى ـ علي ــو أيــوب الانصــاري)4( ففــر منهــم أب ــذ أب يومئ
بــر المدينــة قــال فصعــد منبرهــا ولم يقاتلــه بهــا أحــد فنــادى عــى المنــر يــا دينــار ويــا نجار 
ويــا زريــق)5( شــيخي شــيخي عهــدي بــه بالأمــس فأيــن هــو - يعنــى عثــان)6( - ثــم قــال 

1. التاريخ الصغير للبخاري: ج 1 / ص 141.
2. تاريخ الطبري: ج 4 ، ص 106.

3. أي بيت عمرو بن ود وسهيل بن عمرو، بيت كبير من بيوت قريش، وهذا البيت عريق في حرب النبوة.
4. انظروا كيف انقلبت الأمور، أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله والذي نزل رسول الله في داره يفر من داره لغلبة 
أهل الشر والنفاق والخذلان، وهذا الشرير العامري يعبث في المدينة النبوية كما يشاء.... ابتلاء وتمحيص كبير، وإثم 

هذا في رقاب كثير من المفرطين في الأمر الأول، فلولاهم ما كان معاوية ولا بسر ولا مسرف ولا عمرو .
5. بيوتات من خلاصة الأنصار بنو النجار، بنو زريق، بنو دينار.

6. بسر على مذهب معاوية يرى أن ألأنصار قتلوا عثمان، نعم شاركوا في الثورة على عثمان، لكن لم يقتله أحد منهم، قتله 
سودان بن حمران واشترك في قتله آخرون.
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يــا أهــل المدينــة والله لــولا مــا عهــد إلّي معاويــة مــا تركــت بهــا محتلــاً إلا قتلتــه)1(، ثــم بايــع 
أهــل المدينــة وأرســل إلى بنــي ســلمة فقــال والله مــا لكــم عنــدي مــن أمــان ولا مبايعــة 
حتــى تأتــوني بجابــر بــن عبــد الله فانطلــق جابــر إلى أم ســلمة زوج النبــي صــى الله عليــه 

وســلم فقــال لهــا مــاذا تريــن؟

إني قــد خشــيت أن أقتــل وهــذه بيعــة ضلالــة قالــت أرى أن تبايــع فــإني قــد أمــرت 
ابنــي عمــر بــن أبــى ســلمة أن يبايــع وأمــرت ختنــي عبــد الله بــن زمعــة وكانــت ابنتهــا 

زينــب ابنــة أبــى ســلمة عنــد عبــد الله بــن زمعــة، فأتــاه جابــر فبايعــه.

وهــدم بــر دوراً بالمدينــة ثــم مــى حتــى أتــى مكــة فخافــه أبــو موســى )الأشــعري( 
ــه وســلم  ــا كنــت لأفعــل بصاحــب رســول الله صــى الله علي ــه بــر م ــه فقــال ل أن يقتل

ذلــك)2( فخــى عنــه.

وكتــب أبــو موســى قبــل ذلــك إلى اليمــن أن خيــاً مبعوثــة مــن عنــد معاويــة تقتــل 
النــاس، تقتــل مــن أبــى أن يقــر بالحكومــة)3( ثــم مــى بــر إلى اليمــن وكان عليهــا عبيــد 
الله بــن عبــاس عامــاً لعــي فلــا بلغــه مســره فــر إلى الكوفــة حتــى أتــى عليــاً واســتخلف 
عبــد الله بــن عبــد المــدان الحارثــي عــى اليمــن فأتــاه بــر فقتلــه وقتــل ابنــه ولقــى بــر 
ثقــل عبيــدالله بــن عبــاس وفيــه ابنــان لــه صغــران فذبحهــا وقــد قــال بعــض النــاس إنــه 
وجــد ابنــي عبيــدالله بــن عبــاس عنــد رجــل مــن بنــى كنانــة مــن أهــل الباديــة فلــا أراد 

1. الرجل مستعد لقتل كل محتلم كما ترون، سيرة فرعون، لكن معاوية أوصاه لما يعلم من الخطورة التي تترتب على قتل 
أهل المدينة كافة، ستحرض عليه الناس.

2. ما شاء الله على التقوى! بسر يقول هذا في أبي موسى الأشعري فقط لأن هواه كان مع معاوية ، وهنا بداية العقيدة 
السلفية في الصحابة، فمن كان مع علي ليس صحابيا ولو كان بدريا ، ومن كان مع معاوية فهو صحابي ولو كان منافقا 
لذلك لا يعظم النواصب وغلاة السلفيين إلا الذين وقفوا مع معاوية من المنافقين والطلقاء والأعراب، ولا يكادون 

يعرفون من أهل بدر -الذين كانوا مع علي- إلا عمار بن ياسر لشهرة مقتله وارتباط الحدث والحديث به.
3. وهذا الشيخ ما زال حريصاً على حكومته، وقد أخذ فيها البغال والعبيد.
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قتلهــا قــال الكنــاني عــام تقتــل هذيــن ولا ذنــب لهــا فــإن كنــت قاتلهــا فاقتلنــي قــال 
ــاني  ــل إن الكن ــد قي ــم رجــع بــر إلى الشــام وق ــم قتلهــا ث ــه ث ــاني فقتل ــدأ بالكن أفعــل فب
ــد  ــر عب ــا ب ــن قتله ــن اللذي ــد الطفل ــم أح ــل وكان اس ــى قت ــن حت ــن الطفل ــل ع قات
الرحمــن والآخــر قثــم وقتــل بــر في مســره ذلــك جماعــة كثــرة مــن شــيعة عــي باليمــن.

ــعود في  ــن مس ــب ب ــن ووه ــة في ألف ــن قدام ــة ب ــه جاري ــر فوج ــر ب ــاً خ ــغ علي وبل
ــان)1(  ــيعة عث ــن ش ــاً م ــذ ناس ــا وأخ ــرق به ــران فح ــى نج ــى أت ــة حت ــار جاري ــن فس ألف

ــة. ــغ مك ــى بل ــم حت ــه واتبعه ــه من ــر وأصحاب ــرب ب ــم وه فقتله
ــوا قــد هلــك أمــر المؤمنــن فلمــن نبايــع؟ قــال لمــن  ــا فقال ــة بايعون فقــال لهــم جاري
بايــع لــه أصحــاب عــي فتثاقلــوا ثــم بايعــوا ثــم ســار حتــى أتــى المدينــة وأبــو هريــرة يصلى 
بهــم فهــرب منــه فقــال جاريــة والله لــو أخــذت أبــا ســنور لضربــت عنقــه، ثــم قــال لأهــل 
المدينــة بايعــوا الحســن بــن عــي فبايعــوه وأقــام يومــه ثــم خــرج منصرفــاً إلى الكوفــة وعــاد 

أبــو هريــرة فصلى بهــم)2(.

ــد  ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو محم ــا أب ــاب: أخبرن ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــو في الإس وه
المؤمــن قــال حدثنــا أبــو محمــد إســمعيل ابــن عــي الخطبــي ببغــداد في تاريخــه الكبــر قــال 
حدثنــا محمــد بــن مؤمــن بــن حمــاد قــال حدثنــا ســليمان بــن أبي شــيخ قــال حدثنــا محمــد 

بــن الحكــم عــن عوانــة )ابــن الحكــم()3( قــال وذكــره زيــاد أيضــاً عــن عوانــة قــال :

أرســل معاويــة بعــد تحكيــم الحكمــن بــر بــن أرطــاة في جيــش فســاروا مــن الشــام 
حتــى قدمــوا المدينــة وعامــل المدينــة يومئــذ لعــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه أبــو أيــوب 
ــي  ــق بع ــوب ولح ــو أي ــر أب ــلم فف ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــب رس ــاري صاح الأنص

1. يعني من جماعة معاوية النواصب، كان يقال لهم شيعة عثمان لأن معاوية رفع قميصه وادعى الأخذ بدمه.
2. تاريخ الطبري: ج 4 / ص 106.

3. أخباري علامة مشهور، مات بعد 140 هـ وكان متهما بوضع الأخبار لبني أمية. 
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رضي الله عنــه ودخــل بــر المدينــة فصعــد منبرهــا فقــال أيــن شــيخي الــذي عهدتــه هنــا 
ــد إلي  ــا عه ــولا م ــة والله ل ــل المدين ــا أه ــال ي ــم ق ــه ث ــان رضي الله عن ــي عث ــس يعن بالأم
معاويــة مــا تركــت فيهــا محتلــاً إلا قتلتــه ثــم أمــر أهــل المدينــة بالبيعــة لمعاويــة وأرســل إلى 
بنــي ســلمة فقــال مــا لكــم عنــدي أمــان ولا مبايعــة حتــى تأتــوا بجابــر بــن عبــد الله فأخبر 
جابــر فانطلــق حتــى جــاء إلى أم ســلمة زوج النبــي صــى الله عليــه وســلم فقــال لهــا مــاذا 
تريــن فــإن خشــيت أن أقتــل وهــذه بيعــة ضلالــة فقالــت أرى أن تبايــع وقــد أمــرت ابنــي 
عمــر بــن أبي ســلمة أن يبايــع فأتــى جابــر بــراً فبايعــه لمعاويــة وهــدم بــر ســوراً بالمدينــة 
ثــم انطلــق حتــى أتــى مكــة وبهــا أبــو موســى الأشــعري فخافــه أبــو موســى عــى نفســه 
أن يقتلــه فهــرب فقيــل ذلــك لبــر، فقــال مــا كنــت لأقتلــه وقــد خلــع عليــاً ولم يطلبــه، 
وكتــب أبــو موســى إلى اليمــن إن خيــاً مبعوثــة مــن عنــد معاويــة تقتــل النــاس مــن أبــى 
أن يقــر بالحكومــة، ثــم مــى بــر إلى اليمــن وعامــل اليمــن لعــي رضي الله عنــه عبيــد الله 
بــن العبــاس فلــا بلغــه أمــر بــر فــر إلى الكوفــة حتــى أتــى عليــاً واســتخلف عــى اليمــن 
عبــد الله بــن عبــد المــدان الحارثــي فأتــى بــر فقتلــه وقتــل ابنــه ولقــي ثقــل عبيــد الله بــن 

العبــاس وفيــه ابنــان صغــران لعبيــد الله بــن العبــاس فقتلهــا ورجــع إلى الشــام)1(.

وفعلهــا ســفيان بــن عــوف الغامــدي – أحــد قــواد معاويــة- وكل سرايــا معاويــة كان 
يقــال في كل منهــا )فقتــل وســبى(!.

1. الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 1 / ص 50؛ وهذه السنة الفرعونية كررها مسرف بن عقبة بعد معاوية في أهل 
المدينة ففي الإصابة في معرفة الصحابة-)ج2/ ص 102(: فإن ابن عيينة روى عن الوليد بن كثير عن وهب بن 
كيسان: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما قدم مسلم بن عقبة المدينة بايع الناس يعني بعد وقعة الحرة قال: وجاءه 
بنو سلمة فقال: لا أبايعكم حتى يأتي جابر قال: فدخل على أم سلمة أستشيرها فقالت: إني لأراها بيعة ضلالة وقد 
أمرت أخي عبد الله بن أبي أمية أن يأتيه فيبايعه قال: فأتيته فبايعته اه فالقصة تكررت إن لم يكن هذا وهم من سفيان 

بن عيينة، وقصة الحرة قصة كبيرة لها مكانها.
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هــذه الحادثــة وحدهــا )قصــة أرســال بــر بــن أبي أرطــأة إلى الحجــاز واليمــن( قــد 
ــأن:  ــاً ، وهــذا مــا يقــوي الحديــث ب يســتخرج منهــا الباحــث ســرة فرعــون كلهــا تقريب

..معاويــة فرعــون هــذه الأمــة
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خاتمة المبحث:

لم نســتوفِ الآيــات في فرعــون وآل فرعــون، والباحــث الحصيــف يســتطيع مــع 
الوعــي التاريخــي أن يجــد شــبهاً مــا بــن أكثــر الآيــات التــي تتحــدث عــن فرعــون علاقــة 
بمعاويــة وســرته وعلــوه وســحرته وكيــده ومكــره ..الــخ، ولكنــه لــن يجــد هــذه العلاقــة 
بــأبي جهــل إلا في آيــات قليلــة التــي يشــرك فيهــا كل كافــر مــع فرعــون في الكفــر، 
ــذا إلا  ــم ه ــد أن يفه ــتطيع أح ــن يس ــة، ول ــون ومعاوي ــن فرع ــو ب ــر فه ــبه الكب ــا الش أم
بعــد علــم صحيــح بحــال معاويــة، أمــا ذلــك العلــم المزيــف الــذي يجعــل معاويــة مــن 
ــة أوجــه التشــابه الكبــرة والدقيقــة بــن الرجلــن، أيضــاً  الصالحــن فلــن يســتطيع رؤي
ــا  ــي ك ــام ع ــي )( والإم ــاداة النب ــة مع ــح لمعاوي ــد أتي ــر، فق ــابه آخ ــا إلى تش ــر هن نش
أتيــح لفرعــون معــاداة موســى وهــارون )(، ولم يُتَــح هــذا لأبي جهــل، والجميــع 
 ،عــي منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي يعلــم الحديــث المتواتــر
ــة  ــث عــي كنفــي وآي ــح البخــاري، وحدي ــه في صحي ــا من ــي وأن ــث عــي من وحدي
 )( إلى كثــر مــن الأدلــة التــي تجعــل عليــاً مــن النبــي.. وأنفســنا وأنفســكم المباهلــة
ــادى  ــاً إذا ع ــون ظالم ــل فرع ــوز أن نجع ــوة، ولا يج ــى إلا النب ــن موس ــارون م ــة ه بمنزل

ــاً صالحــاً إذا عــادى هــارون، فهــو ظــالم في الحالتــن. موســى بينــا نجعلــه مؤمن

ــا  ــي أخرجه ــب الت ــذه الكت ــتعجال، فه ــدم الاس ــراء لع ــوة الق ــو الأخ ــك أدع ولذل
ــتحبون  ــتبداد، وس ــم والاس ــوز الظل ــن رم ــر م ــز الأول والأخط ــف الرم ــاً ستكش تباع
النبــي )( أكثــر مــن حبكــم لــه الآن، لأنــه أنــذر وأخــر وحــذر ونصــح الأمــة 
ــة  ــم كمعاوي ــذر منه ــؤلاء المح ــكلة أن ه ــن المش ــة، ولك ــذه النصيح ــجاعاً في ه وكان ش
كانــت لهــم دولــة فأخفــوا هــذه الأحاديــث وتتبعــوا رواتهــا بالقتــل والســجن والإرهــاب 
ووضــع المعارضــات والمضــادات لهــذه الأحاديــث، فلذلــك لا تســتغربوا غرابتهــا اليــوم، 

ــر مــن هــذا بكثــر. فالســلطة بإمكانهــا أن تفعــل أكث
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الخلاصة الأخيرة في الحكم على الحديث:

حديــث معاويــة فرعــون هــذه الأمــة صحيــح الســند، ولكــن لا نقطــع بصحــة المتن 
وإنــا بصحــة المعنــى، فالمعنــى صحيــح نظــراً للحواضــن القرآنيــة والحديثيــة والتاريخيــة، 

ولعــل هــذا الــكلام غــر مفهــوم عنــد أهــل الحديــث، وســأشرح أكثــر.

صحــة الإســناد لا تعنــي صحــة المتــن، وصحــة المتــن لا تعنــي صحــة الإســناد، 
وصحــة الاثنــن لا تعنــي صحــة الصــدور عــن النبــي صلــوات الله وســامه عليــه وآلــه، 

كيــف؟
أي قــد يــأتي حديــث في فضــل الصــدق، ويكــون ســنده ضعيفــاً ، فالحديــث صحيــح 
المعنــى، أي مــن حيــث المعنــى العــام وهــو )فضــل الصــدق(، ولكــن لا نجــزم بصحــة 
صــدور هــذا الحديــث بالــذات عــى لســان النبــي صلــوات الله وســامه عليــه وآلــه عنــد 

دراســته، فهــو يبقــى ظنــي الصــدور.

وقــد يــأتي إســناد صحيــح في معنــى منكــر كالطاعــة المطلقــة للحاكــم مثــاً، ويكــون 
في الســند علــة لم يعرفهــا أهــل الحديــث، بمعنــى قــد يهملــون وصــف أحــد الــرواة 
بالتدليــس أو الوهــم، ويكــون هــذا مــن تدليســه ووهمــه،، وهــذا يحــدث كثــراً ، فتقييــم 

ــرة. ــرواة ناقــص جــداً ، ويخضــع لظــروف كث ــث لل أهــل الحدي

والآن حديثنا هذا معاوية فرعون هذه الأمة هل نجزم بأنه صدر عن النبي؟

الجواب : لا، لا نجزم بصحة الصدور، فالجزم ليس علمياً ..

فهل إسناده صحيح؟
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الجواب نعم بمجموع الطرق، بل بعضها صحيح لذاته أو حسن لذاته.

فهل متنه صحيح؟

الجــواب: مــن حيــث المعنــى العــام نعــم، فــا نــكارة في متنــه، ولكــن هنــاك شــك في 
صــدوره، ثــم ترجيــح الصــدور مبحــث اجتهــادي، ويختلــف مــن شــخص لآخر، كســائر 
الأحاديــث الظنيــة، قــد يكــون معناهــا صحيحــاً ولكــن لا تجــزم بصــدوره وإنــا تظــن أو 

ترجــح.

ــي رويــت في فضــل  ــث الت ــث أصــح مــن كل الأحادي ــا نجــزم أن هــذا الحدي إلا أنن
معاويــة، ســنداً ومتنــاً وحواضــن، فمــن صحــح تلــك الأحاديــث يجــب عليــه تصحيــح 
هــذا الحديــث أولاً ، ثــم الجمــع إن اســتطاع، أو تقديــم الخــر عــى الدعاء، وهــذا الحديث 
ــد  ــي ق ــث الت ــي الأحادي ــة )أعن ــث فهــي أدعي ــك الأحادي ــا تل ــب تقديمــه، وأم ــر يج خ
يصححهــا أنصــار معاويــة في فضلــه، مثــل : اللهــم اجعلــه هاديــا مهديــا ، واللهــم علمــه 
الكتــاب والحســاب ..الــخ( هــي أحاديــث مفتعلــة واضحــة الوضــع ولكن بعــض أنصار 

معاويــة يصححونهــا ويطمئنــون إليهــا.

حســناً منهجهــم الحديثــي يوجــب عليهــم تقديــم الأقــوى ســنداً ومتنــاً ، فأيهــا 
الأقــوى ســنداً ومتنــاً وحواضــن؟ هــذا الحديــث أو تلــك؟ هنــا يجــب تذكــر الشــهادة لله، 
فــو الله مــا كانــت ســرة معاويــة هاديــة ولا مهديــة، وإنــا كانــت شــبيهة بســرة الفراعنــة، 

وهــذا يتــم معرفتــه بالبحــث والمقارنــة.
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الملاحق والزيادات والتفصيلات:

ملاحق الكتاب:

أولا : ملحق الرواة :
القسم الأول: قسم الأسانيد:

رجال الإسناد الأول: حديث نافع عن ابن عمر.

- استطراد: العبرة في اغتيال ابن عمر!

رجال الإسناد الثاني: حديث خيثمة عن ابن عمر.

رجال الإسناد الثالث: أبو المثنى عن ابن عمر.

رجال الإسناد الرابع: سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر.

رجال الإسناد الخامس: حديث يزيد التيمي عن أبي ذر.

رجال الإسناد السادس: شاهد أبي ذر.

رجال الإسناد السابع: حديث ابن عباس.

القسم الثاني: قسم التراجم المفردة الموسعة )ست تراجم(

الملحق الثاني: زيادات وتفصيلات:

- العبرة من مقتل ابن عمر.

- إطلالة على أثر ثقافة معاوية في الأحداث المعاصرة.
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التفصيل:
أولا : تراجم رجال الإسناد الأول: حديث ابن عمر:

الحميد،  عبد  الأصل  في  كذا  )206هـــ(:  رواد  أبي  بن  المجيد(  )عبد  الحميد  عبد   -  1
وصوابه عبد المجيد بن أبي رواد، وكنيته أبو عبد الحميد، فلعله تصحف الاسم أو أنه 
ذكره بالكنية فسقط أول الكنية، وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد كما سيذكر 
بالكنية  السائل  ، فهنا ذكره  أيضاً  ابن الجوزي  بعد قليل، وكما سيؤكد  أحمد وابن معين 
ولكن سقط لفظ )أبي(، وصواب العبارة )حدثوني عن أبي عبد الحميد..( أو )حدثوني 

عند عبد المجيد(، ..آل أبي رواد هم موالي آل المهلب بن أبي صفرة الأزدي.

وعبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد المكــي )206هـــ( محــدث مكــة وفقيههــا، 
كان ثقــة نبيــاً مهيبــاً معــدود في أهــل الزهــد، وكان أعلــم النــاس بحديــث ابــن جريــج 
ــاً  ــاً ضعيف ــه حديث ــن الجــراح بســبب روايت ــع ب ــل وكي ــى بقت ــذي أفت )150هـــ(، وهــو ال
فيــه تنقــص للنبــي )(، وعبــد المجيــد ثقــة مــن رجــال مســلم والســنن الأربــع، وثقــه 
أحمــد وابــن معــن وغيرهمــا، ولم يصفــاه بتدليــس ولا إرســال، نعــم رمــاه أحمــد بالإرجــاء، 
ــرون  ــاس مــن رحمــة الله ويكث ــه في أهــل الحديــث )الشــكاك( أي أنهــم يقنطــون الن لقول

مــن أحاديــث الترهيــب، وهــذا حاصــل فيهــم إلى اليــوم.

ــى  ــد- وأفت ــة أحم ــن طبق ــث م ــل الحدي ــيخ أه ــة – ش ــن عيين ــفيان ب ــراً لس وكان مناف
بقتــل شــيخهم الآخــر وكيــع بــن الجــراح كــا ســبق، ولابــد أن يبقــى لهــذه المنافــرة وهــذه 
ــدره،  ــون ق ــب ولا يعرف ــا يج ــه ك ــا يعظمون ــث ف ــل الحدي ــض أه ــا في بع ــوى أثره الفت
ويتوجســون بــه الأمــور، ومــع ذلــك وثقــه المعتمــدون منهــم، ولكــن كان في النــاس بقيــة 
خــر، ولم يفاصلــوه لمــا يعرفــون مــن ثقتــه ونبلــه ومكانتــه، لكــن بعــض تلــك الخصومات 
ــن  ــد واب ــر في أحم ــر، ولم تؤث ــو وع ــا غل ــي وفيه ــدي والذه ــم كالحمي ــرت في بعضه أث
معــن وأبــو داود، وربــا أخطــأ في أحاديــث كغــره، لكــن الرجــل ثقــة نبيــل زاهــد فقيــه.
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والمهــم أن حديثنــا هــذا الــذي رواه معاويــة فرعــون هــذه الأمــة ليــس فيــه إرجــاء، 
فالحديــث ضــد مــا زعمــوه مــن إرجــاء، بــل هــم المرجئــة في معاويــة، يغفرون لــه كل شيء 
مــادام أنــه قــد رأى النبــي ولقيــه، وهــذا أقبــح الإرجــاء، وكان أهــل الحديــث في الغالــب 
ــد ونحــوه مــن أهــل الفقــه فيهــم  ــد المجي ــا عب ــة للحــكام، بين خــوارج في العــوام مرجئ
ــوع  ــى في موض ــك أفت ــوة – ولذل ــن ذوي الق ــم م ــل الظل ــى أه ــدة ع ــة وش ــة بالعام رحم

وكيــع، والفتــوى أيضــاً ضــد موضــوع الإرجــاء-.

ثــم في هــذا الحديــث فقــط وصفــوه بالتدليــس، إنــا وصفــوه اســتعظاماً منهــم لــذم 
ــم  ــن عل ــس ع ــاً ولي ــل اقتراح ــالاً ب ــوه احت ــا قال ــاً، إن ــس متحقق ــس التدلي ــة ولي معاوي

ــا. ــا فصلن ــان ك وبره

وإذا أطلــق المحدثــون )ابــن أبي رواد(، فــا ينــرف إلا عليــه وعــى أبيــه عبــد 
العزيــز، ويمكــن تمييزهمــا بالطبقــة مــن خــال الــراوي، فالابــن عبــد المجيــد يــروي عــن 
ــه أحمــد  ــروي عن ــج ومعمــر )وطبقتهــا ممــن وفاتهــم نحــو 150هـــ( وي ــن جري طبقــة اب

ــا بعــد ال 200هـــ(. ــدي والشــافعي وطبقتهــم )وفاتهــم م والحمي

ــع  ــة كناف ــة متقدم ــن طبق ــروي ع ــن أبي رواد )159هـــ( ف ــز ب ــد العزي ــا الأب عب أم
مــولى ابــن عمــر وســالم بــن عبــدالله بــن عمــر وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس ونحوهــم ممــن 
وفاتهــم بعــد 100 إلى 120هـــ تقريبــا ، ويــروي عنــه طبقــة ابنــه والقطــان وابــن المبــارك 
وابــن مهــدي )طبقــة شــيوخ أحمــد وابــن معــن ممــن توفــوا قبــل الـــ 200 هـــ( وقــد نفــرده 
بترجمــة وكان ســلفياً مرجئــاً صدوقــاً زاهــداً لكنــه داهيــة ولــه إلمــام بالمشــكلة الثقافيــة عنــد 

أهــل الحديــث.
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استطراد في فتوى عبد المجيد بقتل وكيع بن الجراح وسببها:

كان عبــد المجيــد بــن أبي رواد فقيــه مكــة، قــد أفتــى بقتــل وكيــع بــن الجــراح - شــيخ 
ــيد  ــارون الرش ــاره ه ــد أن استش ــك بع ــم- وذل ــافعي وطبقته ــن والش ــن مع ــد واب أحم
ــام ت:  ــخ الإس ــي )تاري ــه، فف ــع وحديث ــوع وكي ــة في موض ــن عيين ــفيان ب ــار س واستش

ــري(: تدم

ــوه  ــيد، فقدّم ــجّ الرش ــنة ح ــي( س ــص النب ــث في تنق ــذا )أي الحدي ــع به ث وكي ــدَّ ح
ــالَ:  ــه قَ ــد فإنّ ــد المجي ــا عَبْ ــد. فأمّ ــد المجي ــة وعَبْ ــن عُيَيْنَ ــفْيان بْ ــيد سُ ــا الرش ــهِ، فدع إلِيْ
ــلَّمَ،  ــهِ وَسَ ــيّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــه غــش للنَّبِ ــن في قلب ــروِ هــذا إلا مَ ــه لم ي ــلَ، فإنّ يجــب أن يُقْتَ
ــوُفّ  ــة شــديدة الحــرّ. تُ ــرواه. المدين ــاً ف ــمِعَ حديث ــهِ، رجــلٌ سَ ــلَ عَليْ ــفْيان: لا قتْ ــال سُ وق
ك ليلتــن لأنّ القــوم كانــوا في إصــاح أمــر الأمّــة)1(. اه  مَ فَــرُِ النَّبـِـيّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
المــراد، والحديــث الــذي رواه وكيــع ضعيــف بــل منكــر موضــوع لا يصــح، لكنــه اعتقــد 
صحتــه، وهــذا موضــوع آخــر. إلا أن الغريــب دفاعهــم عــن وكيــع في حديــث موضــوع 
ينتقــص النبــي، بحجــة أنــه يــرى صحتــه، بينــا لا يتســامحون مــع عبــد المجيــد في حديــث 
صحيــح الســند ينتقــص مــن معاويــة)2(! ويرمونــه بــا ليــس فيــه مــن )احتــال التدليــس(! 
هــذا هــو الغلــو الســلفي إلى اليــوم، تصبــح حمايــة معاويــة أولى مــن حمايــة رســول الله مــن 

1. تاريخ الإسلام: ج13 / ص 454.
كان  لو  ترى  يا  معروف!  النبي-حديث  تنقص  في  وهو  وكيع-  رواه  الذي  الحديث  أن  عيينة  بن  سفيان  ادعى  بل   .2
الحديث في تنقص معاوية هل سيقول سفيان : هذا حديث معروف؟ ففي تاريخ الإسلام ت تدمري )13 / 451( 
قَالَ ابن خشرم: فلمّ حدّث وكيع بهذا بمكة اجتمعت قريش وأرادوا صَلْبه، ونصبوا خشبة ليصلبوه، فجاء ابن عُيَيْنةَ، 

فقال لهم: الله، هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه، وهذا حديث معروف! ، قَالَ: ولم أكن سمعته، إلّ أنّ أردت تخليص 

وكيع. هنا سفيان بن عيينة شهادته باطلة، لم يكن قد سمع بالحديث، لكنه قال : حديث معروف! فهل هذا يفيد بأن 
سفيان بن عيينة أو غيره من أهل الحديث قد يضعون الحديث عند الضرورة؟ إن شاء الله لا.
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حيــث الواقــع والحكــم عــى الــرواة والأحاديــث لا مــن حيــث التشــدق النظــري.

لعل أفضل من تحدث في هذا الأمر هو الذهبي فقال في ميزان الاعتدال:

ــة،  ــاه قتيب ــع، والحديــث حدثن ــه أفتــى الرشــيد بقتــل وكي ــد أن ــد المجي ونقــم عــى عب
حدثنــا وكيــع، عــن إســاعيل بــن أبي خالــد، عــن عبــد الله البهــي - أن رســول الله )صــى 

الله عليــه وســلم( لمــا مــات لم يدفــن حتــى ربــا بطنــه وانثنــت خنــراه.

قــال قتيبــة: حــدث بــه وكيــع بمكــة، وكان ســنة حــج فيهــا الرشــيد، فقدمــوه إليــه، 
فدعــا الرشــيد ســفيان بــن عيينــة وعبــد المجيــد )ابــن أبي رواد( – أي استشــارهم في وكيع 

ومــا حــدث بــه -:

ــي  ــش للنب ــه غ ــذا إلا وفي قلب ــرو ه ــه لم ي ــل، فإن ــب أن يقت ــد(: يج ــد المجي ــال )عب فق
ــلم(. ــه وس ــى الله علي )ص

ــرواه،  ــاً ف ــل، رجــل ســمع حديث ــه القت فســأل الرشــيد ســفيان، فقــال: لا يجــب علي
ــة شــديدة الحــر. والمدين

ــن  ــاء، فم ــة الاربع ــرك إلى ليل ــن ف ــوم الاثن ــلم( ي ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــوفى النب ت
ذلــك تغــر. 

هــذا هــو الحديــث الــذي رواه وكيــع وهــو حديــث ضعيــف جــداً أو موضــوع، 
ولكــن لا يبــاح بــه دم وكيــع ولا غــره، فلــم يقصــد الانتقــاص مــن النبــي كــا ظــن عبــد 
المجيــد، والشــهادة لله، فليــس وكيــع بهــذا الســوء، وحســن الظــن واجــب، ووكيــع اغــر 

بهــذا الحديــث ككثــر مــن الأحاديــث الضعيفــة التــي يروونهــا معتقديــن صحتهــا.
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ثــم قــال الذهبــي معتــذراً عــن وكيــع: قلــت: النبــي )صــى الله عليــه وســلم( ســيد 
البشر،]وهــو بــر[ يــأكل ويــرب وينــام، ويقــى حاجتــه، ويمــرض ويتــداوى، 
ــي  ــو وأم ــأبي ه ــات - ب ــا م ــن، فل ــائر المؤمن ــذا كس ــو في ه ــه، فه ــب فم ــوك ليطي ويتس
)صــى الله عليــه وســلم( - عمــل بــه كــا يعمــل بالبــر مــن الغســل والتنظيــف والكفــن 
ــة،  ــه المقدس ــاء أصابع ــاً، وارتخ ــاً وميت ــاً، حي ــاً مطيب ــا زال طيب ــن م ــن، لك ــد والدف واللح
وانثناؤهــا، وربــو بطنــه ليــس معنــا نــص عــى انتفائــه، والحــي قــد يحصــل لــه ريــح وينتفخ 
ــه لا  ــا نــص عــى أن ــا معن ــاً ، وإن ــه جوفــه، فــا يعــد هــذا – وإن كان قــد وقــع - عيب من
ــذا  ــع ه ــل ويق ــاء )(، ب ــاد الانبي ــأكل أجس ــى الأرض أن ت ــرم ع ــى، وأن الله ح يب

ــم(. ــهداء )رضي الله عنه ــض الش لبع

أمــا مــن روى حديــث عبــد الله البهــي ليغــض بــه مــن منصــب رســول الله )صــى الله 
عليــه وســلم( فهــذا زنديــق، بــل لــو روى الشــخص حديــث: أن النبــي )صــى الله عليــه 
وســلم( ســحر، وحــاول بذلــك تنقصــاً كفــر وتزنــدق، وكــذا لــو روى حديــث أنــه ســلّم 
مــن اثنتــن، وقــال: مــا درى كــم صــى! يقصــد بقولــه شــينه )( ونحــو ذلــك كفــر، فإن 
ــا بــر أنســى كــا تنســون، فالغلــو والاطــراء  النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال: إنــا أن
ــالم  ــف الع ــر توق ــراء بالتوق ــتبه الاط ــإذا اش ــب، ف ــر واج ــه، والادب والتوق ــي عن منه
وتــورع، وســأل مــن هــو أعلــم منــه حتــى يتبــن لــه الحــق، فيقــول بــه، وإلا فالســكوت 
واســع لــه، ويكفيــه التوقــر المنصــوص عليــه في أحاديــث لا تحــى، وكــذا يكفيــه مجانبــة 
ــه بالنبــوة حتــى رفعــوه  ــه النصــارى في عيســى )(، مــا رضــوا ل الغلــو الــذي ارتكب
ــإن  ــوا وخــروا، ف ــة، فضل ــة الصمدي ــة الربوبي ــة، وانتهكــوا رتب ــة وإلى الوالدي إلى الالهي
إطــراء رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( يــؤدى إلى إســاءة الادب عــى الــرب، نســأل 
الله تعــالى أن يعصمنــا بالتقــوى، وأن يحفــظ علينــا حبنــا للنبــي صــى الله عليــه وســلم كــا 

يــرضى)1(. انتهــى كلام الذهبــي. 

1. ميزان الاعتدال: ج2 / ص 649.
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وأراه معتــدلاً في الجملــة، وإن كان بعضــه منكــر كقولــه: )إن إطــراء رســول الله 
يــؤدي إلى إســاءة الأدب مــع الله(، كلا والله، وإنــا نهــى رســول الله عــن الغلــو في إطــراءه 
كــا أطــرت النصــارى عيســى بــن مريــم، فهــو نهــي عــن إطــراء خــاص، كــا أن باطــن 
كلام الذهبــي يحمــل تصحيحــاً لحديــث البهــي ، والحديــث باطــل منكــر منقطــع، لكــن 
أعجبنــي في هــذا القــول تــرك الإلزامــات و جعــل المــدار عــى النيــة، والنيــة لا يعلمهــا إلا 
الله، مــع حســن الظــن بالمســلم أيــاً كان، فليــت الذهبي نفســه اطــرد في هــذا في تراجمه لغير 
الســلفيين، وكذلــك الســلفيون، ليتهــم يلتزمــون بهــذا الاعتــذار عــن وكيــع فيعممونــه في 
غــر وكيــع، لكنهــم يســيئون الظــن بغيرهــم ويعتــذرون عــن أنفســهم، فالجميــع مــن أهل 
حديــث وأهــل رأي وســنة وشــيعة ..الــخ كلهــم يريــدون الجنــة ورضــا الله، فلــو يعمــم 
ــه الاعتــذار عــن الســلفي وغــره، فيشــمل التراحــم  منهــج الذهبــي هــذا بحيــث يتــم ب
وحســن الظــن جميــع المســلمين، لــو كان هــذا لــكان أفضــل وأقــرب للعــدل والإنصــاف 

وفهــم الآخر)1(.

محدث  المجيد،  عبد  شيخ  145هـ(:  )نحو  العمري  ثم  العدوي  عمر  بن  الله  عبيد   -  2
أكثر مما روى مالك،  نافع، روى عنه  راوية  الستة، وهو  الكتب  ثقة من رجال  مشهور 

1. وقد كرر الذهبي الاعتذار عن وكيع مع معاتبة في مواضع أخرى من كتبه، فقال في سير أعلام النبلاء ط الحديث 
ةُ عَالٍِ، فَمَ لوَِكِيْعٍ، وَلرِِوَايَةِ هَذَا الخبََِ الُمنكَْرِ، الُمنقَْطِ عِ الِإسْناَدِ! كَادَتْ  )7 /570( معلقاً على موقف وكيع:» فَهَذِهِ زَلَّ
يَّلُوا مِنْ إشَِاعَةِ هَذَا الخبََِ ا لَمرْدُوْدِ، غَضّا مَا  مُ تََ نَفْسُهُ أَنْ تَذْهَبَ غَلَطا، وَالقَائِمُوْنَ عَلَيْهِ مَعْذُوْرُوْنَ، بَلْ مَأْجُورُوْنَ، فَإنَِّ
لتَه، فَلَا بَأْسَ -إنِْ شَاءَ اللهُ- بذَِلكِ، فَإنَِّ الحَيَّ قَدْ يَرْبُو  أْيِ يُوْهِمُ ذَلكِ، وَلَكِنْ إذَِا تَأَمَّ ةِ، وَهُوَ فِ بَادِئِ الرَّ لَِنصِْبِ النُّبُوَّ
جَوْفُهُ، وَتَستَخِي مَفَاصِلُهُ...الخ، وقال في سير أعلام النبلاء ط الحديث )7 / 572(: قَالَ قُتَيْبَةُ: فَكَانَ وَكِيْعٌ إذَِا ذَكَرَ 
هُ مَا فهم  مَ بمَِ تَكَلَّمَ، قُلْتُ )الذهبي(: فَرَضناَ أَنَّ فعِلَ عَبْدِ الَمجِيْدِ، قَالَ: ذَاكَ جَاهِلٌ، سَمِعَ حَدِيْثا لَْ يَعْرِفْ وَجْهَهُ، فَتَكَلَّ
ثُوا النَّاسَ بمَِ يَعْرِفُوْنَ، وَدَعُوا مَا  : حَدِّ ا سَمِعْتَ قَوْلَ الِإمَامِ عَلٍِّ توجيه الحديث على ما تزعم، أفما لك عَقلٌ وَوَرَعٌ؟ أَمَّ
تَبْلُغُهُ عُقُوْلُمُ، إلِاَّ  ثٌ قَوْما حَدِيْثا لاَ  بَ اللهُ وَرَسُوْلهُ؟ أَمَا سَمِعْتَ فِ الحَدِيْثِ: »مَا أَنْتَ مُدَِّ يُنكِْرُوْنَ، أَتُِبُّونَ أَنْ يُكَذَّ
كَانَ فتِْنةَ لبَِعْضِهِم«؟فهذا عتاب من الذهبي لوكيع لكن كأنه يثبت الحديث سامحه الله، فلو صرح إن الحديث منقطع 

منكر لكان أبلغ وأوفى. 
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ومن الأسانيد الذهبية عند أهل الحديث )مالك عن نافع عن ابن عمر(، وفي ظني أنهم 
ما تركوا ذهبية )عبيد الله عن نافع عن ابن عمر( إلا لأن عبيد الله بن عمر العدوي كان 
أجرأ من مالك في بث ما يزعج أهل الحديث من حديث نافع عن ابن عمر، مع أن أحمد 
قدمه على مالك في نافع، وترجمة عبيد الله بن عمر في تقريب التهذيب لابن حجر إذ قال: 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة 
ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على 
الزهري عن عروة عنها من الخامسة مات سنة بضع وأربعين ع وهو مشهور لا يحتاج إلى 

توسع في التعريف.

3 - نافع مولى ابن عمر )118هـ(: من رجال الجماعة وهو ثقة عندهم ومشهور جداً، 
إلا أنهم لم يصفوه بالنصب، مع أنه كان رجلًا فيه نصب، فكيف روى الحديث؟ لأحد 
سببين: إما أنه رواه ليضعفه فاختفى التضعيف وأخذ تلميذه أصل الحديث وهذا يحدث 
كثيراً ، وإما أنه على آخر ما كان عليه ابن عمر، فإن ابن عمر في آخر حياته ندم على ترك 
قتال معاوية مع علي، وأفصح عن أحاديث في ذم معاوية، ولعل ذلك من جملة الأسباب 
التي دعت الحجاج لقتله اغتيالاً : )والغريب أن غلاة السلفية ونواصب العصر يخفون 
اغتيال الحجاج له حماية لبني أمية، مع أن قصة الاغتيال في صحيح البخاري وتوسع ابن 

حجر في شرح ذلك في فتح الباري(!.
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4 - ابن عمر )74هـ(: صحابي غني عن التعريف، اغتاله الحجاج بن يوسف في الحج 
بمكة، ومن مكر الحجاج أنه ذهب إليه ليعرف هل اكتشف أنه القاتل أم لا! ولما سأله 
وجد عند ابن عمر الخبر اليقين! ومع ذلك صلى عليه الحجاج إمعاناً في التلبيس، وقد 
عرف حينها ابن عمر أنه أخطأ في ترك قتال الفئة الباغية)1(، وفي هذه عبرة وأي عبرة؟ فما 

أكثر العبر وما أقل الاعتبار.

إذن ؛ فهــذا الإســناد - عبــد المجيــد عــن عبيــد الله عــن نافــع عــن ابن عمــر- صحيح، 
رجالــه ثقــات حجازيــون، ولــولا أثــر دولــة معاويــة عــى أهــل الحديــث لربــا دخــل هــذا 

الحديــث في الصحيح.

1. قال ابن عبد البر في ترجمته في كتابه الإستيعاب )1 / 290 (: )... وكان الحجاج قد أمر رجلًا فسم زج رمح، وزحمه 
في الطريق ووضع الزج في ظهر قدمه! وذلك أن الحجاج خطب يوما وأخر الصلاة، فقال ابن عمر: إن الشمس لا 
تنتظرك فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك. قال: إن تفعل فإنك سفيه مسلط. وقيل: إنه أخفى 
قوله ذلك عن الحجاج، ولم يسمعه وكان يتقدم في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم وقف بها فكان ذلك يعز على الحجاج فأمر الحجاج رجلًا معه حربة يقال: إنها كانت مسمومة فلما دفع الناس 
من عرفة لصق به ذلك الرجل فأمر الحربة على قدمه وهي في غرز راحلته فمرض منها أياما فدخل عليه الحجاج 
يعوده، فقال له: من فعل بك يا أبا الرحمن؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن لم أقتله. قال: ما أراك فاعلًا أنت 
الذي أمرت الذي بخسني بالحربة. فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. وخرج عنه. وروي أنه قال للحجاج إذ قال له: 

من فعل بك قال: أنت الذي أمرت بإدخال السلاح في الحرم فلبث أياما ثم مات وصلى عليه الحجاج.
حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ قال: حدثنا عبد الله عمر بن إسحاق بن معمر الجوهري، قال: حدثنا أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، قال: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثنا أسباط بن 
محمد، قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر قال: ما آسى على شيء إلا أني لم 

أقاتل مع علي رضي الله عنه الفئة الباغية.
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ثانيا : رجال الإسناد الثاني )خيثمة عن ابن عمر( :
1 - نصر بن مزاحم المنقري التميمي )206هـ(: هذا الرجل ثقة في الجملة، فقد سبقت 
ترجمته موسعة في كتب سابقة، وقد نعيدها في الملحق، وهو صدوق، ومن ضعفه فإنما 
فقد  بالضابط  وليس  والمجهولين،  الضعفاء  عن  الرواية  يكثر  ولكنه  للمذهب،  ضعفه 
بالتشيع،  الموصوفين  متشدد على  ابن حبان وهو  وثقه  وقد  والمتون،  الأسانيد  يخطئ في 
وقد وثق به في دينه أحد علماء أهل البيت في وقته وهو محمد بن إبراهيم الرسي )199هـ( 
زعيم الثورة على المأمون المعروفة بثورة أبي السرايا، وعندما يثق أحد علماء أهل البيت في 
نصر بن مزاحم فهذا أبلغ من توثيق النواصب وأهل الحديث، وقد عاش نصر بن مزاحم 
بعد فشل ثورة أبي السرايا، وغالباً يتعرض أتباع المهزومين لتكذيب وتضعيف سياسي 
أكثر منه تضعيفاً علمياً، والواقع السياسي اليوم يشهد بذلك؛ لكن الناس في سكرة، وعلى 

كل حال فلا نقبل حديثه منفرداً ، وإنما هو شاهد، وستأتي متابعات وشواهد.
2 - يحيى بن يعلى )نحو 170هـ( شيخ نصر ، وهناك ثلاثة، أحدهم أبو المحياة قال عنه 
المهملة  وفتح  الميم  المحياة بضم  أبو  التيمي  يعلى  بن  : يحيى  التهذيب  تقريب  الحافظ في 
الثامنة م ت س ق قلت: فهو يروي عن  التحتانية وآخره هاء الكوفي ثقة من  وتشديد 
طبقة الأعمش، وهو من المعمرين مات وقد قارب المئة، فالأعمش أكبر منه بأكثر من 
عشرين سنة، والآخر الأسلمي وهو شيخ نصر وهو ثقة أيضاً ولكن فيه خلاف نتيجة 

الهجوم المذهبي عليه، وقد أفردناه بترجمة وسيأتي في ملحق التراجم المفردة.
3 - الأعمش : ثقة مشهور )148هـ( من رجال الكتب الستة، لا يحتاج إلى تعريف، وقد 

سبق.
4 - وأما خيثمة )بعد 80 هـ( شيخ الأعمش: فهو خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي، 
وهو ثقة بإجماع روى له الجماعة وأكثروا عنه، قال الحافظ في تقريب التهذيب: خيثمة بن 
عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي ثقة وكان يرسل من الثالثة مات بعد سنة ثمانين 
ع وهنا لم يصرح بالسماع من ابن عمر، وإنما أرسل عنه إرسالاً .. ولكنه من الرواة عن 
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ابن عمر، وهو غير موصوف بالتدليس ففي )تهذيب التهذيب(: خيثمة بن عبد الرحمن 
الكوفي لأبيه ولجده  الجعفي  بن ذويب  الله  بن عبد  مالك  بن  يزيد  أبي سبرة واسمه  بن 
ومعه  وسلم  وآله  عليه  الله  سلم  و  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  سبرة  أبو  جده  وفد  صحبة 
أبناه سبرة وعزيز روى عن أبيه وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عمرو وابن عباس 
والتابعين  الصحابة  بشير وغيرهم من  بن  والنعمان  بن حاتم  بن عازب وعدي  والبراء 
بن مرة الجملي  السبيعي وطلحة بن مصرف وعمرو  وعنه زر بن حبيش وأبو إسحاق 

وقتادة والأعمش.. الخ)1(.

 وهــو ثقــة بإجمــاع، وســواء روى عــن ابــن عمــر أو عبــدالله بــن عمــرو -عــى احتــال 
ــال:  ــة ق ــض، إلا أن خيثم ــن بع ــم م ــمع بعضه ــل س ــند متص ــف- فالس ــود تصحي وج
)قــال ابــن عمــر( ولم يقــل: ســمعت ولا حدثنــي.. ولكــن إطلاقــه: )قــال ابــن عمــر( قــد 
يقــرب حكمــه مــن حكــم الاتصــال عنــد تحقــق الســاع وانتفــاء التدليــس عــن القائــل، 

ثــم قــد توبــع كــا ســيأتي.

معاوية  مثالب  رواية  من  كثف  عمر  ابن  أن  ونلحظ  مشهور..  صحابي  عمر:  ابن   -  5
الدولة  بعد زوال  لبث عشر سنين  فقد   ، أيضاً  يزيد  بعد موت معاوية وبعد موت  ربما 
التي سمحت بنشر الأحاديث في  الزبير  ابن  السفيانية، وبقي في الحجاز في رعاية دولة 
مثالب معاوية فانتشرت جزئياً ، لكن عودة بني أمية إلى السلطة بعد تسع سنوات فقط – 
وهي مدة حكم ابن الزبير- أجهض ما بثه ابن عمر وغيره في مثالب معاوية، وعاد لعن 
الإمام علي على المنابر، ولكن بعض هذه الأحاديث التي رواها ابن عمر أو غيره بقيت 

عند خاصة الخاصة، وسط ممانعة قوية من التيار العام الذي هو ابن السلطة.

ويخطــأ مــن لا يســجل لعبــد الله بــن عمــر ندمــه وتوبتــه، وكذلــك عبــد الله بــن عمــرو 
بــن العــاص، فالروايــات الصحيحــة عنهــم تفيــد أنهــم تابــوا وبثــوا فضائــل أهــل البيــت 

1. تهذيب التهذيب: ج 3 / ص154.
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ــر  ــن عم ــد الله ب ــنة يظلمــون عب ــل الس ــوب، كــا أن أه ــدل مطل ــة، والع ــب معاوي ومثال
عندمــا يظهرونــه مــراً عــى بيعــة يزيــد بــن معاويــة و مــوالاة الظالمــن، كلا..

كان ابــن عمــر في العــر الســنوات الأخــرة )64 - 74هـــ( معارضــاً بامتيــاز، 
ولذلــك قتلــه الحجــاج، والســلفية المحدثــة لا تعــرف هــذا رغــم أنــه صريــح في صحيــح 

ــاري. البخ

ثالثا : رجال الإسناد الثالث: أبو المثنى عن ابن عمر )من رواية نصر بن مزاحم(:
1 - عمر: هو عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسيدي التميمي، من شيوخ نصر، وقد أكثر 
عنه جداً ، إلا أن الصواب في هذه العبارة أن نصر رواه عن يحيى بن يعلى مباشرة، وقد 

ترجمت له ترجمة مطولة في غير هذا الكتاب .
2 - يحيى بن يعلى: هو الأسلمي .. وهو ثقة ضعفه بعضهم مذهبياً وسيأتي في ملحق 

التراجم.
ثابت  بن  السبيعي وعدي  أبي إسحاق  يروي عن  الشبامي:  بن عباس  الجبار  3 - عبد 
بعضهم  فيه  ثقة طعن  ، وهو  زائدة  أبي  ابن  أحمد كوكيع ويحيى  وطبقتهم، وعنه شيوخ 
ثم  المعجمة  بكسر  الشبامي  العباس  بن  الجبار  عبد   : التهذيب  تقريب  ففي  للمذهب، 

موحدة خفيفة نزل الكوفة صدوق يتشيع من السابعة بخ قد ت)1(.

 وفي الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة: عبــد الجبــار بــن العبــاس 
ــو  ــم وأب ــو نعي ــه أب ــت وأبي إســحاق وعن ــن ثاب الشــبامي الهمــداني الكــوفي عــن عــدي ب

أحمــد الزبــري شــيعي صــدوق ت)2( .

1. تقريب التهذيب: ج1، ص332، رقم الترجمة: 3741.
2. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج 1 / ص 612.
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ــت  ــن ثاب ــدي ب ــن ع ــبامي، روى ع ــاس الش ــن العب ــار ب ــد الجب ــرح والتعديل:عب الج
وعــون بــن أبــى جحيفــة، روى عنــه الحســن بــن صالــح وأبــو أحمــد الزبــري وعبيــد الله 
ابــن موســى وأبــو نعيــم ســمعت أبــى يقــول ذلــك، قــال أبــو محمــد روى عــن أبــى قيــس 
الأودي وســلمة بــن كهيــل وأبــى إســحاق الهمــداني وعــار الدهنــي وعثــان بــن المغــرة 
وعطــاء بــن الســائب وعريــب المشرقــي وعبــد الله بــن أبي الســفر وقيــس بــن وهــب وأبي 
صخــرة، نــا عبــد الرحمــن أنــا عبــدالله بــن احمــد بــن محمــد بــن حنبــل فيــا كتــب إلي قــال 
ســألت أبــى عــن عبــد الجبــار بــن العبــاس قــال هــو رجــل مــن أهــل الكوفــة أرجــو أن 
لا يكــون بــه بــأس، نــا عنــه وكيــع وأبــو نعيــم وكان يتشــيع، نــا عبــد الرحمــن قــال قــرئ 
عــى العبــاس بــن محمــد الــدوري قــال ســمعت يحيــى بــن معــن يقــول عبــد الجبــار بــن 
العبــاس ليــس بــه بــأس، نــا عبــد الرحمــن قــال ســألت أبــى عــن عبــد الجبــار بــن العبــاس 

الشــبامي فقــال ثقــة قلــت لا بــأس بــه ؟ قــال ثقــة)1(. 

وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الجبار 
بن عباس الهمداني ثقة كوفي اه)2(.

ــم  ــزان إلى أبي نعي ــي في المي ــان وتابعــه الذهب ــن حب ــا نســبه اب ــف م قلــت: وهــذا يخال
مــن أنــه قــال: )لم يكــن بالكوفــة أكــذب منــه(! فهــذا باطــل ومــن مجازفــات ابــن حبــان 
ــه  ــن( أن ــن دك ــل ب ــم )الفض ــح إلى أبي نعي ــناد الصحي ــا الإس ــناداً ، بين ــه إس ــر ل ولم يذك
قــال عنــه: )كــوفي ثقــة( وهــذا مــا يؤيــده الواقــع الروائــي، فأبــو نعيــم أروى النــاس عــن 
عبــد الجبــار بــن العبــاس هــذا، والغريــب أن الذهبــي نقــل هــذه الجملــة في الميــزان مــع 
أنــه المحــدث مــن أصحــاب الاســتقراء وهــو يعلــم أن معظــم أحاديــث عبــد الجبــار إنــا 
ــه  ــح عن ــناد ص ــا أن الإس ــره(، ك ــيبة وغ ــن أبي ش ــف ب ــا في مصن ــم )ك ــو نعي ــا أب رواه

1. الجرح والتعديل: ج 6 / ص 31.
2. المعرفة والتاريخ: ج 1 / ص 406.
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أنــه يوثقــه، لكــن الذهبــي هكــذا يفــرح بــأي نقــد لثقــات الشــيعة ويســكت عــن بعــض 
ــب. ــروح في النواص الج

4 - عمار بن معاوية الدهني الكوفي )133هـ(: ثقة روى عنه الجماعة إلا البخاري، قطع 
بشر بن مروان عرقوبيه في التشيع! - على لغة سفيان بن عيينة- وكان أبو بكر بن عياش)1( 
يتسلط عليه في العهد الأموي، ولا يتخلص منه إلا بإنكار أن يكون سمع من سعيد بن 
جبير! فانظروا إلى صلافة غلاة أهل الحديث وتماهيهم مع مظالم السلطات، نعوذ بالله من 
الركون إلى الذين ظلموا في مظلمة أو مهظمة، ففي تهذيب الكمال في أسماء الرجال قَال 

القواريري، عَن أَبِ بَكْر بْن عياش:
مــر بي عــار الدهنــي، فدعوتــه، فقلــت: يــا عــار تعــال. فجــاء، فقلــت: ســمعت مــن 
سَــعِيد بْــن جيــر؟ قــال: لا. قُلْــتُ: فاذهــب، وَقَــال أَبُــو عُبَيــد الآجــري، عَــن أبي داود: 
كانــت لأبي بكــر بْــن عيــاش صولــة، مــر بِــهِ عــار الدهنــي، فَقَــالَ لَــهُ: تعــال هاهنــا أنــت 

ســمعت مــن سَــعِيد بْــن جبــر؟ فَقَــالَ: لا. قــال: اذهــب بســام)2(.

1. أبو بكر بن عياش الأسدي مولاهم، محدث ثقة عندهم من رجال الشيخين، مات سنة 193هـ، وكان معمراً ، ولد 
سنة 96هـ، وكان سلفياً موصوفاً بالتشدد في السنة، وهو ثقة عندهم، وكان محبا لمعاوية يرحل إلى البادية من أجل 
رواية جاهلية عن هند بنت عتبة أم معاوية ، ففي المنمق في أخبار قريش )ص: 110( قال محمد بن حبيب: قال لي أبو 
السكين الطائي : رحل أبو بكر بن عياش من الكوفة إلى البادية حتى لقي عم أبي فسأله عن هذا الحديث يقصد قصة 
هند مع زوجها السابق وطلاقها منه وزواجها من أبي سفيان وولادتها معاوية.، وهو يكثر من ذكر فضائل لبني أمية 
غير متحققة، مثل قوله للرشيد )هم أنفع للناس وأنتم اقوم للصلاة(! فكان منتفعا أيام بني أمية، وكذلك ذكره عدد 
حجات يزيد )ثلاث حجات ولا يثبت(، والاعتذار عن شمر بن ذي الجوشن، وتبرئة عبد الملك بن عمير من قطع 
رأس عبد الله بن يقطر )زعم أنه آخر يشبهه( وهكذا، ويروي عن أبي إسحاق )كان فينا معاوية وكان وكان( وقال 
أبو بكر: ما ذكر عمر بن عبد العزيز! ، وبنو أسد فيهم كثرة نواصب، وطعن في روايته القطان وغيره، كان أبو نعيم 
يقول: ما في شيوخنا أكثر خطا في الحديث منه، ومن تشدده السلفي )سير أعلام النبلاء ط الحديث )7 / 447 ( قَالَ 
، لاَ  انَِّ ، وَالنَّصَْ أَحَْدُ بنُ يُوْنسُ: قُلتُ أَبِ بَكْرٍ بنِ عَيَّاشٍ: لِي جَارٌ رَافضِِ قَدْ مَرِضَ. قَالَ: عُدْهُ مِثْلَ مَا تَعُوْدُ اليَهُوْدِيَّ
تَنوِْي فيِْهِ الأجَْر( !! فتنوي ماذا إذا ؟ في كل ذات كبد رطبة أجر، لكنه الغلو والتشدد، وقد أتى بعده من السلفية من 

يحرم زيارة السني ويهجره، كما فعل أحمد مع علي بن المديني ويحيى بن معين، وكذا الذهلي وخاصته مع البخاري.
2. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج21 / ص210.
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 فانظــروا إلى هــذا الصبــي أيــام بنــي أميــة كيــف يأمــر هــذا الشــيخ الجليــل المقعــد أن 
يــأتي ويذهــب إليــه زاحفــاً ولا ينجــو مــن شره إلا بإنــكار ســاعه مــن ســعيد بــن جبــر)1(، 
مــع أنــه أحــد الــرواة المكثريــن عنــه، ، وكان لأبي بكــر بــن عيــاش صولــة أيــام بنــي أميــة 
ــار  ــي ع ــدي ورج ــع ي ــم قط ــه ت ــا لأجل ــتضعف، ورب ــار مس ــا ع ــاً، بين ــا زال صبي وم
هــذا، ثــم زعــم ســفيان بــن عيينــة أنــه عرقــب في التشــيع! )عرقبــه بــر بــن مــروان وهــو 
صبــي( لمحبتــه أهــل البيــت، والغلــو الســلفي يحــب التمثيــل بالشــيعة وقتلهــم، ويتتبــع 
كل مــن يحــب أهــل البيــت كــا فعــل أبــو بكــر بــن عيــاش هنــا، وعــار بــن معاويــة ســني 
ثُ، أَبُــو مُعَاوِيَــةَ  محــدث إمــام، قــال عنــه الذهبــي في ســر أعــام النبــاء: الِإمَــامُ، الُمحَــدِّ
ــنِ  ــعِيْدِ ب ــنْ: سَ ثَ عَ ــدَّ . حَ ــوْفُِّ ــيُّ ، الكُ هْنِ ــمَّ الدُّ ، ثُ ــيُِّ ــلَمَ البَجَ ــنِ أَسْ ــةَ ب ــنُ مُعَاوِيَ رُ ب ــاَّ عَ
ــالِِ  ــنِ، وَسَ حَْ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــلَمَةَ ب ، وَأَبِ سَ ــيِّ ــمَ التَّيْمِ ، وَإبِْرَاهِيْ ــيِّ ــمَ النَّخَعِ ــرٍْ ، وَإبِْرَاهِيْ جُبَ
ــلُ،  ائِيْ ــفْيَانُ، وَإسَِْ ــعْبَةُ ، وَسُ ــهُ: شُ ــةٌ. وَعَنْ ــهُ رُؤْيَ ــذِي لَ ــلِ الَّ فَيْ ــدِ ، وَأَبِ الطُّ ــنِ أَبِ الجَعْ ب
ــنُ  ــدُ ب ــهُ أَحَْ قَ رٍ، وَثَّ ــاَّ ــنُ عَ ــةُ ب ــدُه مُعَاوِيَ ــدٍ، وَوَلَ يْ ــنُ حَُ ــدَةُ ب ــةَ، وَعَبيِْ ــنُ عُيَيْنَ ــكٌ، وَابْ ي وَشَِ

ــةٌ)2(.. ــلٍ ، وَجََاعَ حَنبَْ

 قلت: وهو من رجال مسلم والسنن.

المسجد  الثالثة، كان مؤذن  أو  الثانية  الطبقة  المثنى، من  المثنى: اسمه مسلم بن  أبو   - 5
الجامع بالكوفة، لم يرو إلا عن ابن عمر وهو ثقة وسيأتي في التراجم المفردة الموسعة.

6 - ابن عمر: صحابي معروف..سبق الكلام عن توبته ورجوعه إلى ذم معاوية وبث 
مثالبه.

أبا بكر بن عياش، فقالوا لم يسمع من سعيد بن جبير شيئا ، تابعوا صاحب الصولة  1. وقد تابع بعض أهل الحديث 
بالسلطة، وأهملوا الضعيف الذي قد قطعت رجليه ومازال صبيا ، وأهملوا الظروف التي اعترف فيها أنه لم يسمع من 

سعيد بن جبير. )والخلل في أحكام أهل الجرح والتعديل كثيرة جداً(.
2. سير أعلام النبلاء: ج6 /ص 284.
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رابعاً : رجال الإسناد الرابع: سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر

1 - نصر بن مزاحم : سبق .
2 - محمد بن فضيل: ثقة من رجال الجماعة مات سنة )195هـ( وله كتاب مطبوع وهو 
الدعاء، وفي النواصب من اتهمه بالتشيع – يعني محبة علي رضي الله عنه، ونعم التهمة لو 
المعتدل- كعاصم الأحول  النصب   – النواصب  كتابه جله رواية عن  أن  صحت- مع 
ونحوه، بل والده فضيل بن غزوان كان ناصبياً ، وفي تقريب التهذيب : محمد بن فضيل 
من  بالتشيع  رمي  عارف  صدوق  الكوفي  الرحمن  عبد  أبو  مولاهم  الضبي  غزوان  بن 

التاسعة مات سنة خمس وتسعين ع..
3 - أبو حمزة الثمالي : أبو حمزة الثمالي )نحو 150هـ(، اسمه ثابت بن أبي صفية، واسم أبي 
صفية )دينار( فهو ثابت بن دينار، وهو صدوق ضعفه بعضهم للتشيع، ولم يأتي من ضعفه 
بحجة، وهو من علماء الشيعة الكبار، وروى عنه كبار كوكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة 
وأمثالهم، ولولا تشيعه لكان ثقة غاية، وقد روى له بعض أهل السنن، كالترمذي وابن 
ماجه والنسائي، وله مصنفات فموقفهم منه كموقفهم من أبي حنيفة، بل تضعيفهم لأبي 
حنيفة أشد للمذهب فقط، وفي معجم المؤلفين: ثابت بن دينار الثمالي، الكوفي، الشيعي 
)أبو حمزة، أبو صفية( محدث، مفسر، من آثاره: كتاب النوادر في الحديث، كتاب الزهد، 
كميل  حديث  في  المشهورة  علي  رواية  إسناد  صاحب  وهو  وتفسير،  الحقوق،  رسالة 
)القلوب أوعية( رواها عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد)1(، وقال عنه ابن 
النديم في الفهرست: كتاب تفسير ابى حمزة الثمالي، واسمه ثابت بن دينار وكنية دينار أبو 
صفية، وكان أبو حمزة من أصحاب علي )(، من النجباء الثقات، وصحب أبا جعفر 

)يعني محمد الباقر، وليس المراد أبا جعفر المنصور()2(انتهى.

1. معجم المؤلفين: ج 3 / ص 100.
2. الفهرست: ج 1 / ص 36.
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ــل ولا  ــاً ، ب ــدرك علي ــح، فلــم ي ــه: )كان مــن أصحــاب عــي( غــر صحي إلا أن قول
ــه  ــن ل ــه والمناصري ــيعته ومحبي ــن ش ــه م ــة، أي أن ــة المجازي ــد الصحب ــا يقص ــن، وإن الحس

ــولاء. ــم وال بالعل

4 - سالم بن أبي الجعد: وهو ثقة مشهور من رجال الشيخين، وفي تقريب التهذيب : سالم 
بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة وكان يرسل كثيراً من الثالثة 
مات سنة سبع أو ثمان وتسعين وقيل مائة أو بعد ذلك ولم يثبت أنه جاوز المائة عام وهذا 
يعني أنه مولود قبل الهجرة، والأولى أن يكون صحابيا على شرط ابن حجر في أهل مكة 

والطائف، فغطفان قبيلة حجازية.

5 - ابن عمر: سبق.

خامساً : رجال الإسناد الخامس إسناد أبي ذر )الذين اقتصر عليهم الدارقطني في 

العلل(:
1 - الثوري : ثقة مشهور.. غني عن التعريف، سبق في أصل الكتاب.

2 - الأعمش: ثقة سبق في الاصل.

3 - إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: ثقة سبق في الاصل.

4 - يزيد بن شريك التيمي: ثقة سبق في الأصل.

5 - أبو ذر: صحابي معروف..

وفي حديث أبي ذر: راجع ترجمة حكيم بن جبير موسعة )ملحق التراجم المفردة(.
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سادساً : رجال الإسناد السادس، الشاهد عن أبي ذر نفسه:
سنة  أي   – وفيها  للذهبي:  العبر  وفي  الشعراني:  الفضل  بن  محمد  بن  إسماعيل   -  1
عراني، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيّب  348هـ - )توفي( أبو الحسن الشَّ

النيسابوري، العابد الثقة.

ــنة  ــوام الس ــط بق ــد يختل ــت: وق ــه قل ــرّج لنفس ــع وخ ــل وجم ــدّه، ورح ــن ج روى ع
ــاف  ــع اخت ــر )536هـــ( م ــذا متأخ ــاني، وه ــل الأصبه ــن الفض ــد ب ــن محم ــاعيل ب إس

النســبة)1(.

2 - جده هو: العلامة الجوال الفضل بن محمد بن محمد بن المسيب الشعراني )282هـ( 
من نسل باذان والي النبي )( على اليمن، وهو ثقة، وفي إكمال الكمال: فضل بن محمد 
اليمين،  باذان صاحب  بن محمد بن المسيب بن موسى بن زهير بن يزيد بن كيسان بن 
أبو محمد الشعراني، كان يرسل شعره، يقال إنه لم يبق بلد لم يدخله في طلب الحديث إلا 
الأندلس، سمع إسماعيل بن أبي أويس وقالون وحيوة بن شريح وسعيد بن أبى مريم 
عنده  وكان  خلف،  على  القرآن  وقرأ  اللغوي،  الاعرابي  وابن  يحيى  بن  ويحيى  والنفيلي 
تاريخ أحمد بن حنبل عنه وتفسير سنيد بن داود والسنن عن نعيم بن حماد والمغازي عن 
عيسى  بن  الحسن  بن  والمؤمل  والسراج  عليه  وانتقى  خزيمة  ابن  منه  سمع  المنذر،  ابن 

وخلق كثير، توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين)2(.

وفي طبقــات الحفــاظ: الشــعراني، الحافــظ الإمــام الجــوال أبــو محمــد الفضــل بن محمد 
بــن المســيب البيهقــي، قــال ابــن المؤمــل: كنــا نقــول مــا بقــي بلــد لم يدخلــه الشــعراني في 
طلــب الحديــث إلا الأندلــس، وقــال الحاكــم: أديــب فقيــه عابــد عــارف بالرجــال ثقــة 
لم يطعــن فيــه بحجــة، وقــال ابــن أبي حاتــم: تكلمــوا فيــه، وقــال ابــن الأخــرم: صــدوق 

1. العبر للذهبي: ج 1 / ص 142. 
2. إكمال الكمال: ج 4 / ص 571.
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غــال في التشــييع مــات في أول ســنة اثنتــن وثمانــن ومائتــن)1(.

وفي الــوافي بالوفيــات: الحافــظ الشــعراني: الفضــل بــن محمــد بــن المســيب أبــو محمــد 
ــي صــى  ــاب النب ــذي أســلم بكت ــاذان الملــك باليمــن ال ــة ب البيهقــي الشــعراني، مــن ذري
الله عليــه وســلم ، هــو الحافــظ، كان يقــال: لم تبــق مدينــة لم يدخلهــا أبــو الفضــل لطلــب 
ــعره  ــل ش ــال. كان يرس ــا بالرج ــداً عارف ــاً عاب ــاً فقيه ــم: كان أديب ــال الحاك ــث، ق الحدي

فلقــب بالشــعراني تــوفي ســنة اثنتــن وثمانــن ومائتــن)2(.

3 - كثير بن يحيى أبو مالك البصري، ثقة عند التحقيق، ضعفه بعض النواصب مذهبياً ، 
والأصل هو توثيق المتقدمين له )انظر ملحق التراجم المفردة الموسعة(.

4 - أبو عوانة : هو الحافظ الكبير، الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة كبير من رجال 
البصرة  أهل  على  ونزل  واسط  أهل  من  وهو  )276هـــ(  التعريف  عن  غني  الشيخين 
كشعبة، رأى الحسن وابن سيرين، وكان بعضهم يفضله على شعبة وكفى بهذا توثيقاً، 
بل بلغ الأمر بشعبة أن قال )لو حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة فصدقوه( مما يدل على 
تثبته ولو لم يذكر الرواة بينه وبين أبي هريرة، وهذا غلو في التوثيق من شعبة وإنما أوردناه 
هذه  بمثل  يحدث  كان  لأنه  عنتا  عهده  سلفية  من  لقي  وقد  عوانة،  أبي  مكانة  لبيان  هنا 
الفرات! مما يدل على أن منهج  أو  ألقوا عليه كتبه في نهر دجلة  الأحاديث، فكانوا ربما 

معاوية سار في كثير من أهل الحديث.
5 - الأعمش: ثقة سبق

6 - حكيم بن جبير: صدوق سبق

7 - إبراهيم التيمي: ثقة سبق

8 - يزيد بن شريك التيمي : ثقة سبق

1. طبقات الحفاظ: ج 1 / ص 54.
2. الوافي بالوفيات: ج 7 / ص 181.
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9 - أبو ذر الغفاري : صحابي كبير من السابقين، أصدق الناس لهجة. سبق

سابعاً : رجال الإسناد السابع )حديث ابن عباس( = رواية ابن عدي:
1 - جعفر بن أحمد بن علي بن بيان المصري الغافقي ابن الماسح )306هـ( : من شيوخ 
ابن عدي وابن حبان وطبقتهما، وهذا الرجل محدث واسع الرواية عالي الإسناد، إلا أنهم 
أجمعوا تقريباً على تضعيفه – باستثناء عبارات مترددة - ولكن نصف التضعيف مذهبي، 
مجموعة  يستهدف  الذي  التضعيف  ذلك  فهو  المذهبي  التضعيف  أما  صحيح،  ونصفه 
من الأحاديث في فضل الإمام علي أو إمامته وولايته، وقد توبع عليها، وأما الصحيح 
فلأننا نجد أكثر أحاديثه غريبة منكرة، وهو قد دافع عن نفسه بأنه إنما يحسدونه على علو 
عن  يتوقف  لم  إن  السلطان  عليه  سيستعدي  بأنه  حبان  ابن  هدده  عندما  ذلك  الإسناد، 

الحديث بالحرم المكي، والله أعلم.
2 - سعيد بن كثير بن عفير المصري: ثقة معروف سبق.

3 - ابن لهيعة : صدوق وفيه تفصيل.. سبق
على  الشيخين  رجال  من  مشهور،  مصري  محدث  )128هـــ(:  حبيب  أبي  بن  يزيد   -  4

تدليس وإرسال كالزهري وعطاء وسائر التابعين.
القشيري  هند  أبي  بن  داود   : التهذيب  تقريب  140هـــ(:  )نحو  هند  أبي  بن  داود   -  5
مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بأخرة من الخامسة مات سنة 
أربعين وقيل قبلها خ ت م 4، قلت: وقد رأى أنس بن مالك وروى عنه، ولعل رواية 
والعلماء،  الصحابة  بعيداً عن  يزيد مصرياً  إسناده، وكلن  لعلو  عنه  أبي حبيب  بن  يزيد 

فالعلم في الحجاز والعراق.
6 - الشعبي )104هـ(: تابعي مشهور ثقة عندهم بإجماع، وهو من عثمانية الكوفة.

7 - ابن عباس )68هـ(: صحابي مشهور.
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ملحق التراجم المفردة الموسعة:
الترجمة الأولى: عبد العزيز بن أبي رواد المكي )159هـ( :

هــو الداهيــة الكبــر العــارف عبــد العزيــز بــن أبي رواد والــد فقيــه مكــة عبــد المجيــد، 
وأحــد الأئمــة العبــاد، كان آيــة في العبــادة والصــر والكــرم والســؤدد.. هــو القائــل : لا 
كثــر الله في المســلمين مــن حزبهــم.. ويقصــد يونــس وأيــوب وابــن عــون.. وهــو القائــل 
ــن أبي رواد،  ــان ب ــو عث ــو أخ ــه.. وه ــم بقرني ــور لا ينطحك ــد-: ث ــن يزي ــور ب ــن ث – ع
وجبلــة بــن أبي رواد، والحكــم بــن أبي رواد، وعبــاد بــن أبي رواد، وابــن عــم عــارة بــن 

أبي حفصــة.

وآل أبي رواد هــم مــوالي آل المهلــب بــن أبي صفــرة )ذكــر هــؤلاء المــزي في ترجمتــه( 
يــروي عــن عكرمــة والضحــاك وطبقتهــا )أي ممــن ماتــوا بعــد المئــة( ومــن دونهــم، وكان 
كثــر المحاســن كــا قــال الذهبــي، وابنــه كان إمــام الحــرم بعــده... وذكــر أن أنــه كان مــن 
أحلــم النــاس حتــى لزمــه أهــل الحديــث وأزعجــوه فتركــوه كالكلــب الهــرار! وكان ينكر 
عــى مــن يحكــم عــى النــاس بالــرك.. فهــو مــن أوائــل المعتدلــن الذيــن وجــدوا عنتــا 
مــن الغــاة، شــأنه شــأن أبي حنيفــة في الكوفــة، وجعفــر بــن ســليمان الضبعــي بالبــرة، 

وقــد أقــل الثــوري الأدب معــه ومــع أسرتــه يــوم موتــه..

فأظهــر أنــه يريــد الصــاة عليــه ثــم جــاوزه ليعــرف النــاس أنــه مرجــئ! وقــد صعــق 
الثــوري عندمــا علــم بأنــه يفتــي المســلمين! وهــذا غريــب، إن لم يفتهــم هــو وهــو شــيخ 
ــل هــؤلاء الغــاة  ــادة وفقهــاً وذكاء وتقــوى فمــن يفتيهــم؟ هــل يكــون البدي الحــرم عب

الذيــن يفتــون في دمــاء المســلمين وأعراضهــم)1(؟.

1. ومن أحاديث عائلة ابن أبي رواد: صحيح البخاري - )ج 1 / ص 198 (: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد 
الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول : دخلت على 
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ترجمته في سير أعلام النبلاء:

عبــد العزيــز بــن أبي رواد * شــيخ الحــرم، واســم أبيــه ميمــون، وقيــل: أيمــن بــن بــدر 
مــولى الامــر المهلــب بــن أبي صفــرة، الازدي، المكــي، أحــد الائمــة العبــاد، ولــه جماعــة 

اخــوة.
حــدث عــن: ســالم بــن عبــد الله، والضحــاك بــن مزاحــم، وعكرمــة، ونافــع العمــري، 

وجماعة.
وليس هو بالكثير للحديث.

ــد بــن أبي رواد، وحســن الجعفــي، ويحيــى  ــه مكــة عبدالمجي ــه: ولــده فقي حــدث عن
ــارك،  ــن المب ــم، واب ــن إبراهي ــي ب ــرزاق، ومك ــد ال ــل، وعب ــم النبي ــو عاص ــان، وأب القط

ــرون. وآخ
قال ابن المبارك: كان من أعبد الناس.

ــه إلى  ــع طرف ــنة لم يرف ــن س ــن أبي رواد أربع ــث اب ــباط: مك ــن أس ــف ب ــال يوس وق
ــا هــو يطــوف حــول الكعبــة، إذ طعنــه المنصــور بأصبعــه، فالتفــت، فقــال:  الســاء، فبين

ــار. ــة جب قــد علمــت أنهــا طعن

قــال شــقيق البلخــي: ذهــب بــر عبــد العزيــز عشريــن ســنة ولم يعلــم بــه أهلــه ولا 
ولــده.

وعن سفيان بن عيينة قال:

كان ابــن أبي رواد مــن أحلــم النــاس، فلــا لزمــه أصحــاب الحديــث، قــال: تركــوني 

أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك ؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد 
ضيعت ، وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرستاني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه
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كأني كلــب هــرار.

قــال أبــو عبــد الرحمــن المقــرئ: مــا رأيــت أحــداً قــط أصــر عــى طــول القيــام مــن 
ــن أبي رواد. ــز ب ــد العزي عب

خــاد بــن يحيــى: حدثنــا عبــد العزيــز بــن أبي رواد قــال: كان يقــال: مــن رأس 
التواضــع الرضــا بالــدون مــن شرف المجالــس.

- .. وذكر له قصة في الاستقراض تدل على محاسنه..-
ــاس  ــى الن ــهدون ع ــوم يش ــن ق ــاح ع ــن أبي رب ــاء ب ــألت عط ــز: س ــد العزي ــال عب ق

بالــرك فأنكــر ذلــك.

قــال عبــد العزيــز: اللهــم مــا لم تبلغــه قلوبنــا مــن خشــيتك فاغفــره لنــا يــوم نقمتــك 
مــن أعدائــك.

وعن عبد العزيز: وسئل: ما أفضل العبادة ؟ قال: طول الحزن.

قلت: كان ابن أبي رواد كثير المحاسن، لكنه مرجئ.

قــال مؤمــل بــن إســاعيل: مــات عبــد العزيــز فجيــئ بجنازتــه، فوضعــت عنــد بــاب 
الصفــا، وجــاء ســفيان الثــوري، فقــال النــاس: جــاء ســفيان، جــاء ســفيان فجــاء حتــى 

خــرق الصفــوف، وجــاوز الجنــازة، ولم يصــل عليهــا، لأنــه كان يــرى الارجــاء.

ــدي، ولكــن  ــه عن ــال: والله إني لأرى الصــاة عــى مــن هــو دون ــل لســفيان، فق فقي
ــة. ــى بدع ــات ع ــه م ــاس أن أردت أن أري الن

يحيى بن سليم: سمعت ابن أبي رواد يسأل هشام بن حسان في الطواف:

ما كان الحسن يقول في الايمان ؟

قال: كان يقول: قول وعمل.
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قال: فما كان ابن سيرين يقول ؟

قال: كان يقول: آمنا بالله وملائكته .

فقال عبد العزيز: كان ابن سيرين، وكان ابن سيرين.

فقال هشام: بين أبو عبد الرحمن الارجاء، بين أبو عبد الرحمن الارجاء.

قــال ابــن عيينــة: غبــت عــن مكــة، فجئــت، فتلقــاني الثــوري، فقــال لي: يــا ابــن عيينــة؛ 
عبــد العزيــز بــن أبي رواد يفتــي المســلمين، قلــت: وفعــل ؟ قــال: نعــم.

قــال عبــد الــرزاق: كنــت جالســاً مــع الثــوري، فمــر عبــد العزيــز بــن أبي رواد، فقــال 
الثــوري: أمــا إنــه كان شــاباً أفقــه منــه شــيخا.

وقــال أبــو عاصــم: جــاء عكرمــة بــن عــار إلى ابــن أبي رواد، فــدق عليــه بابــه، وقــال: 
ايــن الضــال ؟ قــال أحمــد بــن حنبــل: كان مرجئــاً، رجــاً صالحــاً، وليــس هــو في التثبيــت 

كغيره.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقــال ابــن حبــان: روى عــن نافــع عــن ابــن عمــر: نســخته موضوعــة، وكان يحــدث 
بهــا توهمــا لا تعمــدا.

قلت: الشأن في صحة إسنادها إلى عبد العزيز، فلعلها قد أدخلت عليه.

توفي في سنة تسع وخمسين ومئة، وله أخوان: عثمان: روى له البخاري في 
صحيحه، وجبلة)1(.

1. سير أعلام النبلاء: ج 7 / ص 184.
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ومن ترجمته في تهذيب التهذيب:
1 - قال يحيى القطان عبد العزيز ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي 

أخطأ فيه.

2 - وقال أحمد كان رجلًا صالحاً وكان مرجياً وليس هو في التثبت مثل غيره1.

3 - وقال بن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق ثقة في الحديث متعبد.

4 - وقال النسائي ليس به بأس.

5 - وقال يحيى بن سليم الطائفي كان يرى الإرجاء.

6 - وقال بن المبارك كان يتكلم ودموعه تسيل على خده.

7 - وقال بن عدي وفي بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه.

8 - قال بن قانع مات بمكة سنة تسع وخمسين ومائة.

9 - قلت )ابن حجر(: وكذا قال عمرو بن علي الفلاس في تاريخه وابن سعد في الطبقات 
والصلاح  بالورع  معروفاً  وكان  مرجياً  وكان  أحاديث  وله  سعد-  ابن  يعني   – قال 
والعبادة وخليفة في التاريخ والطبقات وابن أبي عاصم ويعقوب بن سفيان وابن حبان 
في الضعفاء وقال يكنى أبا عبد الرحمن يروي عن عطاء كان يحدث على الوهم والحسبان 
فسقط الاحتجاج به وقال البخاري قال لي بعض آل أبي داود مات قريبا من سنة )55هـ(
ولا أراه أنا إلا بعد لأن أبا نعيم وخلاداً سمعا منه ولم يسمعا من ابن جريج قال وقال بن 

بكير مات سنة )59هـ(.
10 - وقال بن أبي حاتم يروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره روى عنه 

1. هذا الإرجاء تهمة باطلة إنما كان ينكر على أهل الحديث وصفهم الناس بالشرك، واليوم نجد الغلاة يتهمون المعتدلين 
التكفير، وله كتاب آخر عن السيد  بالإرجاء، وللشيخ سفر الحوالي كتاب )ظاهرة الأرجاء(! يصب في الحث على 
الكبير الروحاني محمد بن علوي المالكي أسماه )المالكي داعية الشرك في جزيرة العرب(! فهذه نتيجة ذمه للإرجاء 

وبغضه له أن يحكم على الناس بالشرك.
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شعبة.

11 - وقال علي بن الجنيد كان ضعيفاً وأحاديثه منكرات.

12 - وقال الحاكم ثقة عابد مجتهد شريف النسب.

13 - وقال الساجي صدوق يرى الإرجاء.

14 - وقال الدارقطني هو متوسط في الحديث وربما وهم في حديثه.

15 - وقال العجلي ثقة.

16 - وقال الجوزجاني كان غالياً في الإرجاء.

17 - وقال شعيب بن حرب كنت إذا نظرت إلى عبد العزيز رأيت كأنه يطلع إلى 
يوم القيامة.

ابن  العزيز وكان  18 - وقال حفص بن عمرو بن رفيع كنا عند بن جريج فطلع عبد 
جريج يوقره ويعظمه فقال له قائل يا أبا عبد المجيد من الرافضي؟ فقال من كره أحداً من 
أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فقال ابن جريج الحمد لله كان الناس يقولون في هذا 

الرجل ولقد كنت أعلم.

قلــت: كأنهــم كانــوا يريــدون تركيــب تهمــة التشــيع عليــه.. لأنهــا أبلــغ مــن الإرجــاء 
فلــم يفلحــوا.
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ترجمته في الجرح والتعديل: 

عبــد العزيــز بــن أبي رواد أبــو عبــد الرحمــن مــولى الأزد واســم أبي رواد ميمــون وهــو 
ــاء  ــن عط ــان روى ع ــوان مكي ــو رواد أخ ــة وأب ــو حفص ــة وأب ــن أبي حفص ــارة ب ــم ع ع
والضحــاك ونافــع مــولى ابــن عمــر ومحمــد بــن كعــب القرظــي روى عنــه الثوري وشــعبة 

ووكيــع وابــو نعيــم ســمعت ابي يقــول ذلــك.

نــا عبــد الرحمــن نــا أبــو ســعيد بــن يحيــى بــن ســعيد القطــان قــال: قــال جــدي ]يحيــى 
ــرك  ــس ينبغــي ان ي ــث لي ــة في الحدي ــن ابي رواد ثق ــز ب ــد العزي ــن ســعيد القطــان[: عب ب

حديثــه لــرأى اخطــأ فيــه.

نــا عبــد الرحمــن انــا عبــد الله بــن احمــد ابــن حنبــل فيــا كتــب إلى قــال قــال أبي: عبــد 
العزيــز ابــن أبي رواد رجــل صالــح وكان مرجئــا، وليــس هــو في التثبــت مثــل غــره.

ثنــا عبــد الرحمــن قــال ذكــره أبي عــن إســحاق بــن منصــور عــن يحيــى بــن معــن انــه 
قــال: عبــد العزيــز ابــن أبي رواد ثقــة.

نــا عبــد الرحمــن ســمعت أبي يقــول: عبــد العزيــز بــن أبي رواد صــدوق ثقــة في 
الحديــث متعبــد.

نــا عبــد الرحمــن قــال ســئل أبــو زرعــة عــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد فقــال: خراســاني 
ــكن مكة)1(. س

1. الجرح والتعديل: ج 5 / ص 394.
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ترجمته في ميزان الاعتدال:

عبــد العزيــز بــن أبــى رواد ]عــو[ ميمــون، ويقــال: أيمــن بــن بــدر المكــي، مــن مــوالى 
ــد،  ــه عبدالمجي ــه ابن ــع، وعن ــة، وناف ــن عكرم ــرة الازدي، روى ع ــى صف ــن أب ــب ب المهل

ويحيــى بــن ســعيد، وعبــد الــرزاق، وخلــق.

قــال ابــن المبــارك: كان مــن أعبــد النــاس، وقــال أبــو حاتــم: صــدوق متعبــد، وقــال 
أحمــد: صالــح الحديــث.

وقيل: كان مرجئاً.

وقال ابن الجنيد: ضعيف.
وقــال ابــن حبــان: روى عــن نافــع، عــن ابــن عمــر - نســخة موضوعــة هكــذا قــال 

ابــن حبــان يعتــر منــه.

وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ثقة، يظن بالإرجاء.
ــراب  ــن ق ــدالله ب ــن عب ــد ب ــا أحم ــة، حدثن ــى عصم ــن أب ــا اب ــدي: حدثن ــن ع ــال اب وق
الحــداد، حدثنــا إبراهيــم بــن أبي منصــور، حدثنــي عبــدالله بــن المغــرة ]بمــر[ حدثنــا 
عبــد العزيــز بــن أبــى رواد، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، عــن عمــر: ســمعت رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم يقــول: إن بعــض أوصيــاء عيســى بــن مريــم حــي بالعــراق، فــإن 
ــة  ــأتي في ترجم ــدى، ي ــن ع ــل اب ــوب كام ــن عي ــذا م ــام. ه ــى الس ــه من ــه فأقرئ ــت رأيت أن
الرجــل بخــر باطــل، لا يكــون حــدث بــه قــط، وإنــا وضــع مــن بعــده، فهــذا خــر باطــل 

وإســناد مظلــم، وابــن المغــرة ليــس بثقــة.

وأمــا ابــن حبــان فبالــغ في تنقــص عبــد العزيــز وقــال: كيــف يكــون التقــى في نفســه 
مــن كان شــديد الصلابــة في الإرجــاء كثــر البغــض لمــن انتحــل الســنن.
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حدثنــا أبــو نعيــم عبــد الملــك، حدثنــا عمــر بــن شــبة، حدثنــا أبــو عاصــم، قــال: جــاء 
عكرمــة بــن عــار إلى عبــد العزيــز بــن أبي رواد فــدق البــاب وقــال ايــن الضــال؟

قلت: قلة أدب أخرى.

حدثنــا الــراج، حدثنــا الحســن بــن الصبــاح، حدثنــا مؤمــل بــن إســاعيل، ســمعت 
فلانــاً

قــال: قلــت لعبــد العزيــز بــن أبي رواد في الإيــان، قــال: الإيــان واحــد، ولكــن 
مــن  قــال:  وينقــص،  يزيــد  الايــان  يقولــون  أصحابنــا  قلــت:  بالجنــة،  يتفاضلــون 

؟ أصحابــك 

قلت: أيوب، ويونس، وابن عون، فقال: لا أكثر الله في المسلمين حزبهم.

ــارض  ــه وع ــى علي ــا ص ــة، ف ــفيان بمك ــن أبي رواد وس ــات اب ــل: م ــال مؤم ــم ق ث
ــات  ــه م ــاس أن ــال: أردت أن أرى الن ــل، وق ــم يص ــه، فل ــاس يرون ــب والن ــازة فذه الجن

ــة. ــى بدع ع

قلت: قلة أدب من سفيان الثوري.

ــارون  ــن ه ــم ب ــد الرحي ــا لعب ــن: أحدهم ــن منكري ــه حديث ــان ل ــن حب ــند اب ــم أس ث
أحــد التلفــى عنــه، والآخــر لزافــر بــن ســليمان عنــه، والعجــب مــن عبــد العزيــز كيــف 
يــرى الارجــاء وهــو مــن الخائفــن الوجلــن مــع كثــرة حجــه وتعبــده، مــات ســنة تســع 

ــامحه)1(. ــه الله وس ــة، رحم ــن ومائ وخمس

1. ميزان الاعتدال: ج 2 / ص 628.
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الترجمة الثانية: ابنه عبد المجيد بن أبي رواد )602هـ( م 4 :

وهــو عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد المكــي الثقــة العابــد )206هـــ( وقيــل 
قبــل الـــ )200هـــ( وقيــل )214هـــ( .. وكان مفتــي مكــة، قــال الذهبــي في ترجمــة والــده 
عبــد العزيــز : حــدث عنــه: ولــده فقيــه مكــة عبدالمجيــد بــن أبي رواد وآل أبي رواد أتــوا 
مــن خراســان بعــد ســقوط الدولــة الأمويــة، وقتــل أبــو مســلم الخراســاني أحدهــم، لعلــه 
جــد هــذا.. وأصبحــوا ســادة مكــة فقهــاً وعبــادةً وزهــداً وســؤدداً .. لكــن أهــل الحديــث 
أزعجوهــم.. وكان والــده عبــد العزيــز بــن أبي رواد كبــر العقــل داهيــة عابــداً ســاخطاً 
ــة  ــث، لخصوم ــن الحدي ــراً م ــم كث ــرووا عنه ــك لم ي ــث.. ولذل ــل الحدي ــاة أه ــى غ ع
الداهيــة عبــد العزيــز مــع الثــوري وعكرمــة بــن عــار والثلاثــة الذيــن ذمهــم وأمثالهــم، و 
خصومــة الأبــن مــع وكيــع وســفيان بــن عيينــة وأمثالهــم ممــن يــروون بجهــل في مثالــب 

ــبق-)1(. ــد س ــث! – وق ــهرة الحدي ــى ش ــزور ع ــهدون ال ــي )( ويش النب

1. سير أعلام النبلاء: ج 7 / ص184.
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ترجمته في تهذيب التهذيب:

م 4 مســلم والأربعــة عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد الأزدي مــولى المهلــب 
ــه وأيمــن بــن نابــل وابــن جريــج ومعمــر وســالم  ــد المكــي روى عــن أبي ــد الحمي ــو عب أب
الجــزري وغيرهــم وعنــه الشــافعي وأحمــد والحميــدي وابــن أبي عمــر ونــوح بــن حبيــب 
وكثــر بــن عبيــد وعبــد الوهــاب بــن الحكــم وسريــج بــن يونــس وحاجــب بــن ســليمان 
ــان الأزرق  ــن حس ــد ب ــرواس ومحم ــلمة ال ــن مس ــاء ب ــي والع ــون الرق ــن ميم ــي ب وع
وأحمــد بــن ســنان القطــان والزبــر بــن بــكار وغيرهــم قــال أحمــد ثقــة وكان فيــه غلــو في 
الإرجــاء وكان يقــول هــؤلاء الشــكاك قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل عــن بــن معــن 
ثقــة ليــس بــه بــأس وقــال الــدوري عــن بــن معــن ثقــة وقــال بــن أبي مريــم عــن بــن معــن 
ثقــة وكان يــروي عــن قــوم ضعفــاء وكان أعلــم النــاس بحديــث ابــن جريــج وكان يلعــن 
)يعلــن( بالإرجــاء قــال ولم يكــن يبــذل نفســه للحديــث وقــال إبراهيــم بــن الجنيــد ذكــر 
يحيــى بــن معــن عبــد المجيــد فذكــر مــن نبلــه وهيبتــه وكان صدوقــاً مــا كان يرفــع رأســه 
إلى الســاء وكانــوا يعظمونــه وقــال البخــاري كان يــرى الإرجــاء كان الحميــدي يتكلــم 
فيــه وقــال الآجــري عــن أبي داود ثقــة حدثنــا عنــه أحمــد ويحيــى بــن معــن قــال يحيــى كان 
عالمــا بابــن جريــج قــال أبــو داود وكان مرجئــا داعيــة في الإرجــاء ومــا فســد عبــد العزيــز 
حتــى نشــأ ابنــه وأهــل خراســان لا يحدثــون عنــه، وقــال النســائي ثقــة وقــال في موضــع 
أخــر ليــس بــه بــأس؛ وقــال أبــو حاتــم ليــس بالقــوي يكتــب حديثــه؛ وقــال الدارقطنــي 

لا يحتــج بــه يعتــر بــه وأبــوه أيضــاً لــن والابــن أثبــت والأب يــرك.

وروى لــه أبــو أحمــد بــن عــي أحاديــث ثــم قــال كلهــا غــر محفوظــة عــى أنــه ثبــت في 
حديــث بــن جريــج ولــه عــن غــر بــن جريــج وعامــة مــا أنكــر عليــه الإرجــاء

ــن  ــد ب ــد المجي ــا مــوت عب ــرزاق فجاءن ــد ال ــد عب ــن شــبيب كنــت عن ــال ســلمة ب وق
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عبــد العزيــز وذكــر وفاتــه ســنة ســت ومائتــن فقــال عبــد الــرزاق الحمــد الله الــذي أراح 
أمــة محمــد صــى الله عليــه و ســلم مــن عبــد المجيــد)1(.

1. تهذيب التهذيب: ج 6 / ص 339.
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زيادات ابن حجر:
قلت وقال الدارقطني في العلل كان أثبت الناس في بن جريج.

ــاه  ــوا يقولــون أفســد أب ــه وكان ــاً قــد كتبــت عن وقــال المــروذي عــن أحمــد كان مرجئ
ــة! ــن عيين ــراً لاب وكان مناف

قال المروذي وكان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية ولا مخاصمًا.

وقال العقيلي ضعفه محمد بن يحيى.

وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم.

وقال بن سعد كان كثير الحديث مرجئا ضعيفاً.

وقــال الســاجي روى عــن مالــك حديثــاً منكــراً عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن 
يســار عــن أبي ســعيد الأعــال بالنيــات.

وروى عن بن جريج أحاديث لم يتابع عليها.

وقــال بــن عبــد الــر روى عــن مالــك أحاديــث أخطــأ فيهــا أشــهرها خطــأ حديــث 
الأعــال.

وقال أبو حاتم ليس بالقوي.

وقال الحاكم هو ممن سكتوا عنه.

وقال الخليل ثقة لكنه أخطأ في أحاديث.

وقال بن حبان كان يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك.

وقــال الدارقطنــي في الأفــراد ثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم ثنــا عــي بــن مســلم ثنــا عبــد 
ــر وكلام  ــة كف ــال كلام القدري ــاس ق ــن عب ــن ب ــاء ع ــن عط ــج ع ــن جري ــن ب ــد ع المجي
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الحروريــة ضلالــة والعصمــة مــن الله واعلمــوا أن كلًا بقــدر الله قــال الدارقطنــي تفــرد بــه 
عبــد المجيــد قلــت وبقيــة رجالــه ثقــات.

ترجمته في الجرح والتعديل: 

ــولى الأزد  ــي م ــد المك ــد الحمي ــو عب ــى رواد أب ــن اب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــد المجي عب
روى عــن معمــر وابــن جريــج ســمعت أبي يقــول ذلــك، نــا عبــد الرحمــن قــال قــرئ عــى 
ــة : عــرض  ــن علي ــن معــن يقــول اب ــى ب ــن محمــد الــدوري قــال ســمعت يحي ــاس ب العب
كتــب ابــن جريــج عــى عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن ابــى رواد فأصلحهــا لــه، فقلــت 
ليحيــى مــا كنــت اظــن ان عبــد المجيــد هكــذا قــال يحيــى كان أعلــم النــاس بحديــث ابــن 
جريــج ولكــن لم يكــن يبــذل نفســه للحديــث، نــا عبــد الرحمــن قــال قــرئ عــى العبــاس 
قــال ســمعت يحيــى بــن معــن وســئل عــن عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن ابــى رواد 

فقــال ثقــة.

)نــا عبــد الرحمــن انــا عبــد الله بــن احمــد بــن محمــد بــن حنبــل فيــا كتــب إلى قــال ســئل 
يحيــى بــن معــن وانــا اســمع - عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن ابــى رواد فقــال ثقــة - 

3( ليــس بــه بــأس.

ــه كان  ــب حديث ــوى يكت ــس بالق ــال لي ــه فق ــى عن ــألت أب ــال س ــن ق ــد الرحم ــا عب ن
الحميــدي يتكلــم فيــه)1(. 

قلــت: والكلمــة الأخــرة في كلام الحميــدي هــي فقــط مــا ذكــره البخــاري في ترجمــة 
عبــد المجيــد في تاريخــه الصغــر!

1. الجرح والتعديل: ج 6 / ص64.
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فــكأن البخــاري علــم حديثــه هــذا! فــا بــد مــن محــاصرة هــذا الحديــث وتضعيــف 
كل رواتــه ولــو بإخفــاء التوثيقــات الكثــرة وذكــر الطعــن النــادر!

وفي طبقات خليفة:

الطبقــة السادســة عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد يكنــى أبــا عبــد المجيــد 
وعبــد الله بــن رجــاء وبــر بــن الــري وعبــد الله بــن يزيــد المقــرئ يكنــى أبــا عبــد الرحمن 

مــات ســنة أربــع عــرة ومائتــن اه قلــت: جعلــه طبقــة وحــده)1(.

وفي الضعفاء الصغير للبخاري:

ــرى  ــد مــولى الأزد كان ي ــد الحمي ــو عب ــن أبي رواد أب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــد المجي عب
ــه)2(. ــم في ــدي يتكل ــه وكان الحمي الارجــاء عــن أبي

 قلــت: أمــا الإرجــاء فلــو كان يــراه كــا يــراه الشــاميون مــا أفتــى بقتــل وكيــع! وأمــا 
الحميــدي فــإذا ســلم مــن النصــب فهــو ســعيد.

1. طبقات خليفة بن خياط: ج 1 / ص 505.
2. الضعفاء الصغير للبخاري: ج 1 / ص 82.
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وفي الكامل لابن عدي:

عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد مــروزي ســكن مكــة يكنــى أبا عبــد الحميد 
حدثنــا عــان ثنــا بــن أبي مريــم قــال ســمعت يحيــى بــن معــن يقــول عبــد المجيــد بــن عبــد 
العزيــز بــن أبي رواد ثقــة كان يــروي عــن قــوم ضعفــاء وكان أعلــم النــاس بحديــث بــن 
جريــج وكان يعلــن الإرجــاء وقــد كان قــد ســمع مــن معمــر حدثنــا محمــد بــن عــي ثنــا 

عثــان قــال قلــت ليحيــى بــن معــن فعبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز كيــف هــو قــال ثقــة.

سمعت بن حماد يقول قال البخاري عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد أبو عبد 
الحميد كان يرى الإرجاء كان القدرة )الحميدي( يتكلم فيه.

ســمعت بــن أبي عصمــة يقــول ســمعت هــارون بــن عبــد الله يقــول مــا رأيــت أحــداً 
أخشــع لله مــن وكيــع وكان عبــد المجيــد أخشــع منــه.

حدثنــا بــن أبي عصمــة ثنــا أحمــد بــن أبي يحيــى قــال ســمعت بــن حنبــل يقــول عبــد 
ــول  ــاء ويق ــو في الارج ــه غل ــه وكان في ــأس ب ــن أبي رواد لا ب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب المجي

ــكاك. ــؤلاء الش ه

وفيــا كتــب إلي محمــد بــن عيســى بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عيســى المــروزي 
ــد  ــال عب ــب ق ــن مصع ــاس ب ــل العب ــو الفض ــا أب ــا أبي ثن ــه ثن ــه إلي بخط ــب في كتاب الكات
ــن أبي  ــة ب ــن جبل ــان ب ــن عــم عث ــن أبي رواد مــروزي وهــو اب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب المجي
رواد جــاور مــع أبيــه بمكــة وســمع كتــب بــن جريــج وغــره مــن المشــايخ وكان صاحــب 

ــه كان يقــول الإيــان قــول. ــادة ولم ينقــم عليــه شيء إلا أن عب

قــال يحيــى بــن معــن كان عبــد المجيــد أصلــح كتــب ابــن عليــة عــن ابــن جريــج فقيــل 
لــه كان عبــد المجيــد بهــذا المحــل؟
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فقــال كان عالمــاً بكتــب بــن جريــج إلا أنــه لم يكــن يبــذل نفســه للحديــث، ونقــم عــى 
عبــد المجيــد أنــه أفتــى الرشــيد بقتــل وكيــع بــن الجــراح)1(.

قصته مع وكيع:

والحديــث في ذلــك مــا حدثنــا قتيبــة ثنــا وكيــع عــن إســاعيل بــن أبي خالــد عــن عبــد 
الله البهــي أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم لمــا مــات لم يدفــن حتــى ربــا بطنــه وانثنــت 
خنــراه، قــال قتيبــة حــدث بهــذا الحديــث وكيــع وهــو بمكــة وكانــت ســنة حــج فيهــا 
الرشــيد فقدمــوه إليــه فدعــا الرشــيد ســفيان بــن عيينــة وعبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن 

أبي رواد.

فأمــا عبــد المجيــد فقــال يجــب أن يقتــل هــذا فإنــه لم يــرو هــذا إلا وفي قلبــه غــش للنبــي 
صــى الله عليه وســلم.

ــاً  ــمع حديث ــل رجــل س ــه القت ــب علي ــال لا يج ــة فق ــن عيين ــفيان ب ــيد س ــأل الرش فس
ــه  ــي صــى الله علي ــوفي النب ــة أرض شــديدة الحــر ت ــل إن المدين ــه القت ــرواه لا يجــب علي ف
وســلم يــوم الإثنــن فــرك إلى ليلــة الأربعــاء لأن القــوم كانــوا في صــاح أمــر أمــة محمــد 

واختلفــت قريــش والأنصــار فمــن ذاك تغــر

قــال قتيبــة فــكان وكيــع إذا ذكــر لــه فعــل عبــد المجيــد قــال: ذاك رجــل جاهــل يســمع 
حديثــاً لم يعــرف وجهــه فتكلــم بــا تكلــم!

1. الكامل لابن عدي: ج 5 / ص 344.
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مما أنكروا عليه من الأحاديث:

حدثنــا إســحاق بــن أحمــد الهــدي بمكــة ثنــا يحيــى بــن ســعيد بــن ســالم القــداح ثنــا عبد 
المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد عــن أبيــه عــن نافــع عــن بــن عمــر أن النبــي صــى الله 
عليــه وســلم قــال: إنــا معــاشر الأنبيــاء أمرنــا بثــاث بتعجيــل الفطــر وتأخــر الســحور 

.ووضــع اليــد اليمنــى عــى اليــرى في الصــاة

حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم بــن نــروز الأنماطــي بمــر قــال ثنــا خــاد بــن أســلم ثنــا 
بــن أبي رواد عــن بــن جريــج عــن أبي الزبــر عــن جابــر أن النبــي صــى الله عليــه وســلم 

.أحــب الطعــام إلى الله تعــالى مــا كثــرت عليــه الأيــدي :قــال

حدثنــا محمــد بــن القاســم ثنــا عبــد الــرزاق بمكــة ثنــا أبــو حمــة ثنــا أبــو قــرة موســى 
بــن طــارق ثنــا عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد عــن ليــث بــن ســعد عــن نافــع 

.أن النبــي صــى الله عليــه وســلم أحــرم في ثوبــن قطريــن :عــن بــن عمــر

حدثنــا محمــد بــن أبي عــي ثنــا عمــرو بــن ثــور حدثنــي أبي ثنــا عبــد المجيــد بــن عبــد 
العزيــز بــن أبي رواد ثنــا بــن جريــج عــن عمــرو بــن دينــار عــن أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن 
بــن عــوف عــن أبيــه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: ليــس بــكاذب مــن 

.نمــى خــراً أو قــال خــراً أو أصلــح بــن النــاس

حدثنــا الحســن بــن ســفيان ثنــا عبــد الله بــن محمــد الخطــابي ثنــا بــن أبي رواد عــن بــن 
جريــج عــن ثابــت عــن أنــس أن النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال: مــن لم يــدع الخنــا 

.والكــذب فــا حاجــة لله في أن يــدع طعامــه وشرابــه

وهــذا الــذي رواه عبــد المجيــد عــن بــن جريــج عــن ثابــت عــن أنــس وإنــا هــذا مــن 
ــن أبي  ــة ع ــولى التوأم ــح م ــث صال ــن حدي ــرة وم ــن أبي هري ــري ع ــعيد المق ــث س حدي
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هريــرة وحديــث أحــب الطعــام إلى الله لم يــروه عــن بــن جريــج غــر عبــد المجيــد.

وحديــث عمــرو بــن دينــار يرويــه عبــد المجيــد عــن ابــن جريج عــن عمــرو وحديث: 
ــن عمــر وكل هــذه  ــه عــن نافــع عــن اب ــد عــن أبي ــد المجي ــه عب ــاء يروي ــا معــاشر الأنبي إن
ــج  ــن جري ــه عــن ب ــه يتثبــت في حديــث بــن جريــج ول الأحاديــث غــر محفوظــة عــى أن

أحاديــث غــر محفوظــة وعامــة مــا أنكــر عليــه الإرجــاء.

ولم يصفــه يحيــى بــن معــن ولا أحمــد بالتدليــس، ففــي تاريــخ ابــن معــن: ســمعت 
يحيــى يقــول: عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد ثقــة)1(.

ــل  ــع التحصي ــي في جام ــره العلائ ــاء، وذك ــه إلا بالإرج ــد ولم يتهم ــه أحم ــذا وثق  وك
بهــذا الخــر فقــط، فقــال في جامــع التحصيــل : عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد 
ذكــره أحمــد في حديــث رواه عــن عبــد الله بــن عمــر فقــال ينبغــي أن يكــون عبــد المجيــد 

دلســه أخــذه مــن إنســان فحــدث بــه ذكــره الخــال في كتــاب العلــل)2(. 

وذكروه فيما بعد في كتب المدلسين بقولهم: ذكر عنه شيء من التدليس!

بينما أحمد وابن معين في أثبت الأقوال إليهم على توثيقه دون ذكر التدليس. 

1. تاريخ ابن معين - رواية الدوري: ج 1 / ص 51.
2. جامع التحصيل: ج 1 / ص 107.
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الترجم��ة الثالث��ة: حكي��م ب��ن جب�ري اس��تطراد في ترجمت��ه وروايته هذا 
الحديث:

أول مــن ضعــف حكيــم بــن جبــر هــو الإمــام شــعبة بــن الحجــاج وهــو إمــام أهــل 
الجــرح والتعديــل بــا شــك، وهــذا الرجــل أكــن لــه مــن الاحــرام مــا لا أكنــه للأئمــة 
الأربعــة، لأنــه صاحــب مهنــة أمــن عــى مهنتــه، ولــو ســار أهــل الحديــث عــى نهجــه في 
الاعتــدال لمــا كان أهــل الحديــث في هــذا الضنــك، ولمــا كان أهــل الحديــث في هــذا التنافــر 
العلمــي والنفــي والمشــيخي، فالإمــام شــعبة بــن الحجــاج أمــة وحــده، ولــه ديــن في عنق 
ــث،  ــن في الحدي ــر المؤمن ــو أم ــام، فه ــذا الإم ــن ه ــول في محاس ــرح يط ــلم، وال كل مس
ــه في تضعيــف  ــه العصمــة، وأمــا حجت ــه أوهامــه وأخطــاؤه ونقائصــه فــا ندعــي في ول
حكيــم بــن جبــر فهــو روايــة حكيــم بــن جبــر لحديــث صحيــح الإســناد اســتنكره شــعبة 
فــكان مــاذا؟ حديــث واحــد فقــط، إلا أن أهــل الحديــث فرحــوا بهــذا التضعيــف مــن 
شــعبة لأن شــعبة هــو شــعبة، فبالغــوا في نقــل تضعيــف شــعبة ووســعوه وفرعــوه حتــى 
ــث في ذم  ــض الأحادي ــم، كبع ــف مذهبه ــي تخال ــرى الت ــه الأخ ــاس أحاديث ــض الن يرف
معاويــة أو تلــك الأحاديــث العظيمــة في فضــل الإمــام عــي، وهــم أهــل مكــر أيضــاً فهــم 
يصححــون ذلــك الحديــث ولا يهمهــم أن يكــون حكيــم بــن جبــر صــدق فيــه أو كــذب، 
وإنــا يهمهــم تضعيــف حكيــم بــن جبــر بذلــك الحديــث الــذي صــح عندهــم مــن غــر 
طريقــه، وهــذا مــن مكــر أهــل الحديــث الــذي لا ينتبــه لــه أهــل الحديــث أنفســهم، وهــم 
اليــوم يفعلــون الــيء ذاتــه، فــإذا أرادوا التشــنيع عــى شــخص قــد يذمونــه بــا يعتقــدون 
مــن فكــرة أو رأي حتــى يقطعــوا الطريــق عــى مــن أراد الاســتفادة مــن أفــكار أخــرى أو 

معــارف أخــرى يقــول بهــا ذلــك الشــخص، وهــذا مــن دقائــق خصومــات القــوم.
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إذن فحديــث الصدقــة الــذي رواه حكيــم بــن جبــر هــو قاصمــة الظهــر التــي 
ــه  ــى تضعيف ــث ع ــل الحدي ــتمر أه ــؤم أن يس ــن الل ــر وم ــن جب ــم ب ــة حكي ــت ترجم أنهك
لروايتــه حديــث قــد صححــوه، لكــن أهــل الحديــث – ونحــن مثلهــم أو أســوأ- لم 
نــدرس أخــاق العلــم وآدابــه، وكيفيــة ضبــط النفــس في ســبيل البحــث عــن المعلومــة.

وإذا صــح الحديــث الــذي اســتنكروه عليــه )وهــو حديــث الصدقــة(، فكيــف 
بصحــة هــذا الحديــث في معاويــة الــذي رواه وتوبــع عليــه ولم يكــن ســبباً في هــذه الحملــة 
والتشــنيع حســب الظاهــر المعلــن مــن أقوالهــم؟ لا ريــب أنــه أولى بالــراءة مــن عهدتــه، 
وأبعــد عــن اتهامــه بــه.. فالحديــث صحيــح الإســناد، ســواء رواه الأعمــش عــن حكيــم 
بــن جبــر عــن شــيخه إبراهيــم التيمــي بــه، أو رواه الأعمــش عــن إبراهيــم مبــاشرة وهــو 
الراجــح)1(، فهــم يصححــون حديــث الأعمــش عــن إبراهيــم بــن يزيــد عــن أبيــه عــن 
أبي ذر في أصــح الكتــب! فــا إشــكال إذن في قبــول حديثهــم في أن معاويــة فرعــون هــذه 

الأمــة.

أمــا تضعيــف مــن ضعــف حكيــم بــن جبــر تقليــداً لشــعبة، فهــو تضعيــف في غــر 
مــا ضعفــه فيــه شــعبة )وهــو حديــث الصدقــة(، وتضعيفهــم لــه مذهبــي، وهــذا واضــح 
في كلام أبي زرعــة كــا روى ابــن أبي حاتــم في الجــرح والتعديــل لابــن أبي حاتــم، قــال : 

ســألت أبــا زرعــة عــن حكيــم بــن جبــر فقــال: في رأيــه شيء.

عْدِىُّ  ثَنىِ عَلُِّ بْنُ حُجْرٍ السَّ 1. ومن أحاديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد معنعناً صحيح مسلم -)ج 2 / ص 63( : حَدَّ
ثَناَ الأعَْمَشُ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِىِّ قَالَ كُنتُْ أَقْرَأُ عَلَ أَبِ )يزيد بن شريك( الْقُرْآنَ في  نَا عَلُِّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّ أَخْبََ
أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ سَأَلتْ رَسُولَ  لَهُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ في الطَّرِيقِ؟  قَالَ: إنِِّ سَمِعْتُ  جْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ  ةِ فَإذَِا قَرَأْتُ السَّ دَّ السُّ
لِ مَسْجِدٍ وُضِعَ في الأرَْضِ »الْمسْجِدُ الَْرَامُ « قُلْتُ ثُمَّ أي قَالَ  » الْمسْجِدُ الأقَْصَ«   اللَِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَوَّ

لَاةُ فَصَلِّ « »قُلْتُ كَمْ بَيْنهَُمَ قال ارْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الأرَْضُ لكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَ أَدْرَكَتْكَ الصَّ



224

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

قلت ما محله؟ قال محله الصدق إن شاء الله)1(.

ــرأي  ــة ال ــن جه ــو م ــعبة- ه ــر ش ــر – غ ــن جب ــم ب ــف حكي ــن ضع ــف م  فتضعي
)التشــيع( وليــس مــن جهــة الصــدق، وأمــا شــعبة فقــد علمنــا ســبب تضعيفــه لــه وكان 
ــون  ــح – يك ــث – إن لم يص ــب في الحدي ــع والذن ــد توب ــو، فق ــعبة لا ه ــو ش ــئ ه المخط

ــره. لغ

استطراد:

في الحديــث – موضــوع هــذا الكتــاب- وعــى افــراض أن حكيــم بن جبير هــو الذي 
ســمعه منــه الأعمــش حديــث إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه عــن أبي ذر )مــع أن الراجــح أن 
حديثــه آخــر، وأن الأعمــش ســمع هــذا الحديــث مــن إبراهيــم التيمــي مبــاشرة( إلا أنــه 
إذا كان مبنــى مــن رأى تضعيــف ســند الحديــث مــن طريــق أبي ذر هــو إقحــام حكيــم بــن 
جبــر في الإســناد كــا أقحمــوا فرخــاش في حديــث يمــوت عــى غــر ملتــي)2(، وبنــاء 
عــى إصرارهــم عــى هــذا الإقحــام فلابــد هنــا مــن الاســتطراد في ترجمتــه وبيــان أنــه ثقــة 
ــة والممانعــات الســلفية والشــكوك  ــد التحقيــق، حتــى نقطــع كل المحــاولات الناصبي عن

المشروعــة، كل هــذه عــى حــد ســواء ســتتبدد إذا علمــوا أن حكيــم بــن جبــر ثقــة.

1. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ج3 / ص202.
2. توسعت في هذا في كتاب )يموت معاوية على غير ملتي(.
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الترجمة الرابعة: يحيى بن يعلى:

وهــو الأســلمي، وهنــاك أكثــر مــن راوٍ باســم يحيــى بــن يعــى، اثنــان منهــم ثقتــان عند 
أهــل الحديــث وهمــا أبــو المحيــاة  والمحــاربي، وأمــا الثالــث فســنفصل فيــه، وهــو يحيــى 
بــن يعــى الأســلمي القطــواني أبــو زكريــا)1( يــروي عــن الأعمــش والثــوري وابــن عيينــة 
ــد  ــن أبي رافــع وعب ــد الله ب ــن عبي ــة ومحمــد ب ــن أبي عروب ــاب وســعيد ب ــن خب ويونــس ب

الغفــار بــن القاســم الأنصــاري وغيرهــم.

وعنــه أبــو بكــر بــن أبي شــيبة وقتيبــة بــن ســعيد ونــر بــن مزاحــم وإســاعيل بــن 
ــاً(  ــاري أيض ــيخ البخ ــوب )ش ــن يعق ــاد ب ــه( وعب ــاري )ووثق ــيخ البخ ــوراق ش ــان ال أب
وغيرهــم، وهــو مضعــف عنــد أكثــر أهــل الحديــث بســبب المذهــب، ولكــن التضعيــف 
غــر شــديد، ووجــدت الإمــام أحمــد قــد توقــف فيــه، أو امتنــع عــن إبــداء رأيــه فيــه)2(، 

والمحاربي،  السلمي  بين  خلط  حجر  بن  الحافظ  أن  حتى  الثلاثة  هؤلاء  بين  يخلطون  الحديث  أهل  من  كثيرا  ولكن   .1
وكذلك نجد أبا بكر بن أبي شيبة يجمع بين أبي المحياة والأسلمي في اسم واحد، فإن كانا واحدا فهل تم فصلهما فيما 
بعد ليتم تضعيف الشطر الشيعي وتوثيق الشطر الآخر، والأسلمي كثير الأحاديث في فضل الإمام علي( وراجعوا 
تاريخ دمشق)ففي مصنف ابن أبي شيبة - )ج 1 / ص 253 ( حدثنا أبو بكر )هو ابن أبي شيبة نفسه( قال نا يحيى بن 
يعلى الأسلمي... و هو يروي أيضا عن أبي المحياة وهو )التيمي( ففي مصنف ابن أبي شيبة - )ج 7 / ص 549( : 
حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير ../ أما الأسلمي فقد روى عنه أبو بكر ابن أبي شيبة كثيرا وكان 
للأسلمي عدة شيوخ عند ابن أبي شيبة منهم عثمان بن الأسود وعيسى بن موسى وعبدالله بن المؤمل، وله رواية في 
التراجم  الكنية في شيوخ بعض  مع  الأسلمي  نجد  له.. / وكذلك  الحاكم وصحح  الطبري  البيهقي وتفسير  سنن 
)تهذيب الكمال للمزي - )ج 26 / ص 71( ... وعن: ..وأبي المحياة يحيى بن يعلى الاسلمي( وكذلك الطحاوي 
خلط بين الأسلمي وأبي المحياة وجعلهما واحدا ، ففي مشكل الآثار للطحاوي- )ج 5 / ص 404( .. حدثنا عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي ، قال : حدثنا أبو المحياة يحيى بن يعلى الأسلمي ، عن الأعمش .. ) وكذلك في المعجم 
الكبير- )ج 24 / ص 101(: .. أبو بكر بن شيبة ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي أبو المحياة عن أبيه يعلى بن حرملة..
الخ / وفي أخبار أصبهان - )ج 5 / ص 430(: ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي ، ثنا أبي ، ثنا غيلان بن جامع ، عن أبي 

إسحاق..الخ.
2. ضعفاء العقيلي - )ج 4 / ص 435(: يحيى بن يعلى الاسلمي القطواني حدثنا عبد الله بن أحمد قال سئل أبي عن يحيى 
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وكذلــك نجــد أبــا حاتــم وهــو ســلفي متشــدد يقــول: )ليــس بالقــوي ضعيــف الحديــث( 
ولم يقــل )كــذاب ولا مــروك..(.

ولا غــر ذلــك مــن الألفــاظ الشــديدة، فهــذا يــدل عــى شيء مــن توثيــق، فأبــو حاتــم 
ــح  ــب الصحي ــاري صاح ــم البخ ــو حات ــف أب ــد ضع ــاً وق ــلفي أيض ــدد وس ــراح متش ج

فكيــف بغــره؟

ــيبة وأبي  ــن أبي ش ــر ب ــى كأبي بك ــن يع ــى ب ــن يحي ــار ع ــض الكب ــة بع ــة إلى رواي إضاف
ــوراق  ــان ال ــن أب ــاعيل ب ــه كإس ــم وثق ــل بعضه ــم، ب ــعيد وغيره ــن س ــة ب ــب وقتيب كري
ــه  ــح ل ــاهين وصح ــن ش ــه اب ــح ووثق ــان في الصحي ــن حب ــه اب ــاري وروى ل ــيخ البخ ش

ــي)1(. ــره الذهب ــم وأق الحاك

ثــم نجــد الدارقطنــي في ســننه إذا أعــل حديــث ا فيــه الأســلمي يعلــه بغــره وكــذا ابن 
حجــر والذهبــي وغيرهــم، وإنــا توســع الهيثمــي في مجمــع الزوائــد بإعــال الأحاديــث 
ــه )ضعيــف الحديــث(، لم يقــل مــرة )كــذاب، ولا مــروك، ولا  ــد عــى قول ــه، ولا يزي ب

يضــع الحديث..الــخ(.

بن يعلى الاسلمي فقال لا أخبرك اه، ويظهر لي أن أحمد يعرف أنه ثقة لكنه منزعج من بثه الأحاديث ذات الدلالات 
العظيمة في فضل علي التي قد يظهر لسامعها أنه أفضل من أبي بكر وعمر، فإنه لو قال )ثقة( لأخذوا بأحاديثه، ولو 
قال )ضعيف( لعرف أنه مبطل، وقد يكون السؤال في وقت من رقة القلب منعته عن التهور في تضعيفه، وللإنسان 
وجدت  ولكني  أنفسنا،  في  ندركها  والتقلبات  الأحوال  وهذه  يتورع،  وقد  المذهبية  الخصومة  في  يفجر  قد  أحوال، 
اختلافا في عبارة أحمد ففي العلل ومعرفة الرجال - )ج 3 / ص 56(: سئل أبي عن يحيى بن يعلي الأسلمي عن أبي 

المحياة التيمي، فقال: لا أخبرهما وهنا الموضوع يختلف، فهو يعني أنه يجهلهما.
1. وفي تقريب التهذيب - )ج 1 / ص 598( يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي ضعيف شيعي من التاسعة بخ ت/ وله 
رواية في صحيح ابن حبان ومصنف بن أبي شيبة وغيرهما )ومنه صحيح ابن حبان - )ج 15 / ص 393(: حدثنا 

يحيى بن يعلى الأسلمي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : عن أنس بن مالك( فمثل هذا يقبل في الشواهد.
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ومــن هــذا كلــه؛ فهــو عنــدي صــدوق شــيعي، ولا يقبــل مــا انفــرد بــه للاحتيــاط، ولا 
ينــزل حديثــه عــن رتبــة الحســن لغــره، فهــو إن كان ضعيفــاً فهــو مــن القســم الضعيــف 

المقبــول في الشــواهد والمتابعــات.

وفي بعــض المــوارد أخطــأ ابــن أبي شــيبة في جمع نســبة الأســلمي وأبي المحيــاة فليبحث 
وفي الجــرح والتعديــل: )يحيــى بــن يعــى الأســلمي أبــو زكريــا القطــواني كوفي .. ســألت 

أبــى عنــه فقــال: كــوفي ليــس بالقــوى، ضعيف الحديــث()1(.

وأمــا توثيــق الــوراق شــيخ البخــاري ففــي المنتخــب مــن ذيــل المذيــل: حدثنــا ســليمان 
بــن عبــد الجبــار قــال حدثنــا إســاعيل بــن أبــان)2( قــال حدثنــي يحيــى بــن يعــى الاســلمي 

وكان ثقــة ..)3(.

وكذلــك وثقــه ابــن شــاهين ففــي تاريــخ دمشــق: )قــال ابــن شــاهين وهــذا حديــث 
غريــب تفــرد بــه يحيــى بــن يعــى الاســلمي عــن ســفيان بــن عيينــة لا اعلــم حــدث بــه عنــه 
غــره، ويحيــى بــن يعــى مــات قبــل ســفيان بســبع عــرة ســنة مــات يحيــى بــن يعــى ســنة 
ثمانــن ومائــة ومــات ســفيان بــن عيينــة ســنة ســبع وتســعين ومائــة وقــد حــدث يحيــى بــن 
يعــى بهــذا الحديــث عــن أبي موســى نفســه ولم يذكــر فيــه ســفيان بــن عيينــة والــذي عندنــا 
والله اعلــم أن هــذا حديــث صحيــح مــن الوجهــن جميعــاً وذلــك انــه لعلــه ســمعه يحيــى 
بــن يعــى عــن ســفيان بــن عيينــة قديــا في حيــاة أبي موســى ثــم ســمعه بعــد ذلــك عــن أبي 

موســى وهــذا يكــون كثــرا في الحديــث()4(.

1. الجرح والتعديل: ج 9 / ص 196.
أئمة  من  أنه  وذكر  حسنة،  ترجمة  النبلاء  في  الذهبي  له  ترجم  )216هـ(  سنة  مات  البخاري  شيوخ  من  الوراق  هو   .2

الحديث.
3. المنتخب من ذيل المذيل: ج 1 / ص 51.

4. تاريخ دمشق: ج 13 / ص 223.
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ــاداً  وكان عابــداً عــى مــا قــال ابــن معــن)1(، وهــذه صفــة الشــيعة الأولى، كانــوا عب
مــع اهتــام بالقــرآن ونفــور عــن الظالمــن ووعــي تاريخــي، وكذلــك الأحــكام في تضعيفــه 
خجولــة ففــي موســوعة أقــوال الدارقطنــي: يحيــى بــن يعــى الأســلمي القطــواني ، أبــو 
ارَقُطْنـِـيّ )ليــس بالقــوي( وقــال البخــاري )مضطــرب الحديث(  ، قــال الدَّ زكريــا، الكُــوفِّ

وقــال ابــن عــدي )مــن جملــة شــيعة الكوفــة()2(.

.. وهكــذا فلــم أجــد الأحــكام عليــه إلا هادئــة خجولــة ليــس فيهــا تلــك الكلــات 
)كــذاب، يضــع الحديــث..(.

التــي غالبــاً مــا يطلقهــا أهــل الحديــث عــى المخالفــن لهــم في المذهــب، وهــذا يــدل 
عــى أن الأســلمي هــذا محــدث كبــر لكنــه شــيعي مكثــر مــن الروايــات في فضــل أهــل 
البيــت، وكان حافظــاً، وهــو صاحــب الروايــة الطويلــة عــن عــار بــن يــاسر في حججــه 
ــام  ــة إس ــا: حقيق ــا في كتابن ــم )وذكرناه ــن مزاح ــر ب ــا ن ــام رواه ــل الش ــال أه في قت
معاويــة(، وأقــل مــا فيــه أن يكــون مقبــولاً في المتابعــات والشــواهد وهــذه منهــا، ولهــذا 

الأثــر خاصــة متابعــة عــن ابــن عمــر ســبقت.

1. الخبر الثابت ليوسف اللحياني تقريظ الشيخ عبد الله السعد- )1 / 27(: وقال ابن الجنيد : سألت يحيى عن يحيى بن 
يعلى الأسلمي ؟ فقال : كان عابداً ، ونقل الدورقي عنه : ليس بشيء .

2. موسوعة أقوال الدارقطني: ج 36 / ص 83.
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الترجمة الخامسة: أبو المثنى:

أبــو المثنــى: اســمه مســلم بــن المثنى، مــن الطبقة الثانيــة أو الثالثــة، كان مؤذن المســجد 
الجامــع بالكوفــة، لم يــرو إلا عــن ابــن عمــر وروى عنــه إســاعيل بــن أبي خالــد وغــره، 
ــه  ــد وثق ــم، وق ــة عنده ــو ثق ــاج)1(، وه ــار الحج ــام حص ــة أي ــر بمك ــن الزب ــع اب وكان م
أبــو زرعــة وابــن حبــان والدارقطنــي وابــن عبــد الــر وابــن حجــر وغيرهــم، وصحــح 
لــه الترمــذي وابــن حبــان والحاكــم وغيرهــم، ولم يضعفــه أحــد، وفي تقريــب التهذيــب: 
مســلم بــن المثنــى ويقــال بــن مهــران بــن المثنــى الكــوفي المــؤذن ويقــال اســمه مهــران ثقــة 

مــن الرابعــة د ت س)2(. 

ــى  ــو المثن ــى أب ــن المثن ــن مهــران ب ــى ويقــال ب ــن المثن وفي تهذيــب التهذيــب: مســلم ب
الكــوفي المــؤذن ويقــال اســمه مهــران روى عــن بــن عمــر وعنــه حفيــدة أبــو جعفــر محمــد 
بــن إبراهيــم بــن مســلم وإســاعيل بــن أبي خالــد وحجــاج بــن أرطــأة قــال أبــو زرعــة ثقــة 

وذكــره بــن حبــان في الثقــات)3(.

وفي الجــرح والتعديــل: مســلم بــن المثنــى أبــو المثنــى مــؤذن مســجد الجامــع مســجد 
ــن أبي  ــاعيل ب ــراء وإس ــس بالف ــر ولي ــو جعف ــه أب ــر روى عن ــن عم ــن اب ــة روى ع الكوف

1. العزلة للخطابي- )ج 1 / ص 27 ( : أخبرنا أبو سليمان قال : أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثني أبو سعيد الحارثي 

كريزان قال : حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن مهران بن مسلم بن المثنى قال : حدثني مسلم قال: 

كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره وكان ابن عمر يصلي مع ابن الزبير فإذا فاتته الصلاة معه وسمع مؤذن 
الحجاج ، : انطلق فصلى معه فقيل له : لم تصلي مع ابن الزبير ومع الحجاج ؟ فقال إذا دعونا إلى الله أجبناهم وإذا دعونا 

إلى الشيطان تركناهم وكان ينهى ابن الزبير عن طلب الخلافة والتعرض لها.
2. تقريب التهذيب: ج 1 / ص 530.

3. تهذيب التهذيب: ج 10 / ص 123.
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خالــد وحجــاج بــن أرطــاة نــا عبــد الرحمــن ســمعت أبــى يقــول ذلــك)1(.

ــو المثنــى  ــان: مســلم بــن مهــران القــرشي أب ــان ففــي ثقــات ابــن حب ووثقــه ابــن حب
ــجد  ــؤذن مس ــر م ــو جعف ــه أب ــر روى عن ــن عم ــن ب ــروى ع ــة ي ــع بالكوف ــؤذن الجام م

ــلم)2(. ــن مس ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــه محم ــن ابن ــان واب العرب

وفي موسوعة أقوال الدارقطني: مسلم بن المثنى ، ويقال ابن مهران بن المثنى ، أبو 
ارَقُطْنيِِّ محمد بن  قانيِّ قلتُ للدَّ المثنى ، الكُوفِّ المؤذن ، ويقال اسمه مهران، قال البَْ

مسلم بن مهران بن المثنى ، قال بصري ، يحدث عن جده ، لا بأس بهما)3(.

وفي مغــاني الأخيــار: مســلم مــؤذن أهــل الكوفــة: هــو مســلم بــن المثنــى، ويقــال: ابــن 
مهــران بــن المثنــى القــرشي الكــوفي، وقيــل: اســمه مهــران. روى عــن عبــد الله بــن عمــر 
بــن الخطــاب. روى عنــه إســاعيل بــن أبي خالــد، وحجــاج بــن أرطــأة، وابــن أميــة، وأبــو 
جعفــر محمــد بــن إبراهيــم بــن مســلم بــن المثنــى مــؤذن مســجد العريــان. قــال أبــو زرعــة: 
ــو  ــو داود، والترمــذي، والنســائي، وأب ــه أب ــان في الثقــات. روى ل ــن حب ثقــة. وذكــره اب

جعفــر الطحــاوي)4(.

وفي لســان الميــزان:  مســلم بــن المثنــى وقيــل شــقران وقيــل مهــران بــن المثنــى ويقــال 
بــن مهــران أبــو المثنــى الكــوفي المــؤذن عــن ابــن عمــر رضي الله عنهــا وعنــه حفيــده أبــو 

جعفــر محمــد بــن إبراهيــم بــن مســلم وثقــه أبــو زرعــة)5(.

1. الجرح والتعديل: ج 8 / ص 195.
2. ثقات ابن حبان: ج 5 / ص 392.

3. موسوعة أقوال الدارقطني: ج 32 / ص 156.
4. مغاني الأخيار: ج 5 / ص 45.
5. لسان الميزان: ج 3 / ص 248.
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ــن رواة ابي  ــث م ــان في حدي ــن حب ــح اب ــى صحي ــاؤوط ع ــيخ الأرن ــق للش وفي تعلي
ــوي)1(. ــناده ق ــال: إس ــى ق المثن

ــى، هــذا :  ــو المثن ــان نفســه: أب ــن حب ــال اب ــان: ق ــن حب ــح اب وفي موضــع آخــر صحي
اســمه مســلم بــن المثنــى مــن ثقــات أهــل الكوفــة وقولــه صــى الله عليــه وســلم .. فهــذا 
توثيــق واضــح مــن ابــن حبــان)2(، وقــال شــعيب الأرنــؤوط عــن ذلــك الإســناد: إســناده 
حســن، وصحــح لــه الحاكــم في المســتدرك، ومــن المعاصريــن الأرنــاؤوط في تحقيقــه لابــن 
حبــان، والأعظمــي في تحقيقــه لصحيــح ابــن خزيمــة وغيرهمــا، وليــس لــه ترجمــة عنــد 

الشــيعة في مــا هــو في المكتبــة الإلكترونيــة.

1. صحيح ابن حبان بتعليقة الشيخ الأرنؤوط: ج 4 / ص 570.
2. صحيح ابن حبان بتعليقة الشيخ الأرنؤوط: ج 6 / ص206.
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الترجمة السادسة: كثير بن يحيى أبو مالك البصري:

ــاً، والأصــل هــو توثيــق  وهــو ثقــة عنــد التحقيــق، ضعفــه بعــض النواصــب مذهبي
المتقدمــن لــه واضطــرب المتأخــرون، ففــي الجــرح والتعديــل: كثــر بــن يحيــى بــن كثــر 
أبــو مالــك البــري روى عــن أبــى عوانــة ومطــر بــن عبــد الرحمــن الأعنــق وواهــب بــن 
ســوار وســعيد بــن عبــد الكريــم بــن ســليط ســمعت أبــى يقــول ذلــك، قــال أبــو محمــد 
روى عنــه أبــى وأبــو زرعــة، نــا عبــد الرحمــن قــال ســألت أبــى عــن كثــر بــن يحيــى بــن 
كثــر فقــال محلــه الصــدق وكان يتشــيع، نــا عبــد الرحمــن قــال ســئل أبــو زرعــة عــن كثــر 

بــن يحيــى فقــال صــدوق)1(.

 فهــذا التوثيــق القديــم وهــو الأصــل، إلا أن أفــراداً مــن النواصــب المتقدمــن كعباس 
العنــري ومــن المتأخريــن كالذهبــي حاولــوا الطعــن فيه بســبب تشــيعه.

ــيعي  ــري: ش ــب الب ــر صاح ــن كث ــى ب ــن يحي ــر ب ــزان: كث ــان المي ــه في لس في ترجمت
نهــى عبــاس العنــري النــاس عــن الأخــذ عنــه وقــال الأزدي: عنــده مناكــر ثــم ســاق لــه 
عــن أبي عوانــة عــن خالــد الحــذاء عــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة عــن أبيــه ســمعت عليــاً 
رضي الله عنــه يقــول: ولي أبــو بكــر رضي الله عنــه وكنــت أحــق النــاس بالخلافــة قلــت – 
الذهبــي- : هــذا موضــوع عــى أبي عوانــة ولم أعــرف مــن حــدث بــه عــن كثــر)2(. انتهــى 

كلام الذهبــي.

قــال ابــن حجــر: وقــد روى عنــه عبــد الله بــن أحمــد وأبــو زرعــة وغيرهمــا قــال أبــو 
ــان في  ــن حب ــره اب ــدوق وذك ــة: ص ــو زرع ــال أب ــيع وق ــدق وكان يتش ــه الص ــم: محل حات
الثقــات فلعــل الآفــة ممــن بعــده قلــت: لا آفــة في الحديــث وإنــا الآفــة في النصــب الذي لا 

1. الجرح والتعديل: ج 7 / ص 158.
2. لسان الميزان: ج 2 / ص 311.
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يقبــل أن يكــون الإمــام عــي يــرى نفســه أولى بالخلافــة، وهــذا الــرأي متواتــر عــن الإمــام 
عــي، وأدلتــه أقــوى مــن الــرأي الآخــر الــذي ينقلــه النواصــب والســلفية المحدثــة عــن 
الإمــام عــي، وقــد حاولــت الســلطة السياســية والرســمية المذهبيــة حجــب هــذه الحقيقــة 
دون جــدوى، ولا منكــر في هــذا الــرأي، أعنــي فلــرَ الإمــام عــي أنــه أولى، ولــرَ ســعد 
ــلط  ــذا التس ــا ه ــذا؟ م ــر في ه ــا الض ــه أولى.. ف ــر أن ــو بك ــرَ أب ــه أولى، ول ــادة أن ــن عب ب
والدكتاتوريــة، هــل يعقــل أن كل المســلمين يــرون أن فــرداً أولى دون وقــوع خــاف 
بينهــم؟ هــذا غــر معقــول، لا في المــاضي ولا في الحــاضر، وإنــا الســلطة توحــي بهــذا إلى 

الشــعب، ثــم أخذهــا المذهــب عــن الســلطة.

وقــد عــدّل الذهبــي مــن موقفــه في كتابــه تاريــخ الإســام )وهــو لاحــق عــن كتابــه 
ميــزان الاعتــدال( فقــال الذهبــي في تاريــخ الإســام: كثــر بــن يحيــى بــن كثير أبــو مالك. 
عــن : أبي عوانــة وســفيان بــن عيينــة وثابــت بــن يزيــد الأحــوال وغيرهــم . وعنــه: عبــد 
ــد الله  ــوي وعبي ــم البغ ــن هاش ــم ب ــند وابراهي ــادات المس ــل في زي ــن حنب ــد ب ــن أحم الله ب
بــن النعــان المنقــري وهشــام بــن عــي الســدوسي . قــال ابــن أبي حاتــم : )روى عنــه أبي 
وأبــو زرعــة وقــال : صــدوق . تــوفي ســنة اثنتــن وثلاثــن ومائتــن( اه. ولم يذكــر جــرح 

العنــري فهــو ليــس بــذاك المعتــر عــى نصبــه أيضــاً)1(.

وفي تعجيــل المنفعــة لابــن حجــر: كثــر بــن يحيــى بــن كثــر الحنفــي أبــو مالــك 
البــري، عــن أبي عوانــة ومطــر بــن عبدالرحمــن وغيرهمــا، وعنــه عبــدالله بــن أحمــد وأبــو 
ــر،  ــده مناك ــال الأزدي عن ــدوق، وق ــال ص ــة وق ــو زرع ــيع، وأب ــال كان يتش ــم؛ وق حات
ــم  ــد العظي ــن عب ــاس ب ــري وكان عب ــب الب ــرف بصاح ــر- كان يع ــن حج ــت – اب قل

ــه)2(. اه. ــذ عن ــن الاخ ــاس ع ــى الن ينه

1. تاريخ الإسلام: ج 1 / ص 1821.
2. تعجيل المنفعة لابن حجر: ج 1 / ص 349.
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 قلــت: عبــاس العنــري ناصبــي كبــر، يعــرف ذلــك مــن تتبــع أحكامــه عــى الرجــال 
والأحاديــث، ومــن أحاديــث كثــر بــن يحيــى البــري، حديــث عاصــم الليثــي في لعــن 

معاويــة وأبيــه.

ــي  ــه، فف ــيء من ــر ب ــأس أن نذك ــة، ولا ب ــث الدبيل ــه في حدي ــعنا في ــث توس والحدي
الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: قــال: أخــرت عــن أبي مالــك كثــر بــن يحيــى البــري 

قــال: حدثنــا غســان بــن مــر قــال:

حدثنــا ســعيد بــن يزيــد عــن نــر بــن عاصــم الليثــي عــن أبيــه قــال: دخلــت مســجد 
رســول الله، صــى الله عليــه وســلم، وأصحــاب النبــي، صــى الله عليــه وســلم، يقولــون: 
نعــوذ بــالله مــن غضــب الله وغضــب رســوله! قلــت: مــا هــذا! قالــوا: معاويــة مــر قبيــل 
أخــذ بيــد أبيــه ورســول الله، صــى الله عليــه وســلم، عــى المنــر يخرجــان مــن المســجد، 

فقــال رســول الله، صــى الله عليــه وســلم، فيهــا قــولاً)1(.

ومــن أحاديثــه حديــث في فضــل جنــدب الخــر، والأقطــع الخــر )زيــد بــن صوحــان( 
ــد في  ــذا الراق ــاك وه ــث إني وإي ــح، وحدي ــنده صحي ــق وس ــخ دمش ــث في تاري والحدي
مــكان واحــد يــوم القيامــة وصححــه الحاكــم مــن طريقــه، وهــو في فضــل أهــل البيــت، 
وهــو مــن رواة حديــث الغديــر )عنــد الطــراني مــن طريــق زيــد بــن أرقــم(، وهــو أيضــاً 
ــم  ــن حاربت ــرب لم ــا ح ــث أن ــراني(، وحدي ــر )الط ــوم خي ــة ي ــث الراي ــن رواة حدي م
ســلم لمــن ســالمتم = في جــزء أبي الطاهــر، ومــن رواة حديــث أبي بلــج عــن عمــرو بــن 
ميمــون عــن ابــن عبــاس في الخصــال العــر لعــي، وهــو مــن رواة حديــث عــي: أمــرت 
ــي  ــث الت ــن عــي مسلســاً عــن عــي، وكل الأحادي ــد ب ــق زي ــال الناكثــن مــن طري بقت
ــولاً  ــح مقب ــى يصب رواهــا في فضــل عــي صحيحــة مــن غــر طريقــه، فهــل يكتمهــا حت

1. الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 7 / ص 78.
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عنــد الغــاة؟ ثــم قــد روى في فضــل أبي بكــر وعمــر أيضــاً ، فالرجــل معتــدل، بــل قــد 
روى حديثــن مــن أحاديــث معاويــة كــا في )المعجــم الكبــر للطــراني( فــاذا يريــد منــه 
ــود في  ــه وج ــس ل ــك لي ــص، ولذل ــني خال ــدث س ــو مح ــذا؟ وه ــن ه ــر م ــري أكث العن

مصــادر التراجــم الشــيعية.
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العبرة في اغتيال بني أمية لابن عمر:

أمــا العــرة فتقــول - باختصــار- : إن تــرك الظــالم في الحكــم خشــية الفتنــة؛ لا يمنــع 
الفتنــة بــل يؤكــد وقوعهــا، فــإن مجــرد هــذا الــكلام فتنــة وأي فتنــة! فالفتنــة ليســت تحارب 
الحــق والباطــل، وإنــا خفــاء الحــق والباطــل عــى النــاس حتــى لا يــدرون أيهــا يركبــون؟ 
وإنــا مجــرد بقــاء الظــالم في الحكــم هــو الفتنــة عينهــا، وهــي فتنــة خفيــة ودائمــة وضررهــا 
أســوأ مــن الحــرب الأهليــة، لأنهــا تعمــل عــى تغيــر الديــن وتخريــب العقــول والضمائــر، 
وأبلــغ مــا يخشــاه هــؤلاء مــن الفتنــة هــي الحــرب الأهليــة، ومــع ذلــك فــكل حــرب أهليــة 
في التاريــخ تنتــج عقــداً اجتماعيــاً يحمــل القــدر المشــرك مــن العدالــة، وهــذا الــذي هــو 
أســوأ الخيــارات هــو أفضــل بكثــر مــن حاكــم ظــالم في وقــت مبكــر مــن الوضع الســياسي 
المنتــج لفقــه أمــة وعقيدتهــا كــا هــو الحــال في عهــد معاويــة، نعــم اليــوم يمكــن أن تكــون 
المظاهــرات أفضــل، أمــا في القــرن الأول فلــو تظاهر مئات الآلاف لســاقوهم إلى الســجن 
عــى الأقــل )مــات الحجــاج وفي ســجنه 12 ألــف مســلم(، فالواقــع الســياسي في القــرن 
الأول أنتــج تحريفــاً لديــن الله وضاعــت حقــوق الإنســان فقهيــاً وعقديــاً، وأصبــح يتــم 
ذبــح عبــاد الله باســم الله وباســم شرعــه ورســوله، وهــذه فتنــة في الديــن تــؤدي لخــراب 
مذهــل في العقــول والنفــوس والســلوك، وضيــاع الأولويــات، وإفســاد اللغــة التــي هــي 
لغــة التواصــل بــن أفــراد الشــعب، وقــد اســتمرت آثــار فتنــة معاويــة وحزبــه إلى اليــوم، 
ــاً مختلــف المحتــوى عــن الإســام الإلهــي، إســام ظــل أقــوى  وأنتجــت إســاماً تاريخي
مــن النــص الصريــح، ولعلنــا نــرى اليــوم آثــار تلــك الفتنــة، فقــد يخطــب الخطيبــان خطبــة 
ــا  ــر كاذب ــادلا ، والآخ ــا ع ــا صالح ــا صادق ــون أحدهم ــم يك ــدة ث ــاظ واح ــدة وبألف واح

فاجــرا ظالمــا ! هــل هنــاك إفســاد فكــري ولغــوي أبلــغ مــن هــذا؟
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استطراد )1(: اعتراف السلفية المحدثة بضعف حديث أبي جهل
بحث لأحد السلفية المحدثة من المعاصرين:

للمحــدث المعــاصر أبي إســحاق الحوينــي الأثــري تقريــر جيــد في الــرد عــى العينــي 
وغــره ممــن تعســف في إثبــات ســاع أبي عبيــدة مــن أبيــه فقــال في كتابــه: النافلــة في 
الأحاديــث الضعيفــة والباطلــة: أمــا علــة هــذا الإســناد، فهــو الانقطــاع بــن أبي عبيــدة، 

وبــن أبيــه عبــد الله بــن مســعود كــا ســبق وذكــرت .

ولكنــي رأيــت البــدر العينــي رحمــه الله تعــالى جعــل يناطــح في هــذا، فقــال في 
)العمــدة( يــرد عــى الحافــظ ابــن حجــر: وأمــا قــول القائــل – يعنــي ابــن حجــر- : أبــو 
عبيــدة لم يســمع مــن أبيــه، فمــردود بــا ذُكــر في )المعجــم الأوســط( للطــراني مــن حديــث 
زيــاد بــن ســعد، عــن أبي الزبــر، قــال : حدثنــي يونــس بــن عتــاب )أ( الكــوفي، ســمعت 
أبــا عبيــدة بــن عبــد الله يذكــر أنــه ســمع أبــاه يقــول : كنــت مــع النبــي - صــى الله عليــه 
وســلم - في ســفر … الحديــث . وبــا أخرجــه الحاكــم في )مســتدركه( مــن حديــث أبي 
إســحاق، عــن أبي عبيــدة، عــن أبيــه، في ذكــر يوســف )(، وصحــح إســناده )أ(، وبــا 
حســن الترمــذي عــدة أحاديــث رواهــا الترمــذي عــن أبي عبيــدة، عــن أبيــه، ومــن شرط 

الحديــث الحســن إن يكــون إســناده متصــاً عنــد المحدثــن.)1( أ.هـــ.

1. العمدة: ج2 / ص302.
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رد الحويني:

كــذا قــال العينــي رحمــه الله تعــالى، وقــد كرهــت لــه أن يجيــب بهــذا الجــواب الواهــي، 
ويمكــن إجمــال حججــه في ثلاثــة أمــور :

الأول : ما وقع في )الأوسط( من التصريح بالسماع .

الثاني : تصحيح الحاكم لحديث فيه : ) … أبو عبيدة، عن أبيه(.

الثالــث : تحســن الترمــذي لأحاديــث رواهــا أبــو عبيــدة عــن أبيــه، ولولا أن الإســناد 
متصــل مــا حســنها، إذ شرط الحديــث الحســن اتصال الســند .

والجواب عن ذلك من وجوه )وسأختصره(:

الأول : أن التصريح بالسماع الذي وقع في )الأوسط( للطبراني لا يصح . ..

فــإن قلــت : قــد روى ابــن أبي حاتــم في )المراســيل( بســنده إلى ســلم بــن قتيبــة قــال : 
قلــت : لشــعبة : إن الــرُي يحدثنــا عــن أبي إســحاق، أنــه ســمع أبــا عبيــدة، أنــه ســمع ابــن 
مســعود . فقــال -يعنــي شــعبة- : أوه ! كان أبــو عبيــدة ابــن ســبع ســنين، وجعــل يــرب 
جبهتــه. فابــن ســبع ســنين يمكــن أن يســمع، بــل يحفــظ كــا هــو معــروف ومثبــوت في 

بطــون الكتــب . فهــذا دليــل في إثبــات الســاع .

ــري  ــن ال ــم ولك ــظ فنع ــل ويحف ــمع، ب ــن أن يس ــنين يمك ــبع س ــن س ــا اب ــول : أم نق
ــن  ــه ابــن معــن والجوزجــاني، وتركــه يحيــى القطــان واب واســمه عثــان بــن مقســم كذب

ــم . ــر قائ ــل غ ــي، فالدلي ــائي والدارقطن ــارك والنس المب

فــإن قلــت : قــد قــال الدارقطنــي : أبــو عبيــدة أعلــم بحديــث أبيــه مــن حنيــف بــن 
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مالــك ونظرائــه. نقــول : أمــا حنيــف بــن مالــك، فصوابــه : خشــيف بــن مالــك - بخــاء 
معجمــة، ثــم شــن، فبــاء - وقــد ذكــر في )الجــرح والتعديــل(: أنــه روى عــن عمــر، وابــن 
مســعود)1(؛ فهــذا يــدل عــى أنــه قديــم، ولكــن ليــس هنــاك تــازم بــن أن يكــون الأعلــم 
ــا دخــل الســاع  ــواه، ف ــه، وفت ــم بمذهــب أبي ــدة هــو الأعل ــو عبي ــد ســمع، فيكــون أب ق

هنــا؟!!

فــإن قلــت : قــد روى عبــد الواحــد بــن زيــاد، عــن أبي مالــك الأشــجعي، عــن عبــد 
الله بــن أبي هنــد، عــن أبي عبيــدة قــال : خرجــت مــع أبي لصــاة الصبــح . فهــذا يــدل عــى 

أنــه أدركــه ووعــاه.

نقــول : قــال ابــن أبي حاتــم في )المراســيل( بعــد أن ذكــر لأبيــه هــذه الرواية : قــال أبي: 
مــا أدري مــا هــذا ؟! عبــد الله بــن أبي هنــد من هــو)2(؟!

ــادة،  ــان، عــن قت ــا أب ــال : مســلم، ن ــى(، ق ــإن قلــت : قــد روى البخــاري في )الكن ف
عــن أبي عبيــدة أنــه فيــا ســأل أبــاه عــن بيــض الحــام ؟! فقــال : )صــوم يــوم()3(. فهــذا 
يــدل عــى أنــه رعــاه حتــى صــار يســأله عــن مثــل هــذا الســؤال . نقــول : أمــا مســلم بــن 
إبراهيــم، أبــان بــن يزيــد فكلاهمــا ثقــة ولكــن في الســند عنعنــة قتــادة، فقــد كان مدلســاً.

ــه  ــه شــيئاً، وأرســل عن فــإن قلــت : قــال الذهبــي في )ســر النبــاء(: )روى عــن أبي
أشــياء()4(. فهــذا التفريــق مــن الذهبــي يــدل عــى أنــه ســمع، وإلا لمــا كان هنــاك معنــى 
لقــول الذهبــي : )روى .. وأرســل( . نقــول : الذهبــي - يرحمــه الله - يعتمــد في التراجــم 

1. الجرح والتعديل: 1 / 2 / 401 - 402.
2. المراسيل: ص 256.

3. الكنى: رقم 447.
4. سير النبلاء: ج4 / ص 363.
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ــه مــا ذكــره  ــه شــيئاً( يقصــد ب ــه، ولعلــه قــال : )روى عــن أبي عــى الكتــب المتقدمــة علي
البخــاري في ترجمتــه، وقــد ســبق وأجبنــا عنــه . ثــم الروايــة لا تســتلزم الســاع، لا ســيما 

والدليــل الصحيــح قائــم عــى النفــي كــا ســيأتي - إن شــاء الله تعــالى .

أقوال العلماء في عدم سماع أبي عبيدة من أبيه:

قلــت – الحوينــي- : وإذ قــد فرغنــا مــن الإجابــة عــا قيــل في ســاع أبي عبيــدة مــن 
ــن أبي  ــذي )17(، واب ــرج الترم ــد أخ ــاع . فق ــي الس ــاء في نف ــوال العل ــوق أق ــه، نس أبي
حاتــم في )المراســيل( مــن طريــق محمــد بــن جعفــر، نــا شــعبة، عــن عمــرو بــن مــرة، قــال : 
قلــت : أبــا عبيــدة، هــل تذكــر مــن عبــد الله شــيئا ؟! قــالَ : لا أذكــر مِنـْـهُ شــيئاً()1(. وتابعــه 
ــن  ــه اب ــره . ... ... ... ...= أخرج ــعبة … فذك ــا ش ــالَ : أخبرن ــي، ق ــو داود الطيال أب
ســعد في .. الطبقــات)2(، عــن الطيالــي . وهــذا ســند صحيــح حجــة، وهــو وحــده كاف 
ــو  ــه، منهــم : أب ــه لم يســمع مــن أبي ــاء بأن ــال جماعــة مــن العل في الحكــم بالانقطــاع . وق
حاتــم الــرازي، )و( ابــن ســعد، قــال : )ذكــروا أنــه لم يســمع مــن أبيــه(، )و( الترمــذي. 
- كــا ســيأتي، )و( النســائي في )الســنن()3(، )و( البيهقــي - كــا في )نصــب الرايــة()4(، 
)و( المنــذري، )و( العراقــي، )و( الحافــظ ابــن حجــر، )و( البوصــري . في )الزوائــد(، 
ــيخ  ــوع()6(، )و(الش ــووي في )المجم ــع()5(، )و( الن ــي في )المجم ــن الهيثم ــور الدي )و( ن

1. المراسيل: ص- 256.
2. الطبقات: ج6 / ص210.

3. السنن الكبرى: ج3 / ص 105.
4. نصب الراية: 1/ 146.

5. انظر مثلًا: 2 / 60 و 6 / 71 و 7 / 193.
6. المجموع شرح المهذب: ج3 / ص 69 .
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أحمــد شــاكر في مواضــع كثــرة مــن )المســند ()1(، )و( شــيخنا الألبــاني . في مواضــع، منهــا 
)الضعيفــة()2(.

قلــت – الحوينــي-: فهــذا مــا حــرني ســاعة كتابــة هــذا البحــث، ولــو أني أمعنــت 
النظــر لوقفــت عــى نــاذج كثــرة. فهــذا هــو الوجــه الأول في الــرد عــى البــدر العينــي.

أما الوجه الثاني:

ــتدرك(3،  ــم في )المس ــه الحاك ــث أخرج ــى حدي ــد ع ــه الله - اعتم ــي - رحم أن العين
مــن طريــق زهــر بــن معاويــة، عــن أبي إســحاق، عــن أبي عبيــدة، عــن أبيــه قــال : )إنــا 
اشــرى يوســف بعشريــن درهمــا …… الحديــث ( قــال الحاكــم : )صحيــح الإســناد ( 

ــي !! . ــه الذهب ووافق

قلت : كلا، وفي الإسناد، دون الانقطاع .

)بعد(  منه  سمع  معاوية  بن  وزهير  اختلط،  قد  كان  السبيعي  إسحاق  أبا  أن  الأول: 
الاختلاط، كما قال ابن معين وأحمد والترمذي.

الثانية: أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . فلو صرح أبو عبيدة بالسماع من أبيه في ذلك 
الخبر لم ينفعه، لكونه ما سلم من الخدش . والله أعلم . ثم إني متعجب من العيني رحمه 
الله تعالى، كيف طابت نفسه باعتبار أن هذا الذي رواه الحاكم دليل على السماع، مع كونه 
من العالمين - قطعا - بكثرة أوهام الحاكم في المستدرك، والذهبي يتبعه في كثير من هذا 
الوهم ؟!! وَهَذَا ما حدا بي - قديمًا - إلى تتبع كل ما وهم فيهِ الحاكم وتبعه عليهِ الذهبي، 

1. انظر ( 6 / 4 ، 23 ، 24 ، 32 ، 44 ، 45 ، 67 ، 68 ، 81 ، 89 ، 95 ، 99 ، 119 ،123 ، 124 ، 125 ، 156 ، 
181 ، 199 ، 201، وكذا في تعليقه على الروضة الندية: ص  173.

2. سلسلة الاحاديث الضعيفة:  رقم: 175 ، 334 ، 615 ، 965.

3. المستدرك: ج2 / ص 572.
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وأظهرت وجه الصواب فيهِ، وسميته : )إتحاف الناقم بوهم الذهبي والحاكم(، قطعت 
فيهِ شوطا لا بأس بهِ، وله قصة ذكرتها في مقدمته، فلله الحمد.

ــة،  ــة الوجــوه عــى الإطــاق، وأكثرهــا طراف ــث : وهــوَ أعجــب الثلاث الوجــه الثال
ــه  ــن أبي ــدة م ــاع أبي عبي ــون س ــن يصحح ــذي مم ــه الله أن الترم ــي رحم ــم العين ــد زع فق
اعتــاداً عــى تحســينه لــكل الأحاديــث التــي أخرجهــا لــهُ : إذ مــن شرط الحديــث الحســن 

ــن. ــد المحدث أن يكــون اســناده متصــاً عن

قلــت : قــد أخــرج الترمــذي عقبــه، والله المســتعان ثــم ذكــر نــاذج مــن أقــوال 
للترمــذي في الســنن بإثبــات الانقطــاع بــن أبي عبيــدة وابيــه..

قلــت – الحوينــي- : فظهــر مــن كلام الترمــذي عــى هــذه الأحاديــث أنــه لم يقــل : 
)حديــث حســن( ويســكت، بــل يعقبــه بــأن : )أبــا عبيــدة لم يســمع مــن أبيــه(: فأيــن محــل 

قــول العينــي: )ومــن شرط الحديــث الحســن أن يكــون إســناده متصــاً .. (؟!

ثــمَّ إن الترمــذي قــالَ : )حديــث حســن(، فــا يمكــن أن يحســن الحديــث ثــمَّ يردفــه 
بذكــر الانقطــاع في ســنده، إلا أن قــدْ قصــد أنــه )حســن لغــره( لمجيئــه مــن طــرق أخــرى 
ــه شــواهد . فــإن قلــت : قــد قــال الترمــذي في الحديــث  بخــاف المنقطعــة، أو يكــون ل
)179( : )ليــس بإســناده بــأس إلا أن أبــا عبيــدة لم يســمع مــن أبيــه(، فهــذا يــدل عــى أن 

الإســناد المنقطــع ليــس بــه بــأس.

قلت : الجواب من وجهين:

الأول: أن يُمل كلام الترمذي على أنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات، وإلا فالمنقطع 
عند جمهور المحدثين قسم من الحديث الضعيف .

لولا  )إسناده صحيح   : فيقولون  المحدثين،  كثير من  يستخدمها  العبارة  أن هذه  الثاني: 
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الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة( قال ذلك البيهقي في حديث : )صلوا خلف كل بر 
وفاجر(، فتخرج كلمة الترمذي هذا المخرج .

فــإن قلــت : قــد قــال في الحديــث )3011 / 2( : )هــذا حديــث حســن( فلــم يذكــر 
الانقطــاع .

ــو  ــا ه ــد ك ــر الزائ ــذ بالمف ــع كثــرة، والأخ ــاع في مواض ــر الانقط ــد ذك ــت : ق قل
معــروف . وبالجملــة: فقــد أطلــت في هــذا البحــث، رجــاء رفــع الشــبهة، وحســم مــادة 
الجــدل، وظهــر منــه أن أبــا عبيــدة لم يســمع مــن أبيــه عــى الصحيــح مــن أقــوال المحققــن، 

أمــا البــدر العينــي رحمــه الله تعــالى، فــا تعلــق بــيء لــه طائــل والله أعلــم مختــرا1ً .

نقل اعتراف آخر.
وفي منتدى أرشيف ملتقى أهل الحديث سؤال وجوابه هما:

 إنه فرعون هذه الأمة 1 - ما صحة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبي جهل
عندما أخبره ابن مسعود عن قتله إياه، فإن كان صحيحاً كيف يكون أبو جهل من أمة 
محمد - صلى الله عليه وسلم – وقد مات كافراً ، ومن المعلوم أنه إذا أطلق لفظ »أمة محمد 

» قصد به المسلمون دون غيرهم ؟

الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي بعــده، وعــى آلــه وأصحابــه 
ومــن اقتفــى أثــره واتقــى حــده .

أما بعد .

فجوابــاً عــن ســؤال القائــل : » مــا صحــة قــول النبــي - صــى الله عليــه وســلم - عــن 

1. النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة: ج 1 / ص 7.
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أبي جهــل إنــه فرعــون هــذه الأمــة .. يعنــي الســائل : هــل ثبــت ذلــك عــن النبــي - صلى 
الله عليــه وســلم- ثــم يســأل عــن وجــه وصــف أبي جهــل بأنــه فرعــون هــذه الأمــة، مــع 

أن أمــة محمــد هــم المســلمون فقــط دون غيرهــم . فأقــول وبــالله التوفيــق :

أولاً : الحديث المذكور أخرجه الإمام أحمد )رقم 3824 ، 3825 ، 4246 ، 4247( 
وأبو داود مختصراً ليس فيه موطن الشاهد )رقم 2716(، والنسائي في السنن الكبرى 
مختصراً )رقم 8617( وغيرهم من طريق أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود، عن 
أبيه - رضي الله عنه - بقصة مقتل أبي جهل يوم بدر، وفيه قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - » هذا فرعون هذه الأمة. غير أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما عليه عامة من 
تكلم في هذا الإسناد من أهل العلم، وانظر البحث القوي للشيخ أبي إسحاق الحويني 
في هذه المسألة الإسنادية المذكورة في كتابه )النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة 1 / 

26 31 رقم 6(

ولذلــك قــال ابــن حــزم في المحــى )9 / 389( عــن هــذا الحديــث » إســناده متكلــم 
فيــه » وللحديــث متابعــات كلهــا لا تصــح، ومرجعهــا إلى أن تكــون وهمــا عــن الروايــة 
الســابقة كــا بــن ذلــك النســائي في الكــرى )رقــم 5961(، والدارقطنــي في العلــل )5/ 

295-294 رقــم 893(، والبيهقــي في الكــرى )9 / 92 -93(

مــع أن أصــل قصــة مقتــل أبي جهــل ثابــت صحيــح لكــن دون ذكــر الكلمــة المســؤول 
 )3141،3964،3963،3962،3961 )رقــم  البخــاري  صحيــح  فانظــر  عنهــا، 

ــم 1800( ــلم )رق ــح مس وصحي

ثــم قــال : ومــع مــا ذكرنــاه مــن الــكلام في إســناد هــذا الخــر إلا أنــه قابــل للتحســن 
ــن  لعلــم أبي عبيــدة بأبيــه وتقصيــه لأحوالــه، ولذلــك كان الترمــذي غالبــاً مــا يَُسَّ

ــه. ــن أبي ــدة ع ــث أبي عبي أحادي
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الخلاصة : أن هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ثانياً: ومن علل حديث أبي جهل: الأذكار – )ج 1 / ص 146( : قال ابن علان في » 
شرح الأذكار : أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله إن الله 
قد قتل أبا جهل، قال : الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده، قال : قال مرة : وصدق 
وعده، قال الحافظ : هذا حديث غريب، أخرجه النسائي في كتاب » السيرة » ولم يخرجه 
ابن السني عن النسائي، وإنما أخرجه » في عمل اليوم والليلة » من طريق علي بن المديني 
عن أمية بن خالد، ورجاله رجال الصحيح لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع 
من أبيه : وأخرجه أحمد أيضاً، وسياقة أتم، ولفظة : الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر 

عبده، وهزم الأحزاب وحده..الحديث، وفي آخره، فقال : هذا فرعون هذه الأمة!!1.
التعليق:

قلــت: قولــه )هــزم الأحــزاب وحــده( إنــا قيلــت بعــد الخنــدق أو بعــد الفتح..وأمــا 
يــوم قتــل أبي جهــل فلــم يكــن هنــاك أحــزاب!

1. منتدى أرشيف ملتقى أهل الحديث 2 – )ج 1 / ص 13514(.
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إطلالة على أثر ثقافة معاوية على الأحداث المعاصرة
معاوية والثورات المعاصرة:

ثقافــة معاويــة ضــارة مطلقــاً ، ســواء كانــت مــع الثــورات أو مــع الحكومــات، 
فــإذا ثــارت ثقافــة معاويــة فعلــت فعــل داعــش وإذا حكمــت فعلــت فعــل طغــاة 

العــرب، فــا ثــورة راشــدة ولا حكومــة عادلــة.

ــة؛  ــا معاوي ــي نشره ــة الت ــة الثقاف ــن معرف ــم ع ــفوا عجزك ــم أن تكتش إذا أردت
فانظــروا هــذا الإنتــاج العقائــدي الســلفي، مــن حيــث بســاطة الفكــرة وخطورتهــا 
في الوقــت نفســه، والتقــاء كل العقائــد الســلفية عــى ســفك الدمــاء عنــد القــدرة، 
والنفــاق عنــد العجــز، فهــم يفتحــون كل بــاد بالمصحــف والريــال والبســمة 
الماكــرة، هــذا الفكــر )الأمــوي الســلفي( يقــوم عــى دعامتــن: الطغيــان عنــد القــوة 
والانتهازيــة عنــد الضعــف، همــا حملتــاه عــر التاريــخ إلى مراكــز القــرار، وانظــروا 
ــي  ــاس خليج ــاً بلب ــيخاً ليبي ــا ش ــتجدون فيه ــمية س ــا الرس ــاة ليبي ــئتم إلى قن إن ش
ــح الفــوزان عــى الشاشــة! مــع محــاضرة  ــع صــورة صال ــع عــن القــذافي ويرف يداف
صوتيــة للعبيــان عــى قنــاة شــباب ليبيــا! ويقابلــه عــى قنــاة الجزيــرة شــيخا ليبيــاً 
ســلفياً بلبــاس ليبــي يكفــر القــذافي! وبجــواره شــيخ مــري بلبــاس خليجــي يهــدر 
دم القــذافي وينــاصر حلــف الأطلــي، انظــروا إلى هــذه الطلاســم الســلفية المتقاطعــة! 
فــإن اســتطعتم فــك رموزهــا فســتعرفون معاويــة، وستكتشــفون أثــره في ثقافتنــا في 
جميــع الاتجاهــات، بــل عــى عقولنــا وضمائرنــا وســلوكنا وأشــكالنا، فهــذا الســلفي 
الليبــي في قطــر لا يختلــف عــن ذاك الســلفي الليبــي في طرابلــس في نــرة الطغيــان، 
فكلاهمــا عابــد لمعاويــة ومنطلــق منــه وراجــع إليــه ومحتــج بتراثــه والشــعب ليــس 

لــه إلا أن يختــار معاويــة أو معاويــة!.
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ــا  ــم الشــيخ القرضــاوي – الإخــواني المتمســلف- وكن ــة في تلعث ويتبــن معاوي
نــراه إمامــاً في الاعتــدال، إلا أن حبــه لمعاويــة لحقــه في عقلــه، فهــو كثــر التناقــض 
ــه  ــف أن ــف كي ــل المنص ــد رأى المتأم ــو في الأرض، وق ــهوة العل ــع ش ــة م والانتقائي
ــة ليجلــب بهــا أكــر قــدر ممكــن مــن  ــة مدفون يكــر مــن وقــت لآخــر عــن طائفي
الحمقــى، فهــو إضافــة إلى تســالمه مــع منهــج معاويــة فهــو أيضــاً يشــعر بعقــدة 
ــوبة  ــة مش ــلفية المحدث ــه والس ــه وكفرت ــي بدعت ــة الت ــلفية المحدث ــام الس ــف أم ضع
بنصــب ظاهــر، وهــي قائمــة عــى الطائفيــة، فحــاول أن يتقــرب إليهــا بتفعيــل 
ــه في  ــة في خطاب ــة، فهــو عندمــا تحــدث عــن ســوريا تحــر الطائفي ــز الطائفي الغرائ

ــن! ــن البحري ــدث ع ــا يتح ــه عندم ــر في ــذي تح ــب ال ــر الجان ــب غ جان

فهنــاك يــذم الرئيــس طائفيــاً ، وهنــا يــذم الشــعب طائفيــاً ! وبعــد هــذا يقــول إنــه 
مــع العــدل وضــد الطائفيــة؟ هــذه الثعلبــة لا تليــق بالشــيخ، وذمنــا هنــا للســلفية 
المحدثــة ليــس عــى أســاس طائفــي، فلــو اقتــر أمرهــم عــى تشــبيه الله بخلقــه أو 
بغــض أهــل البيــت مــع الإقــرار بحقــوق الإنســان لــكان لهم رأيهــم، لكــن عقائدهم 
مبنيــة عــى الظلــم والطائفيــة، فهــم يتبعــون العقائــد بممارســات ســلوكية وأحــكام 
عقوبــات في غايــة القســوة، ومــن هنــا فليــس كلامــي عنهــم طائفيــاً وإنــا معيــاري 
حقوقــي، فلــا عرفنــا أنهــم إنــا لبــس عليهــم دينهــم مــن أيــام معاويــة، كان لزامــاً 
علينــا أن نبســط القــول في معاويــة بعــرات الكتــب الموثقــة حتــى يعرفــون مــن أيــن 
أتاهــم هــذا العنــف وهــذه الكراهيــة للمســلمين، فالمعيــار حقوقــي، وكذلــك عندما 
ــة،  ــون إلا القل ــون ومجرم ــم ظالم ــبب، لأنه ــذا الس ــم إلا له ــة لا نذمه ــي أمي ــذم بن ن
واســتبانة ســبيل المجرمــن لا يــأتي بالــكلام الإنشــائي وإنــا بتوثيــق كل حادثــة أو 
حديــث في مبحــث مفــرد، حتــى تقــوم الحجــة عــى المتابعــن مــن الطيبــن الأتقيــاء 
الذيــن لا يعرفــون مــن حــب الله ورســوله إلا مــا أبقــى لهــم معاويــة، حــب نظــري 



248

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

ــك  ــذا ضن ــرة، ه ــن صغ ــو ع ــرة ولا يعف ــن كب ــع م ــه، ولا يمن ــف لا روح في ناش
ــك  ــن ذل ــكاً)1(، وم ــةً ضَن ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــديد، وَمَ ش

الذكــر الــذي أعرضــوا عنــه ذم الظالمــن واســتبانة ســبيل المجرمــن.

ســامح الله الشــيخ القرضــاوي وهــداه وصرفــه عــن الأمــوال المضلــة عــن 
ســواء الســبيل، فإنــه مــا تــرك النبــي )( عــى أمتــه فتنــة أعظــم مــن المــال، فكيــف 
ــن عقائــد  ــوه م ــس بالظالمــن ومــا خلف ــب العلــو في الأرض والأن إذا اقــرن بح

ــكام. ــث وأح وأحادي

و في اليمــن نــرى الانتهازيــة الســلفية ظاهــرة جــداً في الأطــراف الأساســية مــن 
الــراع، ســواء الســلطة أو الإصــاح أو التيــار الســلفي المتــوزع عليهــا وبينهــا، 
فهــذه قنــاة يمنيــة فيهــا شــيخ يمنــي بخنجــر يمنــي وعقــل ســلفي يثنــي عــى محمــد 
بــن عبــد الوهــاب ويدعــو لعــي عبــد الله صالــح، وآخــر إصلاحــي بعقــل ســلفي في 

ســاحة التغيــر يقــول :

إرحــل! ويعــد بالخلافــة الإســامية ثــم يعتــزل في أرحــب! والقابــع في النهديــن 
ســلفي أيضــاً مــن أيــام افتتــاح المعاهــد العلميــة! فــكان أول حاكــم يمنــي يدخــل 
الســلفية خدعــة إلى اليمــن، كــا كان أبــو جعفــر المنصــور أول خليفة عباسي اســتعاد 
الســلفية خدعــة إلى الثقافــة العامــة ، فوجــد الاثنــان في هــذا المذهــب مســاحات غير 
ــاء  ــة ودع ــة مطلق ــن طاع ــالم، م ــى كل ظ ــة ع ــال المتدلي ــعة والظ ــن الس ــة م متوقع
دائــم ومحبــة بظهــر الغيــب مــع ضيــاع محاســبة وضعــف عقــل وطاعــة في العامــة، 
ولا يشــرطون في الحاكــم إلا أن يكــون أشــد ظلــاً للمذاهــب المخاصمــة لهــم، فــإن 
ظلمهــا فقــد اكتمــل صلاحــه وبــان عدلــه وظهــرت ســنته وحمــدت طريقتــه، بــل 

1. طه: 124.
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يصبــح رمــزاً يؤخــذ منــه التشريــع في قتــل المخالفــن ويدخــل في نونيــات القصائــد 
العقديــة، وبهــذا يجــب الاقتــداء بــه ويصبــح مصــدراً للتشريــع ومســاعداً في إعــداد 

الفتــاوى لاســتئصال أكــر قــدر ممكــن مــن المســلمين!

يــرون غــر  إذن فالمتخاصمــون في اليمــن يتخاصمــون داخــل بيضــة، ولا 
ــة  ــي مرفوض ــة فه ــانية العالمي ــات الإنس ــول في الثقاف ــون للحل ــهم، ولا يلتفت أنفس
مــن جميــع فئــات أطيــاف تلــك الســلفيات الســابق ذكرهــا، فكيــف بــراث الفــرق 
ــراث  ــة وفلاســفة المســلمين( أو ت الإســامية المنقرضــة )كإخــوان الصفــا والمطرفي
ــذه  ــة(، وه ــة والإباضي ــكنة )كالزيدي ــة والمس ــا الذل ــت عليه ــي ضرب ــات الت الثقاف
الثقافــات الإســامية المســتضعفة لهــا اهتمامــات حقوقيــة وجوانــب معرفيــة أفضــل 
بكثــر مــن الطوائــف الســان، وأهــل اليمــن مــن أكثــر النــاس تعاليــاً عــن الثقافــات 
ــح!  ــة بالأمــوال والمصال ــة الغني ــدة، خاصــة الثقاف ــات الواف ــة وأذلهــم للثقاف المحلي
وأذكــر أني رأيــت برنامجــاً ذات مــرة للشــيخ الســلفي المجنــون عبــد الوهــاب 
الديلمــي، عــن مراكــز العلــم قديــاً فذكــر مراكــز العلــم إلا في اليمــن أهملهــا، 
مــع أن صنعــاء وذمــار وصعــدة وعــدن وزبيــد وحضرمــوت ولحــج وغيرهــا 
ــامي،  ــا في العــالم الإس ــي تتبعه ــن كثــر مــن المراكــز الت ــى م ــة أرق مراكــز علمي
واليمنيــون المتعلمــون في الســعودية يعــودون متعالــن عــى بنــي قومهــم الفقــراء! 
وكنــت في بدايــة الطلــب )وأنــا ســعودي مــن جنــوب المملكــة( أفعــل مثلــا يفعــل 
اليمنيــون، فأكثــر مــن البهرجــة والاغــرار بالفتــاوى النجديــة وأتتبــع بعــض كبــار 
الســن الزيديــة في بــادي لصدهــم عــن الجهــر بالبســملة والإرســال ونحوهــا مــن 
الدقائــق، ثــم بعــد أن عرفــت البيــت مــن داخلــه، عرفــت أن بيــت الســلفي بيــت 
ــل  زاهــي المنظــر مــن الخــارج، خــرب مــن الداخــل، فالقــوم في الظاهــر مــع الدلي
ــة  ــا حري ــا في الداخــل ف ــخ، أم ــرد إلا الله ورســوله ..ال ــه وي وكل يؤخــذ مــن قول
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بحــث ولا حســن تعلــم ولا حــرص عــى المعلومــة وكل يؤخــذ قولــه ولا يــرد إلا 
ــري  ــل يج ــاس عاق ــقى الن ــور، وأش ــم مهج ــلطان والعل ــل س ــوله، فالجه الله ورس

ــه حكــم جاهــل. علي
والســلفية في مــر أيضــاً فيهــا مــن العجائــب الــيء الكثــر، فهــذه قنــاة 
ــر  ــة الكب ــم في رضاع ــي يتكل ــاس خليج ــري بلب ــلفي م ــيخ س ــا ش ــة فيه مصري
ويدعــو لحســني مبــارك! وآخــر يخطــب في ميــدان التحريــر ويدعــو الأقبــاط للصلاة 
مــع المســلمين ولا يــرضى بصــاة الشــيعة مــع الســنة! إنــه الغــرام بالعلــو في الأرض 
ــوس،  ــاركة في الطق ــرد المش ــس مج ــاً ولي ــدلاً حقيقي ــدون ع ــاط يري ــم الأقب ــط، ث فق
ــذاتي  ــد ال ــم النق ــم تدعي ــرتها الأولى إن لم يت وســتفجر الســلفية مــر وتعيدهــا س
ــة  ــر آي ــيخ أن يف ــك الش ــتطيع ذل ــل يس ــة، ، وه ــن معاوي ــن زم ــة م ــوم المورث للعل
الجزيــة؟ هــل يســتطيع أن يجــد لهــا مخرجــا عــادلا؟ً هــل يكفــي أن يقــال إن الجزيــة لا 
تطبــق عــى عصرنــا؟ وهــل جــاز أن تطبــق عــى كل أهــل الكتــاب في القــرن الأول 
حتــى تطبــق عــى كل أهــل الكتــاب في عصرنــا؟ مــن لا يــرى بطــان تعميمهــا في 
القــرن الأول لــن يعــرف كيــف يتــرف معهــا في القــرن الخامــس عــر، الجزيــة في 
القــرآن الكريــم إنــا أتــت في ســورة بــراءة وهــي خاصــة في حلفــاء أبي ســفيان مــن 
اليهــود، وســورة التوبــة كلهــا لهــا تفســر كتمــه حــزب معاويــة وقــد أفــردت تفســر 
ــاً إن شــاء الله، فذلــك الشــيخ الــذي يدعــو الأقبــاط  في مبحــث ولعلــه يخــرج قريب
لمشــاركة المســلمين في الســجود مظهــر ســلطاني لا مظهــر علمــي ولا دينــي، ولــن 
ــن  ــرؤ؟ م ــن يج ــث؟ م ــن يبح ــن م ــداً ، ولك ــة أب ــب لمعاوي ــاف مح ــتطيع الإنص يس

يمتلــك الوعــي التاريخــي؟

من يستطيع تتبع أثر السلطة في صناعة النص وتفسيره؟ من من؟.
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ــي  ــرى الت ــخافات الأخ ــن الس ــراً م ــراء كث ــر الق ــا يتذك ــال: رب ــى كل ح وع
ــة الشــديدة  ــدل عــى الانتهازي ــر ممــا ذكــرت، ممــا ي ــا أكث تظهــر عــى شــيوخ عصرن
والســطحية الفكريــة والإهمــال الحقوقــي والتناقــض الفــج، وهــذه كلهــا مــن إنتــاج 
معاويــة، إنهــا لوحــة تشــكيلية رســمها معاويــة في عقولنــا وقلوبنــا وأشــكالنا! إنهــا 
ــردة  ــها ب ــع إلباس ــان م ــرة الطغي ــم في ن ــرآن الكري ــرف الق ــومة بأح ــة مرس لوح
النبــي )( ومنتقيــات الســلف، ولذلــك وظــف هــؤلاء الكتــاب والســنة في 
ــزَلَ  ــا أَنْ ــونَ مَ ــنَ يَكْتُمُ خدمــة المذهــب والحــزب، وهــذه متاجــرة بالديــن : إنَِّ الَّذِي
ونَ بـِـهِ ثَمَنًــا قَليِــاً أُولَئـِـكَ مَــا يأْكُلُــونَ فِ بُطُونِِــمْ إلَِّ النَّــارَ وَلَ  اللَُّ مِــنَ الْكتَِــابِ وَيَشْــرَُ
ــنَ  ــكَ الَّذِي ــم )174( أُولَئِ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــمْ وَلَُ يهِ ــةِ وَلَ يُزَكِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمُ اللَُّ يَ مُهُ يُكَلِّ
هُــمْ عَــىَ النَّــارِ )175 ( ذَلــكِ  ــدَى وَالْعَــذَابَ باِلَْغْفِــرَةِ فَــاَ أَصْبََ لَلَــةَ باِلُْ وُا الضَّ اشْــرََ
  )1(ٍــقِّ وَإنَِّ الَّذِيــنَ اخْتَلَفُــوا فِ الكْتَــابِ لَفِــي شِــقَاقٍ بَعِيــد لَ الكْتَــابَ باِلَْ بـِـأَنَّ اللََّ نَــزَّ
ــمْ فِ  ونَ بعَِهْــدِ اللَِّ وَأَيْمَنِِــمْ ثَمَنـًـا قَليِــاً أُولَئـِـكَ لَ خَــاَقَ لَُ إنَِّ الَّذِيــنَ يشْــرَُ
ــذَابٌ  ــمْ عَ ــمْ وَلَُ يهِ ــةِ وَلَ يُزَكِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــرُ إلَِيْهِ ــمُ اللَُّ وَلَ يَنْظُ مُهُ ــرَةِ وَلَ يُكَلِّ اْلآخِ
أَليِــمٌ)2( ، ومضاهــاة لبنــي إسرائيــل: وَإذِْ أَخَــذَ اللَُّ مِيثَــاقَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ 
وْا بـِـهِ ثَمَنًــا قَليِــل ا فَبئِْــسَ  لَتُبَيِّنُنَّــهُ للِنَّــاسِ وَلَ تَكْتُمُونَــهُ فَنَبَــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــرََ
ــم  ــم لا يرونه ــا لأنه ــتفيدوا منه ــن يس ــا ل ــات وغيره ــذه الآي ونَ)3(، وه ــرَُ ــا يشْ مَ
مخالفــن لكتــاب الله وليــس عندهــم القــدرة عــى اكتشــاف أنفســهم ومــا فيهــا مــن 
ــكافي  ــت ال ــم الوق ــس عنده ــتعجلون، لي ــوم مس ــم ق ــة، فه ــلطات الظالم ــار الس آث
ليتدبــروا آيــة، أو يعتــروا مــن حــدث، أو يعرفــوا حقيقــة شــخصية مــن الفراعنــة.

1. البقرة : 174 -176.
2. آل عمران: 77.

3. آل عمران: 187.
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ولــن نســتطيع الخــروج مــن هــذه التجاويــف الضميريــة والفكريــة إلا بأمريــن: 
إعــادة قــراءة كتــاب الله تعــالى عــى أســاس تدبــر يختلــف عــن التفســر بالمأثــور لأن 
هــذا المأثــور أكثــره مــن إنتــاج الســلطة، بــل إلى تدبــر لفظــي وســياقي وموضوعــي 
ــة الله أولاً ، لأن الله  ــن معرف ــع م ــه ينب ــذا كل ــي، وه ــم حقوق ــرفي ث ــي مع ــم علم ث
ــك  ــد المل ــة أو عب ــاطين كمعاوي ــائر الس ــلطاناً كس ــلمين إلا س ــر المس ــه أكث لا يعرف
أو أبي جعفــر المنصــور أو هــارون الرشــيد، فقــد نجــح الســاطين الظلمــة نجاحــا 
كبــرا في تصويــر الله عــى شــبههم، حتــى يــرضى النــاس بهــم حكامــاً كــا يرضــون 
ــن  ــاه م ــا أنتج ــاسي - وم ــم العب ــوي ث ــلطاني الأم ــور الس ــالله في التص ــا ، ف ــالله رب ب
عقائــد- إلــه مزاجــي ومتعصــب وظــالم، يأخــذ بكفــه نصــف النــاس إلى النــار ولا 
يبــالي ويأخــذ بالكــف الأخــرى نصفهــم إلى الجنــة ولا يبــالي )نعــوذ بــالله مــن هــذا 
العبــث(، ويدخــل الظــالم الجنــة بكلمــة، ويدخــل العــادل النــار بأخــرى، إذن يجــب 
أن يبــدأ التصحيــح مــن العلــم بــالله وغاياتــه مــن الخلــق وعدلــه وســننه في خلقــه، 
ثــم الأمــر الآخــر معرفــة القلــة عــر التاريــخ فالحــق مفــرق في الأقليــات، والباطــل 
مجمــوع في الكثــرة المدعومــة بالســلطان وأهلــه مــن التيــارات الرســمية التــي كانــت 
تتعــاون مــع الظــالم في محاربــة الحقيقــة والمعلومــة، بــدون هذيــن الأمريــن لــن نعــرف 
ــلطاني  ــام الس ــك الإس ــة، ذل ــام معاوي ــد الله بإس ــنبقى نعب ــي وس ــام الإله الإس
نـِـك الحاقــد عــى بقيــة المســلمين الحريــص عــى إشــغالهم  الظــالم الأحمــق الضَّ
بأنفســهم، وتــرك مبــادئ الإســام العليــا مؤجلــة أو مغيبــة عــن التــداول العقائــدي 

والفقهــي.

ــع العــربي،  ــورات الربي ــة مــا يســمى ث ــاب مــع بداي ملحوظــة: كان أصــل الكت
وقــد كنــا مــن المتحمســن لهــا في البدايــة، ولكــن تكشــفت عــن خلــل ثقــافي 
لابــد مــن تصحيحــه، وهــذا الوعــي بســبيل المجرمــن يعصــم مــن اتبــاع ســبيلهم 
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ــن  ــلطات وم ــى الس ــوم، ع ــة الي ــة طاغي ــار معاوي ــة أن آث ــر، والخلاص ــد كب إلى ح
معهــا والمعارضــات ومــن معهــا، هــي جماعــات معاويــة تتقاتــل وتتنــافى، وتذهــب 
بالإســام بعيــداً عــن أهدافــه الأولى، ونكــرر بــأن معاويــة وثقافتــه مــا هــو إلا 
عامــل واحــد مــن عوامــل كثــرة أشرنــا إليهــا في البحــث، لكــن مــن حيــث الثقافــة 
نجــد أن الســمة الغالبــة عــى ثقافــة المســلمين في العــالم الإســامي اليــوم هــي ثقافــة 
المجرمــن، أي ثقافــة معاويــة ودولتــه حتــى عنــد الثائريــن عــى الظالمين قــد يكونون 
ــة العامــة محتاجــة إلى  ــة الثقافي أظلــم منهــم بســبب هــذه الثقافــة، ومــا زالــت الحال
ــتبداد  ــام أو الاس ــافي للإس ــف الثق ــل والتوظي ــوى، لأن التضلي ــي أق ــي تاريخ وع

الســياسي مــازال فاعــاً.

تمت المراجعة يوم السبت 7 / 1 / 1438هـ

حي طويق – الرياض.
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